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الناشر : ..... نار المعروف _مؤْسّسة الإمام الحسن MAL‏ 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلّف 
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عنوان الناشر : النجف الأشرف -شارع الرسول WE‏ 
مكتبة الإمام الحسن ا هاتف ٠٠۹٦٤ ۷۸۰01۹٤۹۷۰‏ 


ولا تَحْسَبَنٌ ,5 الذية لوا فى ae‏ الله أَمْوَانا َل esi‏ عِنْدَ ربھم 
455553 

آل عمران ۳: ١59‏ 
by‏ لله اشْترئ مِنَ Gall Gentil‏ وَأَموَالَهُم بأد لَهُمْ Sh‏ 
BLU‏ فی Jon‏ الله Ole Okt‏ وَعْدا WS alle‏ ِى النَورَاة 
J‏ وَالقَرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى oy‏ مِنَ ail‏ فَاسْتَبشِرُوا Sat‏ 
BG sil‏ به وَذْلِكَ هو laa 5 ll‏ 
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الأسرة النبويّة بما تحمله من مقوّمات الشرف والكرامة وحبٌ الخير للناس 
١‏ هى امتداد ذاتى لنفس جدهم الرسول BE‏ الشائر على الظلم والتخلف 
sills ob ally‏ م الفارة الاسناقة iby‏ بصورة إ جات قرن COLUM‏ 
افا Za gall oy‏ والاتخطاط را ا ردبية تتوفر فيها العدالة والأمن والرخاء 
والمساواة . 
على هذا الخط المشرق سار أبناء الرسول BE‏ فكانوا الجبهة المعارضة للخط 
السياسى الذى انتهجه ملوك الأمويّين والعبّاسيّين الذين حوّلوا البلاد إلى مزرعة لهم 
ولأذنابهم وعملائهم الذين عاثوا فى الأرض فساداً. 
ولم يرتفع صوت غير أبناء النبئ ADE‏ للاصلاح » وإنقاذ البلاد من أولئك اللصوص 
والخونة , أمثال معاوية ويزيد ts‏ مروان » فقد تخدرت الجماهير تحت ضغط هائل 
وإرهاب شامل من قبل الحكام والولاة ط: 
ودوّى صوت الإسلام فى سماء الدنيا بقيادة أبناء النبئ ADE‏ أن لا بقاء 
ولا مكان ولا JB‏ للظالمين فى دنيا الإسلام » فالحياة معهم ذل وعبوديّة : 
وقد رفع راية p poll‏ بصلابة hore‏ الأحرار وسيّد الشهداء الامام الحسين BE‏ 
فانبرى يخوض أعنف المعارك وأشدّها ضراوة مع قلة الناصر دفاعاً عن الإسلام SU‏ 
جهدت العصابة الأمويّة على محو سطوره » By‏ لوائه » ودفاعاً عن حقوق المظلومين 
والمعذبين الذين نهبت السلطة الأمويّة أقواتهم » وتركت الفقر ينهش فى أجسادهم . 


از 

واستشهد سلام الله عليه فى ساحة الشرف › وقد رفع رأسه الشريف على أطراف 
الرماح يطاف به في الأقطار والأمصارء وهو يضىء للناس طريق الحريّة والكرامة . 
وقد أحرز من pal‏ ما لم يحرزه أى مصلح قبله ولا بعده» فقد نسف قلاع الظلم 
والجور ‏ وأطاح برؤوس الطغاة والمستبدين » وأشعل الأرض ناراً تحت أقدامهم, 
فقد تلاحقت الثورات والتمرّد على الظالمين > اكتسحت الدولة الأمويّة . 


ورفع راية الجهاد بعد شهادة أبى الأحرار حفيده زيد الشهيد الخالد الذى 
۳ كان مطمّما بروج جده» وقد شعاره الذى كان نشيدا له ولكل الأحرار: 
دما كره قوم حر الجلاد إلا ذلوا» . 

وخاض زيد بن على فى ميدان Bolg!‏ وقد تردّى بثيابها الحمر المعطرة بدمه 
الزاكى الذى شكّل قاعدة sew‏ والتمرّد على الظلم والطغيان , ومقاومة أعداء الإسلام 
الذين تسلطوا على رقاب المسلمين ٠‏ فأممتوا فى إذلالهم وإرضامهم على ia gall‏ 
والذل . ١‏ 

ورّفع رأس الشهيد زيد كما رفع رأس جده الإمام الحسين AL‏ على رمح يطاف به فى 
الأقطار » Zo‏ انتهى إلى طاغية الشام » فقابله بمزيد من الابتهاج والسرور » كما فرح 
يزيد حين مثل رأس الإمام الحسين AE‏ أمامه . 

Lil‏ جسد زيد فقد أمر حاكم الكوفة بصلبه » فصلب على جذع أحاط به حرس 
lS‏ مخافة أن يُسرق ويُدفن » وبعد سنين أمر الطاغية بحرقه وذرٌ رماده فى حوض 
الفرات » وعلى مناطق الزرع ليشربه العراقيّون ويأكلونه حسب قوله . 

وهكذا كانت السياسة العفنة للأمويّين لم تتورّع فى جرائمها وموبقاتها تجاه العترة 
النبويّة . 

ومن AS pall‏ أن الرزايا التى أحاطت بالعترة النبويّة كانت ناجمة من دون شك 
pes 2‏ السقيفة والشورى » فان أعضاءهما قد مهّدوا الطريق للأمويّين 


للاستيلاء على الحكم » وليس فى ذلك مجافاة للواقع › وإنما تمليه الدراسة الجادّة 
BEY‏ التاربخ الإسلامى فى عصوره الأولى . 

إن العترة الطاهرة التى هى من منابع النور والحكمة ‏ ومن رموز الوعى والفكر فى 
الإسلام قد قوبلت بمزيد بن الأنك والحزن بالاضطهاد والتنكيل . وعاملها ملوك 
الأمويّين ومن بعدهم العبّاسيّين معاملة عدائيّة انُسمت بالقتل والتوهين وبجميع 
صنوف الارهاق والتعذيب . 


إن من الوفاء للإسلام وللعلم دراسة التاريخ الإسلامى دراسة موضوعيّة 
0 اناد ف دوهن انرما ت ان هة ان يحول بن االمرء ا وسعرقة اوقد 
فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات التى لا أساس لهاء فقد دوّنت الكثير من 
الأحداث والبحوث Liss‏ للسلطة الحاكمة › رونا لاتجاهاتها السياسيّة »كما أضفيت 
على بعض الأشخاص النعوت الكريمة والأوصاف الحسنة » وهى لا تمت تمت إلى واقعهم 
بصلة » ولم تقتصر الموضوعات على وقائع التاريخ . وإنما امتدّت إلى كثير من الشؤون 
الديتية » ققد ألصقت بالشريعة الإسلاميّة بعض الأحكام التى هى بعيدة كل البعد عا 
جاء به الإسلام من تطوّر وإبداع وما شرّعه من الأحكام . 00 
و a‏ سور اح SLSR‏ 
الواقع » ويكون بعيداً عن التيّارات المذهبيّة هبيّة والعاطفيّة التى شو هت الواقع وألقت الشبه 
على الواقع الإسلامى المشرق . 


ونعود للحديث عن زيد ‏ فقد كان فيما أجمع عليه الرواة والمترجمون له أنه 
1 من أقطاب العلماء . ومن عيون الفقهاء , hy‏ ما يملكه من القدرات العلميّة 
جعلته من أبرز علماء عصره » ولم تقتصر علومه على الحديث والفقه , وإنماكان 
متضلعا في علم الكلام » وفى تفسير القرآن الكريم » وذكرت الصحف العراقيّة قبل 
حفنة من السنين أنه يوجد له تفسير للقرآن فى خزائن ¿ المخطوطات فى مكتبة 


VEN 


الكونغرس الأمريكى . 

وقد تلقى علومه من أبيه الإمام زين العابدين A‏ ومن أخيه الإمام الباقر لاإ باقر 
علوم الأوّلين والآخرين » حسب ما يقول الرواة » وكماكان على جانب كبير من الفضل › 
وسعة الاطلاع على العلوم » فقد كان من أبرز علماء عصره فى بلاغته وفصاحته, 
OC,‏ ر اتان Cate te ee sis‏ ين ese‏ 
إقامته فى الشام wc‏ بإخراجه خوفا على ملكه منه . 


PR‏ 2 » فقد انهم OL‏ ثورته على الحكم الأموى 

BE لم تكن بإذن إمام عصره » وهو الإمام جعفر الصادق‎ GY Ee : iV 
Keyed وان قورتة كانت‎ ¢ Legal ب‎ idan والذى نراه‎ 
| . الأئمّة 254 قد أقرّوا ثورته‎ Sly 

فأبوه الإمام زين العابدين لإ كان -فيما أوتى من علم على دراية تامّة بشهادة 
cou‏ ولم يؤثر عنه أنه نهاه وحرّم عليه القيام بالثورة على حكم الأمويّين 

وأمًا الإمام الباقر ا أخوه » فقد ترحّم عليه كثيرا » Bly‏ ثورته . 

وكذلك ابن أخيه الإمام الصادق EL‏ فقد أشاد بعمّه زيد وأثنى عليه » وأبدى حزنه 
العميق على شهادته . 

ومن المؤكّد أن AY‏ العظام بعيدون عن المحاباة » ولو كانت ثورة زيد غير شرعيّة 
لما أقرّوها » وسنوضح ذلك بمزيد من الاستدلال فى بحوث هذا الكتاب . 


كنت قبل أربعين عاما قد نشرت بحثاً مفصّلاً عن سيرة زيد وشهاد ته 

/ وعن عقائد الزيديّة فى أجوبة المسائل الدينيّة التي تصدر فى كربلاء المقدسة 
لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد عبدالرضا الشهرستانى نضّر الله مثواه . 

كما تناول البحث مسند زيد الذى يستند إليه فقهاء الزيديّة فيما يفتون به من 

الشؤون الدينيّة » وقد كان الفقه الزيدى Vic‏ على الفقه الحنفى » OY‏ أبا حنيفة 


كان as‏ فى عقيدته » وقد أفتى بالجهاد بين يديه » ويحتلّ المكانة السامية عند 
الزيديين . ش 
وقد نالت بحوثى عن عقائد الزيديّة رضا الكثيرين من علمائهم 6 وقد أوفد بعض 
علمائهم جماعة من مثقفى الزيديّة شاكرين لى ما كتبته عنهم من بحوث حرّة لا تحيز 
فيها » وأهدوا لی US‏ (معالم الزلفى )» ويعرض إلى الكثير من عقائد الزيديّة . 
وعلى أي حال . DB‏ الزيديين بفرقهم التى انتشرت معظمها في اليمن SEAS‏ 
شريحة مهمّة فى المجتمع الإسلامى ‏ لهم عقائدهم وتقاليدهم وعاداتهم التى لا iss‏ 
عن الاسلام فى كثير من شؤونها . 
نال زيد اهتمام العلماء والبحاث من قدامى ومحدثين 6 فعكفوا على دراسة 
q‏ جادة لحياته » ومعالم شخصيّته » وما اثر عنه من أنواع العلوم . كما عرضوا 
إلى أسباب ثورته الخالدة على الحكم الأموى الأسود الذى استهان بحقوق المسلمين 
وكرامتهم › والتى منها ما جرى على زيد من الأمويّين من صنوف التنكيل التى أعقبت 
شهادته وصلب جثمانه وإحراقه بالنار. 
إن اهتمام العلماء البالغ بشؤون حياة زيد وتدوينها يعزى إلى ما يتمتّع به من 
SUL Ww‏ الفذّة كقوّة إرادته » وصلابته فى Goll‏ » فلم تأخذه فى الله تعالى لومة لائم . 
oles‏ آبائه الأئمّة الطاهرين الذين أخلصوا للح . | 
ومضافاً لذلك فإنّه غصن من دوحة النبوّة والإمامة , وإلّه جاهد فى الله تعالى كأعظم 
ما يكون الجهاد » فخاض غمار الحرب من أجل أن يقيم فى الشرق العربى وغيره 
حكومة القرآن » وينقذ المسلمين من ظلم الأموبّين وجورهم . 
tai‏ الكتب التى ألقت الأضواء على حياة زيد وسيرته وسائر شؤونه فهى : 


-١‏ أخبار زيد بن على لإبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفى (المتوفّى سنة 


pare 
OC avaAY 

." أخبار زيد بن على لمحمّد بن زكريًا مولى بنى غلاب (المتوفی سنة 1944م‎ -١ 

3 أخبار زيد بن على لعبدالعزيز بن يحيى الجلودى (المتوفى بعد سنة 
Cary.‏ 

-٤‏ من روى أخبار زيد بن le‏ ومسنده لأحمد بن محمّد , المعروف بابن عقدة 
(المتوفى سنة REY‏ ۰ 

٥‏ زيد بن على للشيخ الصدوق أبى جعفر بن بابويه القَمى/"). 

1- فضائل زيد بن على لمحمّد بن عبداله بن عبيدالله بن OD Mes‏ 

- من روى عن زيد لمحمّد بن عبدالله بن عبيدالله بن البهلول". 

۸- زيد بن علئ لميرزا محمّد الاسترآبادى الرجالى!* . 

= مقتل زيد بن على Al‏ الحسين عمر بن الحسن الشيبانى''". 

. زيد الشهيد للعلامة المحقق السيّد عبدالررّاق المقرّم 6 وقد استفدنا منه‎ -٠ 

. البيت للفاضل الشيخ نوري حاتم‎ Jal ومشروعيّة الثورة عند‎ He زيد بن‎ ١ 


7 ثورة زيد بن على لناجى حسن . 


)1( الفهرست /الشيخ الطوسى : ۳۷: ۷. 
(۲) رجال النجاشى EV:‏ 

(؟) رجال النجاشى NEY:‏ 

)£( معالم العلماء: OY‏ 

)0( رجال النجاشى : ۳۸۸. 

yaa (1)‏ ا 

VY :" الغدير:‎ )۷( 

MV :۱۲ الذريعة:‎ (A) 


)4( فهرست ابن النديم: NYY‏ 


۴۳- تاريخ الفرقة الزيديّة للدكتورة فضيلة عبدالررّاق الشامى . 

هذه بعض الكتب التى عرضت لسيرة زيد . 

وقبل أن انهى هذا التقديم وأطوى الحديث عنه » أعرض I‏ حينما فرغت -والحمد 
HIE od‏ موضوعة BC fal‏ ألخث على زوبعتى pins diy La Wah‏ 
لمراضيه أن أكتب عن حياة الشهيد الخالد زيد بن على eB‏ فرحّبت بفكرتهاء 
واستجبت لطلبها لما فيه من خدمة للعترة الطاهرة التى نرجوا من اله عر اسمه شفاعتهم 
يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

والله تعالى dy‏ التوفيق 


of 


Lh بك‎ 
کک ر ا‎ 
4 Ya Pag lea 0 
ice 


لجنا 


ليس فى دنيا الأنساب من العرب وغيرهم نسب أسمى » ولا أجل » ولا أزكى 
تو ت نه نوو مو نيس ای ا يه لان Mita es‏ الك geste og)‏ 
وفضلها على العالمين . 

فقد تفرع منها خيرة النبيّين » وأخوه سيّد الوصيّين» وأنجبت هداة الإسلام» 
ومعادن الإيمان » وعدلاء الذكر الحكيم . 

هذه الأسرة التي نشرت الخير والرحمة » وأشاعت الوعي والفضيلة بين الناس » 
ومن فروعها زيد الثائر الملهم العظيم الذي أراد أن يعيد للإسلام نضارته » ويقيم 
أوده » ويحيى معالمه » بعد أن وقع فريسة بأيدي العصابة المجرمة من الأمويّين 
الذين جهدوا على محو oy gla‏ وتدمير أرصدته > وقلع جذوره. 

لقد ورث زيد صفات آبائه ومكوّناتهم النفسيّة » فكان صورة مشرقة عنهم › 
وامتداداً لمسيرتهم في ميادين الجهاد والاصلاح الاجتماعى . 

ومن هذه الأصول الكريمة التى تفرّع منها زيد للا : 

الإمام أمير المؤمنين َء وهو سيّد العترة الطاهرة» وأخو النبئ RE‏ وياب 
مدينة علمه » ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى إِنّه الجدّ الأعلى لزيد . 

الإمام الحسين MH‏ هو المنقذ لدين الإسلام » الذي رفع كلمة الله تعالى في 
تضحيته التي Jel‏ الله تعالى بها الكتاب » وجعلها عبرة لأولى الألباب » فما أعظم 


SORE 
عائدته على الإسلام » ولولا تضحيته لما أبقى الأمويون ظلاً ولا شبحاً للإسلام»‎ 
الخالدة امتداداً لشورة‎ 45) y وبهدي الامام الحسين نظلا 50 حفيده زيد » فكانت‎ 

الاب 

ما الأب لزيد فهو سيّد الساجدين » وزين العابدين» ومن ألمع سادات 
RASS eel eS Se eal‏ 

الام 

Ll‏ أمّ زيد فهى الفاضلة الزكيّة من سيّدات نساء المسلمين فى عفّتها وطهارتها 
وسموٌ ذاتهاء وهى أمة اشتراها القائد الملهم المختار الثقفى بعد ما تبيّن طهارتها 
وعفتها» وكان Sen‏ بها ويكبرها "ء فأهداها للإمام زين العابدين لإ لتكون ذرَيّتها 
امتداداً للإمام الحسين لا التى Chel‏ 4553 العصابة الأمويّة فى صعيد كربلاءء 
وقد قبل الإمام زين العابدين هديّته بمزيد من الشكر والتقدير » كما أرسل المختار 
ثلائين ألف درهم » فبنى الأمام بها دور السادة من آل عقيل › وهی التي هدمتها 
السلطة الأمويّة بعد قتل الإمام الحسين لا . 

تزوّج الإمام زين العابدين Mb‏ بهذه السيّدة الفاضلة فوجد عندها من الكمال 
والآداب مما ملا نفسه الشريفة رضاً وإعجاباً بها » وقد رزقه الله تعالى منها خيرة 
السادة أدبا وفضلاً » وسنتحدث عنهم فى فصول هذا الكتاب . 

ومن الجدير بالذكر ST‏ أئمّة al‏ البيت BA‏ الذين تبنوا الخط الإسلامي لا يرون 
تفاوتاً فى الزواج من الأمة وغيرها من النساء العربيّات » Sly‏ التفاضل بينهنّ Lal‏ هو 


VEY مقاتل الطالئين:‎ )١( 


7 Lait 
14 RE ec اها كدو‎ Oh ce Ske Se: dar oe SS شيرف‎ Saye Liat OS Ww, Bx iwi eh ok Sen's e ف واه رودق جوف‎ VDOT) 
. بالتقوى حسب ما قرّره الاسلام‎ 

Lis‏ تزوّج الإمام زين العابدين A‏ بهذه الأمة أو بغيرها رفعت السلطة في يثرب 
ذلك إلى حاكم دمشق عبد الملك بن مروان » فاغتنم ذلك فرصة للتنديد بالإمام BE‏ 
فرفع إليه رسالة ينكر فيها ذلك أشد الإنكار» وجاء فى بعض فصولها : « وقد كان لك 
فى قريش من تمجّد به فى الصهر » فلالنفسك نظرت 6 ولا لذرَّيّتك » . 

فأجابه الإمام بمنطق الإسلام إِنّه لا ضير عليه فى ذلك » Lally‏ اللؤم والانحطاط 
فى السير على تقاليد الجاهليّة ومعالمها. 


اسمها المبارك 
Gl‏ السيّدة of‏ زيد » فقد كانت سنديّة » Lay‏ اسمها فقيل : 
\ - دان 
ETE‏ 
eee‏ 


at‏ جو 


0 غزالة(*) . 


وليس هناك isi‏ فائدة تعود على القرّاء في تحقيق أي اسم من هذه الأسماء كان 
اسما لها. 


)1( سرّالسلسلة العلويّة : VY‏ غاية الاختصار فى البيوتات العلويّة : .٠۶۷‏ 
(۲) سرّالسلسلة ١ VV pl‏ 

(؟) الحدائق الورديّة: :١‏ 486. 

.٠١ا/‎ :۷ : أمالي الصدوق : 8"”. أعيان الشيعة‎ (t) 

)0( تهذيب ابن عساكر: 5: ۱۸. 


beg s WS Ube 
HAE 
رؤيا الامام زين العابدين َه‎ 
فى منامه . فأخذ‎ BBE الإمام زين العابدين نلا رأى جدّه رسول الله‎ Sf : يقول الرواة‎ 
أن يسمّى المولود‎ HE ا النبى‎ ane وزوجه ورا تعلق‎ iol بيده وأدخله‎ 


\ م‎ 0# See on 


الوليد المبارك 

أشرقت يثرب بولادة زيد » وكان الإمام زين العابدين لهذ وبقيّة أهل البيت 
ينتظرونه بفارغ الصبر لأنّه امتداد لأسرته التى حصدتها سيوف pe‏ وقد 
غمرت الإمام وأفراد أسرته موجات من الفرح بهذا المولود المبارك . 

وبادر الإمام 056 في أذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى » وأجرى عليه المراسم 
الشرعيّة Gabe‏ عنه فى اليوم السابع بكبش وتصدق بلحمه على الفقراء»؛ وخصٌ 
وجده الحسين عي . 

الزمان 

Ll‏ الزمان الذي ولد فيه زيد ففيه أقوال للرواة » وهذه بعضها: 
\ = ولد سنة ave‏ 


"- ولد سنة 4۷۸" . 


)\( يوسف Nee IVY‏ 
(؟) الحدائق الورديّة: NEY :١‏ 
(۳) تهذيب ابن عساكر : 7: ١6‏ . أعيان الشيعة: NOVY‏ 


SW Liaise 
۲١ E E N cas et nb Sep و يا‎ Gi velar واب‎ VSO OSS) 
. وقيل غير ذلك‎ ot 
لولده‎ 0b تفال الامام‎ 
واخ اللإمام المصحف الشريف وتفأل فيه عن مصير ولده وفتحه » فخرجت الآية‎ 
ONG BE َهُمْ‎ Ob Gl galy الكريمة : « إنَّ الله اشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَنْفُسَهُمْ‎ 


- 
of 


وفتحه SE‏ فخرجت الآية 9 وَلَا تَحسبنَ Spill‏ لوا فی سبل الله ry‏ 
ا 

وطبق اسح ل ريد الآية: ١‏ قَضَّلَ لله الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ 
gully‏ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ OG‏ 

وتعجّب الإمام وراح يقول : عُرَّيثٌ عَنْ هلدًا المَولودٍ » وَإِنَّهُلَمِنَ الشّهداء!؟. 

لقد Kis‏ الإمام بشهادة ولده » وأحاط أصحابه علماً بشهادته » وأنّه من المجاهدين 
فى سبيل الله تعالى والفائزين بكرامته . 


eam at 


اما jg aed ens‏ بعض المصادر إلى النبئ HE‏ وهو الذي سمّاه زيدا » ففي 
حديث حذيفة بن اليمان » قال: «نظر النبئ RE‏ زيد بن حارثة فقال : المَظلومُ 
مِنْ Soe ath Jal‏ هلذا» وَالمَمُتول فى لله SL‏ » وَالْمَضْلوبٌُ سَمِىٌ هلذا . وأشار إلى 


.١١١:9 التوبة‎ )١( 
.159: آل عمران‎ )۲( 
Mort النساء‎ (1) 

OV IN: pall الروض‎ )٤( 


pare 
.» ثم قال : ادن مي يا ريده ادك لله بَا عِنْدي , قات سَمِئٌ الْحَبِيبٍ مِنْ وَلَدي‎ 
هو الذي سمّى زيداً بهذا‎ BE P| ونظير هذا الحديث أحاديث أخرى تؤكد أن‎ 
el 
بأبي الحسين نسبة لأحد السادة من أولاده 6 وهو ذو الدمعة!').‎ GR كان زيد‎ 
الشخص وميوله » ونقش‎ lad كان نقش الخاتم فى العصور الأولى يحكى‎ 


خاتم زيد کان : «اصبر تؤجر » اصدق تنج NG‏ 


وذكر المؤرّخون ملامح زيد » فقالوا : إنّه كان طويل القامة » جميل المنظر » أبيض 
اللون 6 وسيم الوجه » واسع العينين » مقرون الحاجبين 6 ES‏ اللحية » عريض الصدر » 
بعيد ما بين المنكبين » دقيق المسربة » واسع الجبهة » أقنى الأنف » أسود الرأس 
واللحية »إلا أن الشيب خالط a le‏ 

وهذه الملامح الكريمة شبيهة بملامح وصفات آبائه الأئمّة الطاهرين الذين أناروا 
الدنيا بإيمانهم وعلومهم . 


هيبته اا 


ee 


Ll‏ هيبة زيد فكانت تعنو لها الجباه » وتملاً النفوس ILS!‏ وهى تضارع هيبة آبائه 


AVON نقلاًعن تاريخ الأمم والملوك:‎ ٠٠١ : زيد الشهيد /المقرّم‎ )١( 
.٠١١ :۷ : مقاتل الطالبيّين: 89. أعيان الشيعة‎ .٤ :١ (؟) الروض النضير:‎ 
NE : زيد الشهيد /المقرّم‎ (۳) 


cape ors ial tel Astin ore nae een ak ne ta re Sate 
YY Sine ete (a ae arte س ر وو ا‎ 
. التى كانت من أنوار النبوّة والإمامة‎ 

١ 1 0 0 . 1 


إِنّه نور الايمان » ونور الإنابة إلى الله تعالى . 


انطباعات عن شخصيته اليه 
fot‏ زيد المكانة الرفيعة عند الأئمّة الطاهرين » وعند العلماء المعاصرين له 


وغيرهم » فقد أجمعوا على تقديمه بالفضل على غيره من علماء عصره» وهذه 
نماذج من كلمات الأئمّة ألا : 


1١‏ الامام الباقر اك 

كان الإمام أبو جعفر الباقر ML‏ يجلّ أخاه زيداً ويعظمه » ويخلص له GY‏ من أفذاذ 
العلماء » ومثال للإيمان والتقوى » وقد روى المؤرّخون صوراً من كلمات الامام في 
im‏ » وهذه بعضها: 

» وَلَدَنْكَ يا رَبْدُ‎ oh cat لَقَدْ‎ ١ : قال الامام أبو جعفر بإكبار ومودّة لأخيه زيد‎ -١ 
a sty الهم اشَدُد أزْرى‎ 

حكى هذا الحديث الاخوّة الصادقة بين الإمام وأخيه زيد . 

۲ - روى سدير الصيرفى » قال : «كنت عند أبى جعفر الباقر AE‏ فدخل زيد 
فضرب أبو جعفر على كتفه » وقال له : هنذا SES‏ نی هاشم . إذا دَعَاكُمْ فَأَجِيبِوه 


عم Meee otro‏ م(" 
1315 اسْتَنْصَرَكُمْ og peal‏ : 


)1( مقاتل الطالبيّين: 85. 
SEM )۲(‏ : 714: 45. 
)1( غاية الاختصار: ."١‏ سر السلسلة العلويّة : 0۷ . 


NEN ال‎ ee ۲٤ 


وحكى هذا الحديث إقرار eed!‏ وتأييده لثورة زيد» ولا مجال للكلام والشك 
فيها. 

٣‏ سئل الإمام أبو جعفر عن أخيه زيد » فقال للسائل : ساني عَنْ رَجُلٍ مُلِىَ 

مانا وَعِلْماً مِنْ أطرافٍ ood‏ إلى قَدَ مَيِه » وَهُوَ سيد Bi‏ بیته » ) 

٤‏ - روى المؤرّخون SI‏ الإمام أبا جعفر ل كان جالساً ومعه أخوه زيد » فدخل 
عليه رجل من أهل الكوفة فقال له الإمام cj il:‏ طَرائْفٌ مِنْ وار HSS. BI‏ 
Ju‏ الأَنصارِيٌ لأَخيهِ ؟ 

فانشده: 

Wea Wop, We pL د‎ 
WILL ees foi =o وَلا‎ 
حاو ناء‎ lal غير مِخلافة كرد بم‎ LS 
وَمَهْما وَكَلتٌ إِلَيْهِ كَفَاهُ‎ Legh يدت‎ Bae UG 

فوضع أبو جعفر ٍلا يده على كتف زيد » وقال له : هلذِهِ Be‏ يا أخى ‏ وَأَعِيدٌكَ 
Sf ay‏ کون Jad‏ ارات »1 | 

ومعنى هذا الشعر Sf‏ زيداً كان قوي الشكيمة » صلب الإرادة » ماضى العزيمة › 
منقاد لأخيه »كريم فى طبائعه » وأنّه مهما وكل إليه من pal‏ عظيم فإنّه أهل للقيام به . 
ولا ينّصف بهذه الصفات الرفيعة إلا الأفذاذ والنبلاء من الناس . 

لقد أضفى عليه الإمام الباقر ML‏ أسمى النعوت والصفات » ومنحه الود الخالص . 
)1( تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب: Ab‏ 


)۲( وفي aly,‏ : « حلو نثاه ». 
)۳( زهر الآداب : 4:1 


207011317171000 oedece ton noes CSM SH 
» بعيد كل البعد عن الاندفاع وراء العواطف والرغبات‎ EL ومن المؤكد أن مقام الإمام‎ 
. رأى أخاه من أروع صور التكامل » فمنحه هذا الحبٌ والتكريم‎ LiL, 
ML الإمام الصادق‎ -1 

كان الإمام الصادق ME‏ يجلَ عمّه زيداً ويبجّله ويفضّله على بقيّة أعمامه من 
الهاشميّين والعلويّين» وذلك لفضله وعلمه وتقواه» وكان من تعظيم الإمام 
الصادق Wb‏ وتبجيله لعمّه زيد أنه يمسك له بالركاب » ويسوّي ثيابه على السر. 

وقد أثرت عنه بعض الأحاديث فى فضله وسم ذاته » كما أبدى أساه ونل 
على شهادته » وهذه شذرات من أحاديثه : 

-١‏ قال الإمام الصادق BL‏ لفضيل الرسّان : يا Ab Jb LAB‏ 55 ْنُ ile‏ ؟ 

فقال له :نعم » جعلت فداك . 

فأبدى الإمام o JG‏ البالغ » وقال مؤيّناً له : رَحِمَهُ اء أما AH‏ كانَ مُوْمِناًء 5 SUS‏ 
عارفاً » ركان Le‏ وَكانَ Gyre‏ أما PG‏ ظَفْرَ لوف » أما he J‏ لَعَرَفَ G5‏ 
7 

من المؤكّد OI‏ زيداً لو طوى بثورته الخالدة الحكم الأموي لما تقلّد الحكم وأعطاه 
إلى من هو أؤْلى به منه . 

"- ولمًا بلغ LY‏ الصادق MA‏ شهادة عمّه زيد » وما جرى عليه من المصائب › 
حزن حزناً شديداً وقال بألم وأسى : إا HUG‏ راجعون » عِنْدَ لله iS‏ عَمّي » 


eee ae 7 oF a toes دم‎ Poy een pees 
إنه كان نعم العم . إن عمى كان رجلا لدنيانا وَاخِرَتَناء مَضئئ وال شهيدا كشهداء‎ 


NYA مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
.0°0/0V> :۲ اختيار معرفة الرجال:‎ VY الحديث‎ ٠» ۳۲۵ ۷ بخار الأنوار:‎ (Y) 


SEW 


استشهدوا عع سول الو وَعَِيٌوَلحْسَينٍ « مضئ وافو Lage‏ 


۴ قال الإمام الصادق AL‏ فى Go‏ عمّه : «كان ig‏ سَيّدا . ail‏ ما IGF‏ فينا WIL‏ 


jets Ze, 
Aid ya) ج2111 شید ا‎ ۲٢ 


ee‏ م کاک م 


لا 33 il‏ 
وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام الصادق لإ فى فضل ane‏ » وتأثّره 


بما جرى عليه من صنوف التنكيل من الأمويّين الذين لم يؤمنوا بالإسلام ولا بالقيم 
ASL‏ 


-٠‏ الامام الرضا كا 

جرى حديث بين الإمام ELS‏ وبين المأمون فى شأن زيد ابن الإمام 
موسى بن Be pee‏ لما خرج على المأمون بالبصرة » وأحرق دور بنى العبّاس » 
فوهبه المأمون للإمام WL‏ وعفا عنه لأجل الإمام الرضا AA‏ وقال له : لولا مكانك 
منّى لقتلته » وقد خرج قبله زيد بن ele‏ فقتل . 

فقال الرضا 92 : لا Ga‏ أخى ردا SG hh‏ مِنْ عُلَماءِ آل مُحََدِ HE‏ عضب له 
عَزّوَجَلَ جاهَد أَعْداءه BLS‏ في aes‏ وَقَدْ حَدَ ني ابي مُوسئ WT‏ جَغفر 
قول : رم الله عَمَى رَيْدا Gy‏ دعا إلى الرّضا مِنْ what ST‏ ولو ظَفَرَلوَفئ بما دعا إلَْه؛ 
وَقَدِ UE‏ فى خُروجه » bt dW‏ رَضِيتَ أَنْ تكونَ J pill‏ بِالْكُناسَةٍ فَسَانكء فَلَما 
الْصَرَفَ قال جَغْفَرٌ: وَل لِمَنْ سَمِعَ agli oly‏ 

وختم الإمام الرضا لا حديثه مع المأمون عن زيد بقوله : كان 5-535 adil‏ مِمّنْ 
BV ody Cb 3‏ > وَجَاهِدٌ وا فِى اله alge GS‏ هُوَ اجْتَبَاكُمْ SG‏ 


ope (1)‏ الأخبار: ۲۲۸:۲. بحار الأنوار: EV‏ 176 » الحديث NA‏ 
(؟) تاريخ الشام: 5: .٠۸‏ 


VA: الحج‎ (۳) 


WY eee vba eee Mad tet الحو نشوا‎ IDS Si 


re‏ الأئمّة يه » وهى تحكى تعظيمهم لزيد » ولوعتهم على 
ما أصابه من التنكيل . 


=f‏ عمربن عبدالعزيز 


قال عمر بن عبدالعزيز: 9إِنّ زيداً لمن الفاضلين في قوله ودينه ON‏ 


يحيى بن زيد 

فجع يحيى بشهادة أبيه زيد » ويكاه Sel‏ البكاء » وسار على منهجه » واستشهد 
كما د ik‏ هذا الكتاب -. 
وبینه . 

قال المتوكل : لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه » وهو متوبّه إلى خراسان» 
فمارأيت رجلاًفى عقله وفضله مثله » فسألته عن أبيه » فقال : قتل وصلب بالكناسة › 
ثم بكى وبكيت حتى غشى عليه » Lb‏ سكن قلت له : يابن رسول الله » ما الذي 
أخرجه إلى قتال هذا الطاغى » وقد علم من أهل الكوفة ما علم ؟ 

فقال يحيى : نعم » لقد سألته عن ذلك » فقال: سمعت أبى يحدّث عن أبيه 
الحسين بن على » قال : وَضَعَ رَسول الله BRE‏ يَدَهُ على كتتفى » وَقالَ : CIPS » GEO‏ 
مِنْ صُلْبِكَ Jos‏ قال لَه زَْدٌ » يهَل هيدا SSG‏ يَوْمُ القيامَة يَتَخَطَئ هو وَأَصْحابَه 
رقاب الاس » وَيَدْخْل Bas‏ 

ثم قال : رحم الله أبى » كان أحد المتعبّدين » قائماً ليله » صائماً نهاره » جاهد فى 


V4 مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 


BEE 
. جهاده‎ G> سبيل الله تعالى‎ 

فقال له المتوكل : يابن رسول الله » هكذا يكون الإمام بهذه الصفة ؟ 

فأجابه يحيى : يا عبدالله She‏ أبى لم يكن بإمام » ولكن كان من السادة الكرام 
وزهادهم > وكان من المجاهدين فى سبيل الله . 

فقال المتوكل : يابن رسول الله Sle‏ أباك قد ادّعى الإمامة لنفسه » وخرج مجاهداً 
فق سبل اله :وقد ele‏ عق رسول الله فين 5031 USI LAL‏ 

3 عليه يحيى : يا عبد الله » إن أبي كان أعقل أن يدّعى ماليس له Goer‏ إِنّما قال : 
أدعوكم إلى الرضا من آل محمد » عنى بذلك ابن عمّى جعفر. 

فقال المتوكل : فهو اليوم صاحب فقه ؟ 

فأجابه يحيى :نعم » هو أفقه بنى هاشم . 

حكى هذا الحديث بعض ما اتصف به زيد من الصفات الشريفة التى منها الانابة 
إلى الله تعالى فى صلاته وصيامه » وقيامه JUL‏ يتلوكتاب الله تعالى . 

لقد خرج مجاهدا فى سبيل الله تعالى لإحياء دينه ومناهضة أعدائه » ولم يخرج 
فى سبيل الملك والسلطان » وإنّما كان يدعو للرضا من آل محمد ABE‏ ولو استولى 
على الحكم لقلّده لسيّد العترة ابن أخيه الإمام الصادق لا . 


Ul‏ السيّد عبدالله المحض فهو من أشراف العلويّين ومن عيونهم » وقد أدلى 
بحديث عن زيد مشفوع بالتعظيم والإكبار» قال : «أما والله لقد أحيا زيد بن على 


ما دثر من سنن المرسلين » وأقام عمود الدين إذ خرج » لا يمحى أثره » ولا يقتبس 


)1( زيد الشهيد: 00 و05 » نقلاً عن كفاية الأثر: Web ١17‏ 


O N DM MOS a uit the ra ae IDS 20-2 
o ا‎ 
ابو حنيفة‎ ¥ 

Ll‏ أبو حنيفة فهو من تلاميذ زيد» ومن الذاهبين إلى إمامته » وقد أفتى بالجهاد 
معه » كما ساعده ببعض الأموال لاقامة دعوته » وكان يكنّ له فى أعماق قلبه المودة 
والاحترام » وقد صرّح بما يلي : 

شاهدت زيد بن le‏ كما شاهدت أهله » فما رأيت ت أفقه منه» ولا أعلم. 
ولا أسرع جواباً» ولا أبين قولاً » لقد كان منقطع القرين »"'. 
جوابا» وأكثرهم فصاحة وبياناً. 

Ll‏ سفيان الثوري فهو من أعلام عصره فى فقهه وسعة علمه » وقد أدلى ببعض 
أحاديثه عن إكباره لشخصيّة الإمام زيد » قال : 

-١‏ «كان زيد أعلم خلق الله تعالى بكتاب الله تعالى » وقد قام مقام الحسين بن 
على OG‏ 

" - «بذل زيد مهجته لربّه » وقام بالحق لخالقه » ولحق بالشهداء المرزوقين 
مق gl‏ 


ومعنى حديثه أنّ زيداً أعلم أهل عصره بكتاب الله تعالى » وأنّه كجدّه الحسين 


)\( مقتل الحسين َك / الخوارزمى VO:‏ 

(۲) تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب : ٠١١‏ . مسند زيد بن على : .٤۷‏ 
(۳) تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب NOV‏ ۰ 

(غ) المصدر المتقدّم : 154 ١‏ 


BARE 
. فى جهاده‎ BS SLI, 
من المعجبين بزيد خالد بن صفوان» قال : « ما رأيت رجلاً فى الدنياء قرشياً‎ 
.'» انتهت الفصاحة والخطابة » والزهادة والعبادة من بني هاشم لزید‎ ١ : وقال‎ 
الطاغية هشام‎ - 
أبدى الطاغية هشام بن الحكم مخاوفه من زيد » وذلك لما يتمع به من الصفات‎ 
الرفيعة التى تؤهّله لقيادة الأمّة» قال : «قدم زيد بن على على أمير المؤمنين -يعنى‎ 
› نفسه -فى خصومة » فرأى -يعنى هشاما رجلاً جدلاً لسناء يصوغ الكلام وتمويهه‎ 
واجترار الرجال بحلاوة لسانه » وكثرة مخارجه فى حججه » وما يدين به عند الخصام‎ 
."» فى العلوٌ على الخصم بالقوّة المؤدّية إلى الفلج‎ 
ابو غسان الازدى‎ 1١ 
يقول أبو غسّان الأزدي : «قدم علينا زيد بن على إلى الشام أيّام هشام بن‎ 
ON عبدالملك » فما رأيت رجلاًكان أعلم بكتاب الله منه‎ 


-١‏ الطقطقى 


كان زيد من عظماء pal‏ البيت علماً وزهداً » وورعاً وشجاعة » وديئاً ON Sy‏ 


)1( مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ۷۹. 
(۲) أنساب الأشراف: ۳: NYA‏ 

(؟) مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: As‏ 
)٤(‏ الفخري: AVY‏ 


ee ee ree er ee Sh OES 


فال عرو MLE‏ الواسطى : «ما رأيت هاشميّاً قط مثل زيد بن على » 
ولا أفصح » ولا أزهد» ولا أورع › ولا أبلغ فى قول » ولا أعرف باختلاف الناس» 


ولا YE LUT‏ ولا أقوم ee‏ فلذلك اخترت صحبته على جميع الناس Nt‏ 


١ت‏ الشعبى 
من المعجبين بزيد : الشعبى » فقد ذهب إلى أن النساء لم يلدن مثل زيد فى الفقه 


O 
الخزار‎ 6 


nel‏ الخزار على زيد » قال : «كان زيد بن على معروفاً بالستر والصلاح مشهورا 
عند الخاصٌ flally‏ بالمحلّ الشريف الجليل » وكان خروجه على سبيل الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر لا" . 

قال الشيخ المفيد شيخ الطائفة فى علمه وتقواه: «كان زيد بن على ME‏ عين 
اخوته بعد أبى wits‏ الباقر لا وأفضلهم » وكان عابداً » فقيهاً » سخياً » ON elas‏ 

هذه بعض الكلمات التي أدلى بها أئمّة أهل البيت BA‏ ¢ والعلماء المعاصرون 
لزيد » وغيرهم » وهى تحمل أيات التبجيل والتعظيم لما يتمتّع به من الصفات 


)\( مسند زيد بن على : VAY‏ 
)1( الخطط المقريزيّة: VeVit‏ 
)¥( شرح الأخبار: VAVIY‏ 
)8( الارشاد: “VA‏ 


ae 1 اله‎ ۳۲ 


الكريمة والنزعات الشريفة التى fol‏ بها العواطف والقلوب . 

وقبل أن نطوي الحديث عن الانطباعات عن شخصيّته نترك الحديث له عن 
انطباعاته الخاصة عن نفسه » يقول : إن زيد بن على لم يهتك لله محرماً منذ عرف 
يمينه عن شماله 2١!»‏ وهو تعبير عن دقيق إيمانه وإنابته إلى الله تعالى . 


.١748 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


عاش زيد خمسة عشر عاماً فى كنف أبيه الذي هو دنيا من الفضائل لا تحصى 
ولا تعدّء وقد JE‏ بهديه وسلوكه » فسار على منهاجه عزوفاً عن الدنياء نابذاً 
لمباهجها , منّجهاً لكلّ ما يقرّبه إلى الله تعالى زلفى . 

وليس فى هذا الشرق العربى الذي هو مهد النبوّات من يشابه الإمام زين العابدين 
في تقواه Biss‏ وفضائله عدا آبائه العظام هداة الإسلام وينابيع الحكمة » وهو سراج 
الدنياء وجمال الإسلام »كما يقول عمر بن عبدالعزيز!'" . 

وهذه لمحات من بعض سيرته وشؤونه : 

أخلاقه لبإ الرفيعة 

من معالى أخلاقه وسم آدابه أنه كان يقابل من أساء إليه بالعفو والصفح الجميل › 
ويغدق عليه jt‏ والإحسان » فقد روى المؤرّخون أن إسماعيل بن هشام المخزومى 
كان واليأ في المدينة » وهو من أعداء fal‏ البيت 24 . وكان يجاهر فى rtm‏ 
وشتمهم » كما كان لا يترك الإساءة للإمام زين العابدين RA‏ » فكان يقصده إلى داره 
ويبالغ فى سبه . 

Ly‏ ولي الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله » والوقيعة به لهنات وبغض 


)\( تاريخ اليعقوبى : .LA:Y‏ 


BROCE BEND... ۳٦ 


سے 8 € ص 


كانت بينهما قبل أن يتقلد الوليد الخلافة » وقد أوعز إلى السلطة بعرضه على الناس 
لاستيفاء حقوقهم منه لعلمه بإساءته لهم وابتزازه لأموالهم . 

وفزع هشام من الإمام زين العابدين نلا لكثرة إساءته له » وقال : « ما أخاف إلا من 
على بن الحسين » فإنّه رجل صالح يسمع منه». 

PLY ES,‏ زين العابدين A‏ عهد إلى أصحابه ومحبّيه أن لا يتعرّضوا له بأذى 
أو مكروه» وانطلق إليه الإمام فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر» وعرض عليه القيام 
بما يحتاجه قائلاً: يابْنَ العَمّء عافاكٌ الله لْقَدْ ساءنى ما ty a‏ فَاذْعُنا إلى 
١ SG‏ 

وذهل هشام chy‏ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء!'. 

ومن سمو أخلاقه أنّه كان فى كل يوم من شهر رمضان يذبح شاة ويطبخها ويوزعها 
على الفقراء » وحمل غلامه ELL‏ فيه مرق شديد الحرارة » فعثر بأحد أطفال الإمام 
فتوفى بالوقت » فارتفعت الصيحة من دار الإمام » وكان الإمام يصلّى » وبعد الفراغ 
من صلاته أخبر بوفاة ولده » فأسرع نحو الغلام فرآه يرعد من شدّة الخوف » فقابله 
بلطف ورحمة قائلاً له : «لَقَدْ ظََنْتَ of play‏ الْحْسَيْن GEL Sp ba‏ يُعاقِبّكَ 
li‏ ينك . gag hah WS IG ca‏ أَرَْعةُ آلاف دينار َدِية ‏ وَاجْملنى فى 
fe‏ مِنَ الْحَوْفٍ all‏ داخَلَكَ مِنْ أَجْلى . 

wl‏ نفس ملائكيّة هذه النفس التى ارتفعت من عالم البشر وغرائزه إلى عالم 
الملكوت . 


ومن معالى أخلاقه أنه كان خارجاً من المسجد فعرض له شخص من شانثيه 


)1( وسيلة المال فى de‏ مناقب الآل: ۲۰۸. الطبقات الكبرى : ۵: ١7؟.‏ 
(۲) صفة الصفوة: ۲: .٤0١‏ 


فقابله بالسبٌ والشتم » فثار عليه بعض أصحاب الإمام » فنهاهم وأقبل على الرجل 
وقال له بلطف : ما Hele So‏ مِنْ أُهرنا SI‏ أل حاجَةٌ نُعيئّكَ عَلَيْها ؟ 

فاستحيى الرجل Oby‏ عليه الخجل » فبادر نحوه الإمام فألقى عليه خميصة وأمر 
تالف درهم » وراح الرجل يقول : أشهد OST‏ من بني الرسل!'. 

هذه شذرات ونفحات من أخلاقه التي تفيض بالشرف والحلم ونكران الذات . 

عباد ته مه 

كان الإمام أعبد الناس » وأكثرهم إنابة إلى الله عرّ اسمه » والانقطاع إليه » وقد لقب 
بهذه الألقاب : 

-١‏ ذو COLI‏ وذلك لكثرة سجوده » فكانت مواضع سجوده لها ثفنة كثفنة 
jan‏ 

۲- زين العابدين. 

۳ سيد العابدين . 

الا 

6 - المتهجد . 

وهذه الألقاب تشير إلى كثرة Le‏ وعبادته HA‏ وقد روى المؤْرّخون عن 
خشيته من الله تعالى أنه إذا توضأ اصفرٌ لونه » فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريك 
عند الوضوء ؟ 

فيقول: أَنَدْرونَ GH‏ َدَى مَنْ أقومٌ ؟! 


وإذاقام إلى الصلاة توجه بقلبه نحو الله تعالى »فلا يشغله شاغل › ولا يصذه صاد 


)\( وسيلة المال فى عد مناقب الآل : 704 . 


ب اتا الاو 
عن الله تعالى . يقول الإمام الباقر ل : « كان أبى إذا وَقَفَ لِلصَّلاةٍ لَمْ يَشْتَغِلَ بمَئِرهاء 

وقد سقط بعض ولده فانكسرت يده » فصاح أهله وجىء له بمجبّر فجبّر يده 
والصبى يصرخ من شدّة الألم » ولم يسمع الإمام ذلك » فلمًا أصبح shy‏ الصبى 
فد At‏ ند ة سال عن WU‏ فاخب OO YG abel‏ 

وقد أجهدته العبادة» فخاف عليه أهله » فراحوا يتوسّلون إليه ليخققف من 
عبادته » فأبى ذلك » يقول الإمام الباقر WAL‏ 

لما Si‏ فاطِمَةٌ بنك الإمام أمير الْمُوْمِنِينَ 39 ما as‏ ابْنُ أخيها عَلِيٌ 35 cp‏ 
بِنَفْسِهِ it‏ الدب فى العبادة CG‏ إل Bs ot ple‏ الأنصاريٌ SSS.‏ له: 
يا صاحِبٌ رَسول he dl‏ لّنا عَلَيْكُمْ حُقوقاً » وَمِنْ حَمَنا عَلَيِكُمْ إذا Ups WISI B15‏ 
نَفْسَهُ اهادأ أن HF‏ كُروهُ yogi‏ إلى LAT‏ على تفه » وهلذا Ne‏ بن الْحْسَيْنِ بيه 
أبيه الحُسَيْنَ tS 35 ase Laas UH GAS‏ َراحناءُ iy‏ دَأبَ عَلئ edd‏ فى 
العبادَة . 

وانطلق جابر إلى الإمام فوجده فى محرابه قد أجهدته العبادة » فنهض إليه 
PLY‏ وأجلسه إلى جانبه » وسأله سؤالاً Laie‏ عن حاله » وانبرى ple‏ قائلاً: يابن 
Dyes‏ اله cake Ul‏ أن الله LA Nhe‏ تعلق الج لک وين اجك :وتلق الثار 
لمن أبغضكم وعاداكم » فما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك ؟ 

وقابله الإمام بلطف قائلاً له : يا صاحِب gee‏ الله أما عَلِمْتَ GAS OF‏ رَسولٌ اله 


aR HEA NT 1 1ه‎ oa cee un ae aa) ee 
قد عفر الله له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تاخرّء فلم يدع الاجتهاد له , وَتعبّد يابى وا مى-‎ 


OAL : الدرّ النظيم‎ . ٠١۲ و١ وفنون الآثار:‎ LEM عيون‎ . ٠ :١ إعلام الورى:‎ )١( 
Ae :45 مناقب آل أبى طالب : ": ۲۹۰. بحار الأنوار:‎ )۲( 


قال : اقلا أكون عَبْداً شَكوراً. 

ولمّا نظر جابر إلى الإمام لاا يغنى معه قول يميل به من الجهد راح يقول له : يابن 
رسول الله » البقيا على نفسك » فإك من أسرة بهم يستدفع البلاء » وبهم تستكشف 
اللاواء » وبهم تستمطر السماء . 

فأجابه الامام بصوت خافت قائلاً: لا ازال على مِنْهاج Sil‏ مُؤْنَسِياً بهما io‏ 
ala |‏ 

وبهر جابر وأقبل على من حوله قائلاً: ما رؤي فى أولاد الأنبياء مثل على بن 
الحسين إلا يوسف بن يعقوب » والله لذرّيّة الحسين أفضل من 2553 يوسف بن 
يعقوب . إنّ منهم لمن يملا الأرض عدلاً كما ملثت جور . 

لقد اجتهد الإمام زين العابدين ل فى عبادته » وأخلص فى طاعته لله عر اسمه » 
ولم Sh‏ عن الصالحين والمتقين مثله فى إنابته إلى الله تعالى . 

EL oy صدقاته‎ 

كان الإمام زين العابدين لا من zl‏ الناس بالفقراء وأعطفهم بالمساكين » OLS)‏ 
يؤثر أصحاب الفاقة والحاجة على نفسه وأهله » وكان -فيما أجمع عليه الرواة- 
يحمل جراب الخبز على ظهره فيتصدّق به سرًا» ويقول: إن صَدَقَةَ السّرٌّ تَُطْفِىٌ 


OS Cod 


)1( الإمام زین العابدين / أحمد فهمى : ۷۲ و ۷۳. مناقب آل أبى طالب : NEA TE‏ 
(؟) حلية الأولياء : ۴۳: .٠١١‏ 


REA 


وكان يعول مائة بيت فى المدينة ON‏ 


وإذا ناول الفقير الصدقة قبّله ثم WS gl‏ تظهر عليه الحاجة والذل . 

وروى المؤرّخون ST‏ الإمام أبا جعفر LI‏ غسّل أباه بعد موته نظر بعض من 
كان حاضراً غسله إلى مواضع المساجد من ركبته وظاهر قدميه كأنّهما مبارك 
البعير من كثرة سجوده . إلا أنّهم نظروا إلى عاتقه فوجدوا مثل ذلك الأثر » فسألوه عن 
ذلك . 


فقال الإمام الباقر : «أما إِنّهُ لؤكانَ SSIS Ls‏ عَنْهُ ‏ كان لا 5 يوم Se‏ الأيَام 


x‏ ده 


De عَنْ قُوتِ‎ Jab إلى ما‎ pl Ja فيه مشكيئاً فصاعدا ما أنكته» فَإذا كان‎ Gt 
فَإِذا هَدَأً الاس وَضَعَهُ على عاتقه » وَتَخَلْلَ الْمَديئَة‎ pe فَجَعَلَهُ فى‎ Ds يَوْمَهُمٌ‎ 
whos إلْحافاً؛ فَوَصَلَهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمونَ مَنْ هُوَء وَلَا‎ pu jaa وَقصَدَ وما لا‎ 


إلا 


يده وَدَقَمَها سِرًا . 

Oe غَضَبَ الوب‎ Sahl 320 Bie das bs 

م الإمام الباقر A‏ بعض مبرّات أبيه ‏ قال : كان أبى ea] Sikes FREES‏ 
و 


A aah ق‎ Gai 


لقد كان الإمام زين العابدين A‏ أروع مثل » ely‏ صورة للإسلام » لا يدانيه أحد 
في فضائله النفسيّة التى سمت به إلى أرقى مستويات الإنسانيّة . 


(۲) كشف الغمّة: ۲: ١٠٤‏ » الحديث ". البداية والنهاية: 4 AVY‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ؟: 1848. 
) £( دعائم الإسلام : NOVIY‏ 


احتفاف القرّاء به MOL‏ 


احتف القرّاء بالامام زين العابدين ىذ ينتهلون من نمير علومه » ويتغذون من 
مكارمأخلاقه ومحاسن صفاته » وكانوا لايفارقونه E>‏ إذا خرج إلى مكّة صحبوه'. 


نشره لذ للعلم 

انصرف سيّد الساجدين بعد كارثة كربلاء إلى نشر العلم وإشاعته بين الناس » 
ولم تقتصر بحوثه على ple‏ الفقه والحديث . وإِنّما كانت شاملة للفلسفة والحكمة 
والتربية DEV,‏ 

لقد Ll‏ الإمام الفكر OLY‏ بطاقات من العلم والحكمة وآداب السلوك › وقد 
حفلت بها صحيفته السجّاديّة ورسالته فى الحقوق وغيرهما من موسوعات الحديث. 


حثه ليذ على طلب العلم 

وكان الإمام Low‏ المسلمين على طلب العلم لأنّه أعظم وسيلة لرقيّهم وسعادتهم 
a cael‏ ركاب a‏ : اؤ عَلِمَ التاش ما في Clb‏ الم tll‏ وَلَوْ Hi‏ 
المج , وَحَوْضٍ للج (M4‏ 

وأوصى امام لمن سجاه ندر العام وعدم التجبّر والتكبّر على من (debe‏ 
قال AA‏ و «el alll SEI‏ ونم fat BS‏ عَلَيْهِمْ , زاد اله مِنْ فَضْلِه . 
dy‏ منت CI Sli cele‏ بهم نة لملم ينك fb sins‏ اف 
عَرْوَجَلَ أن phat Seley‏ وَبّهاءه ‏ وَيْسْقِطَ مِنَ القُلوب OO Biss‏ 


)1( بحار الأنوار: EV‏ لا". مناقب آل أبى طالب : ۳: ۲۷۹. 
(؟) الكافى : oto :١‏ الحديث 0 بحار الأنوار: :١‏ ۰۱۸۵ الحديث .٠١5‏ 
(۳) مكارم الأخلاق / رضى الدين الطبرسى NEMS‏ 


Mews 
تكريمه ا لطلاب العلوم‎ 


كان الإمام يعتنى بطلاب العلوم » ويقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم » ويقول 
لهم : « مَرْحَباً Ley‏ رَسولٍ الم OBE‏ 

وتحدّث الامام الباقر MA‏ عن تكريم أبيه لطلبة العلوم » قال: :ان أبي رَيْنٌ 
العابدينَ إذا FB‏ إلى الشّباب الذين يَطْلبِونَ al! AUD! lal‏ وَقَالَ : Las‏ بكم wile‏ 


2 0 


دا he 5 « pall‏ إذ pil‏ صِعَارٌ قوم أن تَكونوا كبارٌ OG Sp ST‏ 


كان الإمام MH‏ يعطف على الموالى » ويغدق عليهم برّه وإحسانه » وكان يشتريهم 
مع نسائهم وأطفالهم ويعتقهم ويمنحهم الأموال الطائلة ليستغنوا عمًا فى أيدي 
الناس » وقد تبنى كوكبة منهم » فجعل يغذيهم بأنواع العلوم والمعارف . 

وقد تخرّج منهم مجموعة من العلماء كانوا من مصادر النهضة العلميّة فى ذلك 
العصرء وقد !65 هذا الإحسان إلى الموالى أن اعتنق معظمهم ji sae‏ 
البيت Ot‏ وانضموا إلى الحركات السياسية سيّة المناهضة للحكم Og yi‏ 


وصاياه ا التربويّة لابنائه 
كان cole, ML LY‏ أبناءه بمكارم GHEY‏ ومحاسن الصفات » ويحذرهم من 
الصفات السيّئة. ومن وصاياه لهم : 
e 9‏ 5 ا 3 se‏ ر * م 2 #ر سس 
١‏ قال 2 لابنائه : «اتقوا CASI‏ » الصغيرٌ منه والكبيرٌ؛ فى كل جد وَهرلٍ. 
)١(‏ الخصال: ١۱۸‏ . بحار الأنوار: ١1348 :١‏ » الحديث NV‏ 


NeW : الأنوار البهيّة‎ OAY : النظيم‎ Sul (؟)‎ 
EVV SUSY الحديث‎ » ٠١8 و‎ ٠١5 EV بحار الأنوار:‎ )*( 


OG على الكبير‎ IES فى الصّغير‎ SIS اذا‎ Joa SY 
فَإِنْ كان اهلا‎ ibe طَلَبَهُ‎ oF لولده الإمام الباقر : «افْمَل الْخَيِرَ إلى‎ SB ؟ قال‎ 
hint رَجُل عَنْ‎ Haid وَإِنْ‎ Uhl LH كُنْتَ‎ Job يَكُنْ‎ fb apy أَصَبْتَ‎ a 

م تَحَوّلَ إلى يسارك 555615 JSG SH)‏ عُذْرَه»! "2 . 

هذه وصايا أهل PACS‏ وهى حافلة بجميع ألوان الفضائل والآداب » ومنهج 
كامل للحياة الرفيعة التى تتوفر فيها آداب السلوك . 

لقد usp‏ الإمام أبناءه بمحاسن الأعمال» وغرس فى نفوسهم الصفات الكريمة 


والآداب الرفيعة . 
ادعيته ا لولده 


إن أدعيته ا لولده تمثل التربية الإسلاميّة Bol gl‏ لتهذيب النفوس » وتنوير 
العقول » ومن أدعيته لا لهم هذا الدعاء : 


Zs 


قول 3: HA‏ ومن tig lb‏ لدي HEEL‏ لي PEL‏ 
بهم بهم إلهي اندذ لي في أَعْمارِيِمْ وزد لي في اجالِهم ؛ وَرَبّ لي 

صَغيرَهُمْ » قو لي ضَعيمَهُم وصح لي HLS FE‏ اغلام 

وَعافهم في peel‏ وَفي جَوارِحِهمْ اذى كلما Sak‏ ودين اقرع 


od 
of 


وَأَدْررْ لى وَعلى oe‏ 41551 وَاجْعَلَهُمْ ابرار أ Lai!‏ ءَ بصراء سامعين 
مُطبعينَ DD‏ وَلَأَوْلِيائكَ محبّينَ مناصحينّ  ipl SHUT peat‏ 


AVY وسائل الشيعة:۳:‎ )١( 
VAY تحف العقول:‎ (1) 


AED 


وَمُبِضينَ أمينَ 

الهم اشد ogy‏ عَضّدي. ala‏ بهم ودی و HS‏ بهم 56555008 
بهم مَحضَري ‏ واي GENS 6 SS ote‏ بهم في ot‏ وأجني بوم 
على i gale‏ وَاجْمَلُم لي م مُحِبَينَ » وَعَلَىٌ Spd‏ مُقبلينَ مُسْتَقِيمينَ 
لی « مُطبعينَ غَيْرَ عاصينَ VG‏ عاقينَ V5‏ مُخَالفِينَ sols. ge Ss‏ 
على تزيم وهم a‏ وَهَبْ لي pas ES fp‏ لادا گور 
bats‏ ذل خَيراً لی » وَاجَعَلهُمْ لى bys‏ عَلَى (GU‏ 

وأعِڏني وَدْربّي مِنَ OUR‏ اليم فانک alg ULE‏ وهنا 
lg BEE 55‏ ما lie Lith 55 Wal‏ وَجَعَلْتَ Wd‏ عَدُوَاً CASS‏ 
سَلَطَْهُ ما عَلى مالّمْ تُسَلّطْنا عَلَيْهِ KI he‏ صُدُورَناء SEG‏ 
مَجاری دمائناء لايَفْفْلَ إن غَفَلْناء ولا سی إن Ailing aE aed‏ 
وَيُخَوّفنا A hy‏ إن هَمَمْنا Og cle ahd thay‏ هَمَمْنا بِعَمَلٍ 


صالح ops ۴ fs thd‏ لَنا ِالشَّهُواتِ . وَينْصِبٌ آنا بالشَبْهاتٍ إن 
WAS UIE 5‏ وان مَنّانا | < Wg CALE‏ تضرف عَنا كَيْدَهُ aj‏ بُضلناء bas V5‏ 
Wty OLS‏ 


همفَافْهَرْ Sate G Gude‏ »حى Jo‏ َحْبِسَهُ عَنا بكَفْرَةِ الذعاء HD‏ 


(؟) حدبين sl:‏ عطوفين. 


be Gps‏ مِنْ 08S‏ فى المَعْصُومِينَ بك. 
. الهم أغيني کل PENG  يجناوح DA Ae‏ الاجابَة 


a o Ao 


قد ne‏ لی CANES.‏ دُعائي AAT Hs Be‏ بهء Ej‏ عَلََ 
اا 
أو اطي توافت و اغللت از اشوث :ل 

حكى هذا الدعاء صفحات مشرقة من تربية الإمام GLY‏ » فقد ربّاهم بكل ما 
يسمو به الإنسان من الخلق الكامل والأدب الرفيع . 

حزن الامام ا واساه 

oll biol Le غلى‎ pe :واس‎ gree خرن‎ gle زك باه وقد انطو ت تقبينه‎ tals, 
من النكبات القاسية » وما جرى عليه من القتل والتمثيل فى صعيد كربلاء » وما عاناه‎ 
بالذات من السبى مع عماته يطاف بهم فى الأقطار والأمصار. ومثولهم أمام المجرم‎ 
السفّاك ابن مرجانة وسيّده الرجس الخبيث يزيد حفيد أبى سفيان وابن ن¿ معاوية الذي‎ 
الأحتوال‎ AUS وند اديت‎ + cpl على برقاب‎ ogling 6 ى العرك‎ aS opel 
et AS مستمراً فى البكاء  وكان حزنه يزداد ر تخا كلما‎ Logs والخطوب قلبه » فكان‎ 
ما قدّم له طعام أو شراب إلا مزجه بدموع‎ all الأيّامِ » وقد بلغ من عظيم حزنه وأساه‎ 
aul عينيه حزناً على‎ 


وقد ألحّ عليه بعض مواليه أن يخلد إلى الراحة » ويخمّف لوعة المصاب قائلاً له : 


VO الدعاء‎ : Gold الصحيفة‎ )١( 
6100 :tY الخصال: 77 ». الحديث 6. بحار الأنوار:‎ .٠١4 الصدوق:‎ sul (Y) 
.١ الحديث‎ 


AERIS 
. أخاف عليك أن تكون من الهالكين‎ Sh 

فأجابه الامام بأسى وحزن: يا هلذاء (إِنَمَا أَشْكُوا ّى A BFS‏ اله وَأَعْلَمُ ip‏ 
لله ما لا تَعْلمُونَ 4 . 

إن ES Odes‏ فَمَيّبَ الله عَنْهُ واجداً مِنْ أَوْلَادهِ ‏ وَعِنْدَهُ امنا عَشَرَ وَلَداً ‏ وَهُوَ 
َم أنه حي ب ale‏ حى لسن ts‏ مِنَ الْحُزْنِ » Jy‏ نَظَرْتُ إِلَى أبي BE‏ 
وَعْمُو 3h‏ وَصَحْبِي Sl ttt‏ حلي » IE pills GEG‏ ؟ ! 

SG‏ لا أَذْكُرٌ مَضرَعَ ب فَاطِمَة إلا tes‏ الْعَبرَةُ MEAS iy‏ عَمَّاتَى وَأَحَوَاتَى 
Fat,‏ مِنَ خَيْمَةِ إلى خَيْمَةِ ‏ وَمُنادى الْقَوْم يُنادى: أخرقوا بُيوتَ 
الظالمينَ »"'. ۰ 

ان المشاهد المفزعة التي تم تمثيلها فى صعيد كربلاء كانت تمزق قلب الإمام 
وتحوّل حياته إلى بكاء ونحيب . 

وكان زيد ينظر إلى ما حل بأبيه من الحزن المرهق فيجزع Ll‏ ما يكون الجزع 
ورئما شاركه فى بكائه ولوعته . 


رحيل الإمام إلى الله تعالى 

وآن لذلك القلب الرقيق المعذّب بآلام كربلاء أن يرحل إلى الله تعالى ليشكو إليه 
ما ألم به من فوادح الرزايا والخطوب التى عاناها أبوه وهو من العصابة الأمويّة التي 
ما تركت رزيّة إلا وصبّتها على أهل البيت BA‏ 

لقد شق على الأمويّين ما يتمتّع به الإمام من المكانة الرفيعة في قلوب 
)\( يوسف 7 :65. 


)1( اللهوف: VY‏ مقتل الحسين ًا / المقرّم: 449. وقريب منه ما جاء فى حلية الأولياء : 
.١ ”8 :'"*‏ 


المسلمين » فقد أجمعوا على تعظيمه والاقرار بالفضل له GY‏ بقيّة النبوّة » وكان من 
Lt‏ الحاقدين عليه الرجس الخبيث الوليد بن يزيد» فقد قال:«لا راحة لي 
وعلى بن الحسين موجود فى دار الدنيا» . 

وأجمع رأيه على اغتيال الإمام حينما آل إليه الملك » فأوعز إلى عامله على يثرب 
أذ تق ا 

ونقذ عامله ذلك » Jl‏ الإمام يعاني آلام السم وقسوته » وبقى حفنة من الأيّام 
على فراش المرض يبت شكواه إلى الله تعالى » ويحمده ويشكره على ما رزقه من 
الشهادة على يد شرار برئته . 

وثقل حال الإمام Leth‏ به النزع » فأخبر أهله بانتقاله إلى Ee‏ المأوى فى غلس 
الليل » وقد أغمى عليه ثلاث مرّات» فلمًا أفاق قرأ سورة الفاتحة وسورة LID‏ 
(ES‏ وسورة الواقعة » ثم قال : daly‏ الذي bg Gio‏ اورا 3 158 
مِنَ الجن ba‏ نَشَاءُ فَنِعُم دنا 

ثم ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن وأنبياء الله . 

لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى Le‏ المأوى بعد أن أضاءت سماء الدنيا 
بزهده وعلومه وصبره وشدة إنابته إلى الله تعالى . 

وقام أبناؤه بتجهيزه وعلى رأسهم الإمام الباقر لاء فغسّلوا الجسد الطاهرء 
وأدرجوه فى GUST‏ وصلّوا عليه الصلاة المفروضة . 


.٠١١١ الحديث‎ » ١77 :۲ : الحديث 6 مستدرك الوسائل‎ » 478 :١ : الكافى‎ )١( 

VE :۳۹ الزمر‎ )۲( 

)1( نور الأبصار: ٠١١‏ .الاتحاف Coy‏ الأشراف : OF‏ الصواعق المحرقة : OF‏ الفصول المهمّة 
/ابن الصبّاغ : 57 . 


pare 


شيّع الجثمان المقدس بتشييع حافل لم تشهد يثرب نظيراً له » فقد شيّعه البرَ 
والفاجر » وبكاه الناس جميعاً» فقد فقدوا بموته بقيّة النبوّة .والامامة وهو الذي 
لم يخلق له مثيل فى تقواه وورعه وروحانيّته وصبره ومحنه ويلواه. 

وجي ء بالجثمان المقدس وسط هالة من التكبير والتحميد إلى بقيع الغرقد فواروه 
في مقرّه الأخير بجوار عمّه الإمام الزكى الحسن بن علي سيّد شباب أهل الجنّة » 
وقد واروا ZI‏ والتقوى والايمان. 

ويعد الفراغ من الدفن هرع الناس يعرّون الإمام الباقر A‏ وزيداً ويقيّة أبناء الإمام 
وسائر بنى هاشم ويشاركونهم فى لوعة الحزن والمصاب . 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث بايجاز عن حياة الإمام زين العابدين WH‏ وقد SG‏ ولده 
زيد بسلوكه وآدابه وتقواه » وسار على منهاجه فى الإعراض عن الدنيا والزهد في 
اعيا واا و ا .ونا م انه ر 


من الجدير SUL‏ أن نعرض بايجاز إلى السادة الأفاضل من إخوة زيد وأبنائه 
الذين هم من أعلام الأسرة النبويّة فى هديهم وسلوكهم وفضلهم » ومكانتهم 
العلميّة » فإنٌ البحث عنهم من متمّمات الدراسة لشخصيّة زيد » SV‏ البحث عن أفراد 
الأسرة pad‏ اتّصالاً وثيقاً بمعرفة الشخص والوقوف على ميوله واتّجاهاته » وفيما 
يلى ذلك : 

إخوة زيد 

Ll‏ إخوة زيد فهم من أفذاذ السادة العلويّين » ومن حسنات عصرهم » قد منحهم 
الله تعالى التقوى واللإيمان » وفضلهم على كثير من المسلمين » وهم : 

\ = الامام محمّد الباقر اغا 

وهو الأخ SW‏ لزيد » وهو من أبرز رجال العلم فى الإسلام » فقد قام بد ور إيجابي 
في تكوين الثقافة الإسلاميّة » وتأسيس الحركة العلميّة » وكان له دورٌ بارزٌ في 
بسط الع وإشاعته بين النامن فى .قت تلد ت الأنكار بالجمود «فقد خرب الجهل 
إطافه علق ال جد اقبي BaP‏ ع و ا Wh‏ 
للإطاحة بالحكم الأموي الذي جهد على إذلال المسلمين وإرغامهم على ما 
يكرهون » وقد ابتعد الإمام عن التيّارات السياسيّة » amily‏ صوب العلم يرفع مناره 


EE 
ويؤسّس أصوله وقواعده » فكان الرائد والمعلّم لهذه الأمّة فى مسيرتها الثقافيّة‎ 
Gy Aly 

وكان من أهم ما عنى به الإمام في محاضراته : نشر الفقه الإسلامى على ضوء أئمّة 


jal‏ البيت ليه الذين يمثلون الإسلام على واقعه المشرق النازل من Sy‏ العالمين» 
فأقام مدرسته الكبرى التي ضمّت LS‏ الفقهاء » كأبان بن تغلب العالم الفقيه. 


ومحمّد بن مسلم » وبريد » وأبي بصير » وزرارة بن أعين » ومعروف بن خربوذ» 
ونظرائهم من الفقهاء الأعلام الذين أجمعت العصابة على الإقرار لهم بالفقه 
والعدالة » وإليهم يرجع الفضل فى تدوين أحاديث أئمّة أهل البيت Ba‏ « ولولاهم 
لضاعت تلك الثروة الهائلة من أحاديث الأئمّة التى يرجع إليها الفقهاء فى استنباطهم 
e‏ 

وقد تبتى الإمام الحياة الاقتصاديّة لهؤلاء الفقهاء .كما أشاد بمعارفهم ويما 
يملكونه من ثروات علمية» وأرجع المسلمين إلى فتياه فقال 1# لأبان بن تغلب : 
اجْلِس فى ats‏ الْمَدِيئَةِوَأفْتِ النّاس Set JG.‏ ن يُرى فى شيعنى Ne‏ 0 

وعهد إلى PLY! oy‏ الصادق A‏ أن يقوم بالإنفاق عليهم بعد وفاته"'. 

وقد قام هؤلاء الفقهاء بتدوين الأحاديث التى سموعها منه » فقند روى عنه الفقيه 
جابر بن يزيد الجعفي سبعين ألف حديث! SY‏ 

وروى عنه أبان بن تغلب مجموعة كبيرة من الأحاديث التي a‏ د 
أبواب الفقه من العبادات والمعاملات » والعقود SLL,‏ فكان > هو 
المؤسّس لفقه أهل البيت الذي foe‏ الصدارة في الدقة والعمق في الفقه الإسلامي . 


.5 :١ رجال النجاشى : ۲۸. جامع الرواة:‎ )١( 
٠١ :١ AE حياة الإمام محمّد الباقر‎ )۲( 
.۳۸۴۳ :۱ ميزان الاعتدال:‎ )۳( 


OM eee iio Sooke ued ibe deck etre bud eine أ اكع‎ ds RD, S35 


ولم تقتصر بحوث PLY‏ على الفقه الإسلامي » فقد شملت الكثير من العلوم , 
فقد ألقى محاضرة فى بهو الجامع النبويّ عن الفضاء الخارجي » وكان من المستمعين 
لها الوليد بن يزيد حاكم دمشق » فالتفت إلى عمر بن عبدالعزيز وكان محافظاً في 
يثرب فقال له : إن محاضرة الإمام أبى جعفر ليست عن الفقه ولا عن التفسير 
والحديث » فما هذا البحث ؟ 

فأجابه عمر: إِنّ محاضرة الإمام وبحوثه تشمل جميع شؤون الكون » والتي منها 
البحث عن الفضاء الخارجى!'. 

وعلى أي حال Slee‏ التاريخ لم يحدّث عن إمام وعالم مثل الإمام coil‏ جعفرء 
قد وقف حياته على نشر العلم وإذاعته بين الناس » فكان فيما يقول الرواة سادنا 
وأميناً كالبحر» وهو يغذي العلماء بجميع أنواع العلوم التي تحمل pole‏ الوعي 
والتقدّم لا للمسلمين فحسب » وإِلّما للناس جميعاً. 


عصر الإمام نيه 

Ul‏ عصر PLY‏ فكان من jal‏ العصور الإسلاميّة ومن أشدّها محنة وبلاء » والحياة 
فيه بشعة ومرهقة » فقد ساس الأمويّون المسلمين سياسة قاتمة لا ظلّ فيها SoU‏ 
والعدل » وتصرّفوا حسب رغباتهم من دون أن ينظروا إلى صالح الأمّة» وكان من 
نتائج سياستهم السوداء أن تفجّرت البلاد الإسلاميّة ببركان من الثورات الشعبيّة التي 
كان منها ثورة الشهيد الخالد زيد بن على وقبله ثورة جدّه سيّد شباب أهل الجنّة 
الإمام الحسين AB‏ وسنعرض للأحداث الجسام التى مني بها المسلمون عند 


دراسة عصر زيد . 


)\( الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب VV:‏ 


AER 


تحرير النقد العربى 
ومن مائر الإمام الباقر A‏ تحريره للنقد العربي والإسلامي من السيطرة 
الخارجيّة » وجعله مستقلاً بنفسه غير مرتبط بالامبراطوريّة الرومانيّة » وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك فى كتابنا حياة PLM‏ محمّد الباقر ك . 
وعلى أي حال » Sl‏ الإمام محمّد الباق ركان من أبرز القادة الطليعيّين لهذه TA‏ 
وأحد عباقرة الدنياء وهو الذي تولى تربية أخيه وتغذيته بالعلوم والمعارف حبّى 
كان من ألمع علماء عصره كما سنذكر ذلك . 
وفاة الإمام الباقر ML‏ 
وفجع العالم الإسلامى بوفاة سليل النبوّة » وإمام المتقين» الإمام الباقر AA‏ 
وقد كان LE!‏ المصابين بفقده أخوه أخوه زيد » وقد رثاه بذوب روحه ء فقال: 
BLS‏ الهلم في سُلحَدٍ 2 إمامٌ الرئ Heal Cb‏ 
فَمَنْ لي سوئ Bas at‏ إمام الوَرَى الأَزْمَرٍ ASIN‏ 
isu‏ خَيْرُ الْوَرى  Mb sists‏ 
ورثاة Leal‏ بقوله:: 
ste fs lui gy‏ 
وحكى هذا الرثاء مدى الترابط الروحى بين الإمام وأخيه . 


ويهذا العرض الموجز عن حياة ele!‏ الباقر نطوي الحديث عنه . 


)1( مناقب آل أبى طالب: 5: NAY‏ 
)1( الحدائق الورديّة: .١8!/:١‏ 


BG S08 وا فاه متاو نلعم‎ Bee SEs مشو كج‎ bak bas وتان‎ Bae GAS fs 


وهو الأخ الثانى لزيد" وأمّه أم ولد" ء وكان من مفاخر السادة العلويّين 
فى فضله وعلمه وتقواه» وهذا عرض لبعض ge‏ ونه : 


حلمه ووقاره 


كان الحسين حليماً وقوراً» تمئّلت فيه هيبة المتّقين والصالحين » وعلت على 
وجهه الشريف أسارير النور» ووصفه أخوه الإمام أبو جعفر بقوله : «أمّا SP‏ 
نَحَلِيمٌ Gs‏ عَلَى ga QoS‏ 1315 خاطَبَهُمُ الجاهلونَ قالوا UAE‏ 


تقواه وورعه 
كان الحسين Ley » GS‏ شديد الخوف من الله تعالى . يقول سعيد : «لم أرَأحداً 
الحسين » فلم أرَ أشدٌ خوفاً منه ء كأنّما أدخل النار ثم أخرج منها لشدّة خوفه من 
الله تعالى ON‏ 
علمه 


كان من العلماء البارزين فى عصره » وقد روى أحاديثنا كثيرةٌ عن أبيه » وعمّته 


)\( وللحسين الأصغر ابن زين العابدين XBL‏ عبدالله وعبيدالله ؛ GL‏ عبد الله فهو أبو القاسم 
العقيقي » توفي فى حياة أبيه سنة ٠١١‏ ه. Lely‏ عبيد الله فهو أبو على الأعرج » توفي في 
خراسان فى حياة أبية وهو ابن ۳۷ سنة > وأمهما خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير. 
سر السلسلة العلوية : 58 وما بعدهاء أعيان الشيعة: ۸: ٠6و .٠١١‏ 

(؟) عمدة الطالب: .۴٠١‏ 

(۳) سفينة البحار: ۲: 77/7 . 

AVE :۲ الارشاد:‎ (£) 


SAE 
. السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسن لا‎ 

كما روى عن أخيه PLY‏ أبو جعفر AE‏ وروى عنه ولده محمّد الحديث الوارد 
عن ode‏ رسول الله HE‏ فى شهادة الإمام الحسين 1981" . 

وفاته 

توفي الحسين في يثرب عن عمر يناهز cele OV‏ وقيل غير ذلك » ودفن بها ببقيع 
الغرقد بجوار أبيه الإمام زين العابدين وأخيه محمّد الباقر عي . 

pul عبدالله‎ 1 

أخو الإمام زيد لأبيه » وأخو الإمام محمّد الباقر لأبيه وأمّه » وكان من مفاخر أبناء 
الأئمّة الطاهرين في علمه وتقواه وورعه » وهذا عرض لبعض شؤونه: 


لقبه 


لقب بالباهر لجماله وحسنه» وما جلس فى مجلس إلا بهر الحاضرون بجماله 
7 ۲ 
A Teas “pm 9‏ 
علمه 
كان من العلماء البارزين فى عصره » ومن الفقهاء المعدودين من أهل البيت› 
وقد أخذ علومه من أبيه وأخيه الإمام الباقر RE‏ ''. روى عن آبائه عن رسول الله WE‏ 
أخباراًكثيرة » وكان راوية للأحاديث » وحمل الرواة عنه كثيراً من الآثار » وروى مرسلاً 
)\( معجم رجال الحديث : .٤٤ :٦‏ سفينة البحار: ۲: ۲۷۳. عمدة الطالب: VAN‏ 


YOY عمدة الطالب:‎ (1) 
AVE SY الارشاد:‎ )۳( 


ov اماه‎ E به تفز نط قدي ارود‎ ee Os ao هذى‎ Gel Wi انيل ها رتاه‎ ene Bette Fe ve Saw tele Sok eae eee ses 
AA الحسن‎ PS) الامام‎ ae عن جده الإمام أمير المؤمنين» وعن جذه‎ 
روى عنه عمارة بن غزيّة » وموسى بن عقبة » وعيسى بن دينار» ويزيد بن أبي‎ 
ade ابن حبّان فى الثقات » وصحّح الحاكم والترمذي‎ ode » زياد‎ 
ولايته على صدقات النبی ع‎ 
وصدقات جده الإمام أمير‎ « BE عن إخوانه صدقات النبى‎ LIL ss 
المؤمنين ل . وكان يورّع الواردات على السادة حسب ما جاء فى وصيّة النبى‎ 
BB والإمام أمير المؤمنين‎ 
وفاته‎ 
انتقل إلى حظيرة القدس وعمره سبع وخمسون سنة!").‎ 
. ولم تعيّن لنا المصادر التى بأيدينا السنة التى توفى فيها ء والمكان الذي دفن فيه‎ 
وأبيه » وكان من أفاضل المسلمين ومن خيارهم » فقد نشأ فى‎ AY وهو أخو زيد‎ 
: وهذه لمخات عن شؤونه‎ OLY بيت التقوى‎ 


كنئته 


يكنّى Ul‏ على » وقيل : أبا جعفر ا * » وهما ولداه. 


AVY :۲ الإرشاد:‎ )١( 
.٠۷١ :۲ الإرشاد:‎ (1) 
ESV معجم رجال الحديث:‎ (1) 
Of NY معجم رجال الحديث:‎ (£) 


لقبه 


لقب بالأشرف قبال عمر الأطرف عم أبيه » وذلك لما ناله من الشرف والفضيلة 
بالنسبة إلى جده الإمام الحسين BA‏ الذي كانت أمّه سيّدة نساء العالمين زهراء 
الرسول » ولم يكن ذلك لعمر الأطرف . 

قال الأستاذ الخوئى  :‏ وهو -أي عمر الأشرف -أشرف من الأطرف بحسبه 
وفضله وورعه )!'2. | 


علمه 
كان من العلماء الأعلام » عدّه الشيخ من أصحاب أخيه الإمام محمد الباقر SEL‏ 
روى عن أبيه » وروی عنه فطر بن خليفة!'). 
ولايته على صدقات isl‏ به وصدقات جذه الإمام أمير المؤمنين ليا . يقول 
الخ د و رایت عمر عمّى يشترط على مَن ابتاع صدقات على أن يثلم في 
الحائط كذا وكذاء لا يمنع من دخله أن يأكل OG‏ 


وفاته 

£)- “ee : ; a 
Wis العلل رع خسن وستوق‎ Sa Mt as 
. وأهملت المصار السنة التى توفى فيهاء والمكان الذي حظى بجثمانه‎ 


)\( معجم رجال الحديث : OL NY‏ 
(۲) معجم رجال الحديث: LOY NE‏ 
)7( سفينة البحار: ۲: 777 . 
)£( سفينة البحار: ۲: 77/7. 


Ose طب لجو‎ ere eee ss Senet اما و القن‎ ray, 47 لج‎ 


6 على 


50 : 1 ۲ . > ل‎ )١( مراع‎ ee, 
هو فى ريد من امه وات ' توفي فى ينبع' > ودفن بهاء وكان عمره ثلاثين‎ 
. ولم نعثر على ترجمة له » فقد أهملت المصادر ذلك‎ MUL 


إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن السادة الأفاضل من اخوة زيد ا . 


( 


)1( هو أصغر أولاد الإمام SEL LAI‏ الذين أعقبوا. سر السلسلة العلويّة : ؟". جمهرة أنساب 
العرب : OF‏ الشجرة المباركة : VY‏ 

(۲) تقع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر » وهي لبنى الإمام الحسن » 
فيها عيون عذاب غزيرة » وفيها وقوف للإمام أمير المؤمنين يتولاها ولده. معجم البلدان : 
0 +£60. 


)1( عمدة الطالب: 9"". 


EERE 


أعقب زيد كوكبة من السادة الأفاضل » الذين هم من مفاخر السادة العلويّين. 
وهم 
١د‏ يحيى بن زيد 
هو الشهيد الثائر على الجور والظلم » شبيه أبيه فى اندفاعه نحو Gol‏ » ومناهضته 
للباطل » خاض غمار الحرب وهو فى ريعان شبابه من أجل أن يقيم فى هذا الشرق 
ولادته 
ولد سنه /ا١٠٠١هء.‏ وأجرى عليه والده زيد المراسيم الشرعيّة » فأذّن فى أذنه 
اليمنى » وأقام فى اليسرى » Ge‏ عنه فى اليوم السابع من ولادته بكبش وسمّاه 
بیحیی ٠‏ 
صفته 
تحدّث الرواة عن ملامحه وصفاته » فقالوا: إِنّه كان حسن الوجه » أبيض البشرة . 
قطط الشعر » قوىّ النفس » شجاعاً لا ترهبه الكثرة » ولا تثنيه الوحدة». 
LS;‏ حكت هذه الأوصاف ملامحه » فقد تحدثت عن صفاته النفسيّة التى تميّز 
بهاء والتى منها : 


فقد كان قوىّ النفس » وذا إرادة قويّة » ولم يكن SLE‏ القوى » Lally‏ كان صلباً . 
۲ الشجاعة 
وظاهرة أخرى تميّز بها يحيى aI‏ كان من أشجع الناس » وقد ورث ذلك من آبائه 


الذي ن كانوا من أشجع ما GLE‏ الله تعالى » وكان من مظاهر شجاعته أنّه لا ترهبه الكثرة 
فى الميادين العسكريّة » ولا تثنيه عن إرادته الوحدة شأنه شأن أبيه وأجداده. 


فى ميادين الحهاد 

انبری يحيى بشوق عارم إلى ميادين الجهاد ليحطم المنكر ويقاوم الجور والظلم › 
ويرفع كلمة الله dls‏ في الأرض . رأى يحيى باطلاً يحيى » وصادقاً يكذب » وكاذبا 
Gey‏ وإثرة بغير تقى فى IB‏ الحكم الأموي الأسود » فاستهان بالموت » وتغذى 
بروح de‏ أبى الأحرار وأبيه الثائر العظيم » وكان أبوه يوصيه بالخروج على الحكم 
الأموي قائلاً له : « جاهد يابنئ » WE‏ والله لعلى حق » وإنّهم لعلى باطل »". 

كان يحيى مع أبيه حينما استشهد ودفن » وقد ضاقت عليه الأرض » وتقطع قلبه 
ألما Lee‏ جرى على أبيه من خيانة fal‏ الكوفة وغدرهم به » وعزم على مواصلة 
jelly alge!‏ على aul bee‏ وج اللاي ل ورف WS yell‏ ستعادة :لاام 
الظالمين إلا برما. 

وانطلق يحيى فى مسيرته يجوب المدن والأرياف متخفياً تلاحقه السلطة 
وتراقبه » وكان ينشد فى مسيرته : 


ناين زيد الم كد قال ريد من أراد الحَياةَ عاش ذَليلا 
2 من ار = س we‏ 


AV غاية الاختصار:‎ )١( 


إلقاء القبض عليه 
وسار يحيى متخقّياً من بلد إلى بلد Ze‏ انتهى إلى بلخ » فنزل ضيفاً عند الحريش 
ابن عبد الرحمن الشيباني » وكان من خيار الشيعة » فقام بضيافته ally‏ به والإحسان 
إليه » وكانت مباحث الأمن تراقبه وتلاحقه » وقد رفعت أمره إلى يوسف بن عمرء 
فكتب إلى نصر بن سيّار والي خراسان بأخذ يحيى » وكتب نصر إلى عقيل بن معقل 
الليئي عامله على بلخ بإلقاء القبض على الحريش أو يأتيه بيحيى » فدعاه» 
ly‏ مثل عنده ضربه ستّمائة سوط » وقال له : لأرهقئّك أو تأتينى بيحيى » فأقسم 
الحريش أنه لو كان تحت قدميه ما رفعهما عنه . 
وكان للحريش ولد فخاف على أبيه » فاستجاب لهم » فوبجّه معه جماعة من 
الشرطة » فوجدوا يحيى فى بيت فى جوف بيت » فألقوا عليه القبض مع صديق له › 
وبعثهما الوالى إلى نصر بن سيّار فحبسهما وقيّد يحيى 6 وكتب إلى يوسف بن 
عمر يخبره . 
وكان لحبس يحيى صدى أسف وحزن عند شيعته » وفى ذلك نظم بعض شيعته 
ا 
gay oi‏ الله ما تَفْعَلونَهُ  SY pte‏ بالسلاسل 
oUt sal‏ حَنَمَثْ به لها الوَيلُ فى سُلطانها pie‏ 
a‏ كَسَمَتْ لِلئّاسِ عَن أستها 2 أخيراً وَصَارَث ضخكة BU‏ 
لله أَمْرَها  US iva dies‏ 
ورفع يوسف بن عمر إلى الوليد رسالة أخبره فيها عن شأن يحيى » فأمره بإطلاق 
سراحه » وكتب يوسف إلى نصر بذلك » فأحضره نصرء وحذره الفستنة » فقال له 


| عَوَتْ لا قد‎ Cas 


E OL O meee aee donee OG 
فتنة أعظم مما أنتم عليه من سفك الدماء » ثم أطلق‎ BE محمد‎ tal يحيى : وهل فى‎ 
سراخه.‎ 

ومن الجدير SUL‏ أن الخراسانيّين من شيعة أهل البيت 4 اشتروا القيد من 
الحديد الذي قيّد به يحيى بعشرين ألف درهم » فأخذوا منه فصوصاً للخواتيم 
يتبرّكون به" . 

كما آنه ما ولدت امرأة في خراسان Lay‏ ذكرأً إلا سمّى بيحيى . 

مضى يحيى بعد خروجه من السجن داعياً إلى التحرير من ظلم الأمويّين 
وجورهم » وكانت السلطة تلاحقه » وقد انتهى فى مسيرته إلى « ابوشهر» وكان معه 
سبعون رجلاً فزحفت لقتالهم فرقة من الجيش 6 وكان عددهم عشرة آلاف » فهزمهم 
يحيى » وقتل قائد الجيش 6 واستولى على كثير من الغنائم » وكان خروج يحيى بعد 
استشهاد أبيه بثلاث سنوات » وكان ذلك فى سنة SANYO‏ 


إعلان الحرب 
وراح يحيى بعد الانتصار الذي أحرزه يدعو الأوساط الشعبيّة لنصرته والأخذ بثأر 
أبيه الشهيد زيد من العصابة الأمويّة المجرمة . 
خطابه فى حيشه 
خطب يحيى فى جيشه خطاباً Liye‏ يدعوهم إلى مناجزة عدوّهم. والخلود 
إلى الصبر » جاء فيه : « عباد الله تعالى She‏ الأجل الموت» والموت طالب حثيث 
لا يفوته الهارب » ولا يعجزه المقيم » فاقدموا رحمكم الله تعالى إلى عد وٌكم والحقوا 


Ve سر السلسلة العلويّة:‎ .٠١6 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
AV سر السلسلة العلويّة:‎ )۲( 


nt‏ ...................... الا UBM‏ لون 


et مے‎ 


بسلفكم . أقدموا إلى الجئّة فإنّه لا شرف أشرف من الشهادة » فإِنّ أشرف الموت قتل 
فی سبيل الله عرّ اسمه ONG‏ 

حكى هذا الخطاب شوقه العارم إلى الشهادة فى سبيل الله وأنّها الشرف 
للمجاهدين التي ليس مثلها شرف . 


عتابه على العلويين 
عتب يحيى على السادة من أبناء عمومته على التخلف عن نصرته » وكتب لهم 
هذه الأبيات : 
tl‏ بِالمَدِيئَة Wi‏ هاشم أَهْل النهى wes‏ 
فحت م مَروانٌ J‏ بَينكم ‏ سرائَكُمْ وَالدَهْرُ فيه العَجائِبٌ 
ac (4 eA 7 #2 8 s‏ لي 2 5 4 م Y)‏ 
J‏ فَبِيلٍ مَعشْرٌيَطلْبونَهُ SUI di‏ العراقَّينٍ Nb‏ 
أرأيتم هذا العتب للعلويّين لعدم قيامهم بالطلب gl‏ أبيه زيد »فإ ذلك يدعو إلى 
seal‏ 


التحامه مع الجيش الاموى 
وأرسل نصر بن سيّار جيشاً لمقاتلة يحيى بقيادة مسلم بن أحوزء فالتحم مع 
جيش يحيى » واستمرّت الحرب BE‏ أَيّام » فاستشهد جميع مَّن كان مع يحيى › 
e ee 2 56 s‏ 9 
وأصيب بنشابة فى جبهته رماه بها مجرم أثيم من موالي عنزة' » ففارق الحياة 
وقد انطفأت تلك الشمعة التى أضاءت فى دنيا الإسلام دفاعاً عن حقوق المظلومين 


)\( زيد الشهيد : 1١7‏ » نقلاً عن الحدائق الورديّة . 
(؟) شرح الأخبار: .5٠١‏ 


Lo sae ire ayes cote لاش وق‎ a sd, es, ita, beats Beg aE BAe Lge assy 535 


والمعد ت وكانت oles‏ وقت العصر سنة -ANYO‏ 


صلبت جنّة يحبى على باب مدينة الجوزجان كما صلب جثمان أبيه زيد » ويقى 
مصلوباً Eb‏ أن ظهر أبو مسلم الخراسانى داعية بني العبّاس » فأنزل الجسد 
الطاهر hoy‏ عليه ودفنه » وأظهر الخراسانيّون الحزن العميق عليه سبعة GL‏ 


BY حدس‎ hyd Gal 
سورة بن محمّد الكندي رأس يحيى » وأرسله هديّة إلى الطاغية الفاجر‎ Holy 
ريطة بنت هاشم بن‎ al الوليد بن عبدالملك » فبعث به إلى المدينة » ثم أرسله إلى‎ 
نظرت إليه فزعت وقالت بذوب روحها: «شرّدتموه عنى‎ Lely » محمّد بن الحنفيّة‎ 

طويلاًء وأهديتموه إلى قتيلاً صلوات الله عليه وعلى آبائه بكرة وأصيلاً»!'. 

ففى ذم الله تعالى ما لاقاه السادة العلويّون من صنوف التنكيل والارهاق من 
الأمويّين وعملائهم الذين لا يرجون لله تعالى وقاراً » فعمد وا إلى تقطع أواصر القربى 
التى أمر الله تعالى بها وبمودّتهم . 

وممًا لا شبهة أن المسؤول عن المآسى التى حلت بهم هو الذي سلط الأمويّين 
على رقاب المسلمين » وأضفى على عميدهم معاوية لقب كسرى العرب . 


7 - عيسى بن زيد 


من أفذاذ العترة النبويّة الطاهرة » ومن سادات المسلمين في علمه وورعه » وتقواه 


)\( ينابيع المودة: ۳: NUN‏ مقاتل الطالبيّين: .٠١١‏ عمدة الطالب : 588. الدرٌ النظيم : “Ves‏ 
)1( شجرة طوبى : NOV :١‏ 
)1( عمدة الطالب: Ve‏ 


BEE 
1409 gw وجهاده» وهذا عرض لبعضش‎ 
ولادته‎ 


ولد عيسى سنة ١٠ه‏ فى شهر محرّم'» وأجرى عليه أبوه المراسم الشرعيّة 
Usb‏ في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى » Gey‏ عنه بكبش فى اليوم السابع من 
ولادته عملا LIL‏ الشريفة . 


1° 


صادفت ولادة عيسى فى ليلة ولادة السيّد المسيح عسي كا كسمه ابوه نك 
ا 


لقب بمؤتم الأشبال لأنّه عرضت له فى الطريق لبوة ومعها أشبالها فقتلها عيسى . 
فقال : أنا مؤتم الأشبال » فصار ذلك لقباً له . 


)١(‏ عمدة الطالب: 585؟. 
(؟) بحار الأنوار: VOA EV‏ مقاتل الطالبيين: 14؟. 
)1( عمدة الطالب : YAO‏ 


كان عيسى LG‏ ورعاًء مجتهداً فى طاعة الله تعالى » محتاطاً في دينه Just‏ 
ما يكون الاحتياط » وقد ألصقت به بعض التهم . إلا أنها عارية عن الصحّة» ولم 
تستند إلى دليل وثيق سوى رواية ضعيفة أنه تهجّم على الإمام الصادق HL‏ وقد فنّد 
سند الرواية العامة المقرّم!''» وذكر OI‏ غير واحد من رواتها قد انّهموا بالكذب » 
فكيف يعتمد عليها فى الخدش بكرامة هذا السيّد الذي مُلئ إيماناً وتقوى وفضلاً. 


مع بنى العبّاس 

ولم يكن للعبّاسيّين أي دور يذكر فى مناهضة الحكم الأموي » فقد خلدوا إلى 
مساندته » والتمنّع بالأموال التى يغدقها الأمويّون عليهم » Sy‏ تشكل الحزب 
العلوي الذي استهدف الاطاحة بسلطان الأمويّين بادر السفاح وأخوه المنصور 
فأظهرا الطاعة والاخلاص للحزب » وبايعا محمّد ذا النفس الزكيّة » ولكتهما غدرا 
وعملا بمكيدة على سرقة الحكم والاستيلاء عليه بعد الاطاحة بسلطان الأمويّين» 
فتقلّد السفّاح الحكم ولم تظهر أيّة بادرة من الخلاف بين العلويّين والعبّاسيّين» إلا أن 
نفوس العلويّين قد انطوت على حزن عميق لغدر العبّاسيّين وسرقتهم للحكم . 

وبعد هلاك السمّاح وتقلّد المنصور للحكم أخذ يعمل جاهداللقبض على محمّد 
وأخيه إبراهيم لتصفيتهما » ولكنّهما اختفيا لعلمهما بغدر المنصور وأنّه لا يملك أي 
رصيد من الكرامة الإنسانيّة » فقد تمرّس بالغدر والخيانة » واتصف بالخسّة واللؤم 
وفقر النفس » وقد ألقى القبض على أبيهما عبدالله المحض » وطالبه بتسليم ولديه 
محمّد وإبراهيم » فأبى أن يدفعهما إليه » فأمر باعتقاله وزججه في السجن » والتضييق 
Sajal‏ سمه اران العاف عليه انه حف مع ا إلى patel psig‏ 


.۲۸۹ عمدةالطالب:‎ )١( 


NEA 

وأودعهم فى سجن لم يعرف فيه الليل من النهار . ” ثم أمر بهدم السجن عليهم . 

فهدم » وماتوا جميعاً » وفيهم عبد الله كما أدخل بعضهم فى اسطوانة وبنيت عليه . 
Ul‏ محمّد فقد جمع فى برديه كل فضل موروث ومكسوب » سمًاه الناس 

بالمهدي الذي بشر به النبئ ABE‏ » وفيه يقول الشاعر : 


SI SEM أن يكون مُحَمِّدٌ  إماماً به يَحيا‎ HU 


pry ales‏ بَعدَ فَسادِهِ ريحي تيم بائش وَمُعَلولٌ 

فلا LS Ve‏ تعد متها sts Sue‏ الذى كلت اي 0 

ولمّا بلغ محمّد وفاة أبيه مع أبناء عمومته من العلويّين من صنوف التنكيل 
والتعذيب على يد الرجس الخبيث الدوانيقى تواعد هو وأخوه إبراهيم على إعلان 
الثورة في يوم مخصوص . فأعلن محمّد في يثرب في الوقت المقرّر البيعة » فانبرى 
الناس إلى مبايعته » واستبشروا ببيعته » وقام بالوقت باحتلال الدوائر الرسميّة وبيت 
المال » Lily‏ مَّن بايعه فهم : 

-١‏ المكيّون 

sis 

الد تون 

واجتمعت الجموع الحاشدة تظهر له الطاعة والولاء » فقام فيهم خطيباً » فقال بعد 
o>‏ الله والثناء عليه 


«أمَا بعد أيّها الناس » فإنّه كان من أمر هذا الطاغية -يعني المنصور ‏ عدو الله 


EVA YO تهذيب الكمال:‎ .١514 مقاتل الطالسن:‎ )١( 


O ا‎ [1 ee ee re re ere erences 
مالم يخف عليكم من بنائه القبّة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه تصغيرا‎ 
أحقٌ الناس بالقيام‎ Oly » للكعبة الحرام » وإلّما أخذ فرعون حين قال : أنا ركم الأعلى‎ 
الدية أبتاء المهاخرين والأتضار العواسيق:‎ hig 
إنْهم قد أحلُوا حرماتك » وحرّموا حلالك » فآمنوا من أخفت » وأخافوا من‎ gl 
ولا تغادر منهم أحداً.‎ lod واقتلهم‎ clone آمنت » اللَهِم فأحصهم‎ 
والله أخرجت من بين أظهركم » وأنتم عندي لا أهل قوّة‎ he الناس‎ Ugil 
ولا شدّة» ولكن اخترتكم لنفسى » والله ما جئت هذه وفى الأرض مصر يعبد الله‎ 
ONG تعالى فيه إلا وقد أخذ لى البيعة فيه‎ 
معظم الأقاليم الإسلاميّة قد دانت ببيعتها له » وذهب‎ SI حكى آخر هذا الخطاب‎ 
بعض المحققين إلى أن المنصور قد أوعز إلى ولاته وعمّاله إلى دعوته لاعلان الثورة‎ 
زحف القوات العباسية لقتاله‎ 
علم الطاغية الدوانيقى بثورة محمّد وجه جيشأ لقتاله بقيادة ولى عهده‎ LS, 
v لاب‎ ٠ 
اخاطت جيوش الد وانيقى بالمدينة قام محمّد فخطب فى أصحابه قائلاً:‎ GI, 
هذا العدوّ منكم‎ Shy » قد جمعناكم للقتال » وأخذنا عليكم المناقب‎ Ue أيّها الناس‎ ١ 
قد بدا لى أن آذن لكم‎ aly ٠ قريب » وهو فى عدد كثير » والنصر من الله والأمر بيده‎ 


NAGS NAA :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


ا 

وحكى هذا الخطاب يأسه من النصر» وذلك لكثافة جيش العدو» وقلّة من معه › 
ولم يرغم أصحابه على الخوض فى الحرب شفقة عليهم » كما اجتنب وسائل 
الخداع والتضليل شأنه شأن ode‏ أبى الأحرار الإمام yl‏ حينما سمح 
لأصحابه وأهل بيته بالتفرّق عنه » وذلك لكثرة الجيوش التي أحاطت به » وقد اقتدى 
محمّد به » ولمّا سمع الانتهازيّون وذوو الأطماع خطابه تفرّقوا عنه وبقي فى خلص 
أصحابه » وقد أشار عليه عبد الله بن جعفر بالخروج إلى IRs‏ لأنّ له قوّة فيها تحميه › 
فأبى خوفاً على أهل المدينة من القتل وانتهاك الحرمات . 

التحام الجيشين 

وقد أبلى OL‏ حسناء والتحم الجيشان » وخاض محمد المعركة بعنف ويسالة» 
وقد أصيب بجراح خطيرة فسقط على الأرض ويرك على ركبتيه » فبادر إليه الرجس 
الخبيث حميد بن قحطبة وهو يصيح بالجند لا تقتلوه» فكفوا عنه » وقام الوغد 
فاحترٌ رأسه الشريف ليبوء بالإثم والتقوّب إلى سيّده الدوانيقى!'. 

وانتهت بذلك صفحة من صفحات الشرف والنبل والجهاد ‏ كما انطوت أعظم 
ثورة إصلاحيّة فى العالم الإسلامى كانت تهدف إلى إقامة الحق » وبسط العدل فى 
الأرض » وقد انهارت القوى الخيّرة وتحطمت آمالها بعد فقد عميدها العظيم . 


ثورة إبراهيم 
Lal‏ إبراهيم فقد كان من أفذاذ العلويّين فى علمه وأدبه » وسموٌ ذاته » وكان من 
المتحرّجين فى دينه » وقد انطلق إلى ميادين الجهاد لإنقاذ الأمّة من سطوة الد وانيقي 


OV حياة الإمام موسى بن جعفر علي‎ )١( 


كلانه Ge, puget yond oe aig, cane ace‏ 
خو وق وا LOW‏ هاده اه وهو gle‏ اليثين» فل هذه CL‏ 
أ الكنازل باخ اراس Rb‏ بلك فى الذليا تقذ فجغا 
a i a‏ وأؤجس القلبٌ مِنْ خَوف لَهُمْ فَرَعا 
يلو ول (Re‏ تعيش ها 

ثم تبلورت دموعه على وجهه الشريف » وأخذ يوْبّن أخاه قائلاً: « اللّهمَ إنّك تعلم 

أن محمّداً إّما خرج غضباً لك ونفياً لهذه المُسَوٌّدة » وإيثاراً لحقّك » فارحمه» 

واغفر له » واجعل الآخرة خير مرد له » ومنقلب في LS‏ 
os‏ اخاه بهذه SDL‏ 
تاكيك WL; GUI al‏ ان Lig Sy‏ 
Ue ed a SY SUT UL;‏ مِنَا aad gly‏ الظَهْرا 
ich‏ كَمَنْ st‏ أخاهٌ يعبر يُعَصرُها مِنْ ماء lit‏ عضر 
sil BS‏ الس مِٽي BOGE‏ قُطْرَي كِتائيها مرا“ 
لقد تمثلت البطولة وقوّة الإرادة وصلابة العزم بموقف إبراهيم »فلم يوهن عزيمته 
فقد أخيه محمّد الذي كان ملأفم الدنيا سموًاً وكمالاً » وقيادة وفكراً. 

وأعلن إبراهيم فى البصرة ثورته الكبرى على حكومة الطاغية الدوانيقى › 

فاستجاب له المسلمون » وقد انضم إليه عيسى بن زيد» فكان من أهم قادته » 

كما أوصى له بالأمر من بعده » كما كان من أنصاره والي البصرة سفيان بن معاوية » 

IS‏ يطلعه على JS‏ ما جد من أمر المنصور. 


\e 


1١ 


١ 


th 


)\( فى رواية : « ولم يسلم أخى ». 
(۲) مقاتل الطالبيّين: VAG‏ 
)1( عمدة الطالب: ٤٠٠و .٠١١‏ 


Mee 
لتتخلص من هؤلاء‎ J المناطق 6 ورحبت بدعوته والبيعة‎ pace 
. اللصوص والخونة أمثال الدوانيقى‎ 


إعلان الحرب 


ولمًا توفرت لإبراهيم القوّة الضاربة أعلن الحرب على الدوانيقي » وزحف 
بجيوشه إلى احتلال الكوفة » وقاد الحملة العسكريّة بنفسه » وأشار عليه من ذوي 
الرأي الحصيف والخبرة العسكريّة أن يقيم في البصرة ويرسل جنوده إلى حرب 
الدوانيقي » فإذا انهزموا أمدّهم بغيرهم » ولم يستجب لهم » ولو أجابهم لتغلب على 
الموقف » ولكنٌّ لله تعالى شؤوناً فى عباده . 


التحام الجيشين 

واندلعت الحرب بين الفريقين » وقد منى جيش المنصور بهزيمة ساحقة حتى 
أين قول صادقهم ؟ وكيف لم ينالها أبناؤنا » فأين إمارة الصبيان ؟ متعرّضاً إلى ما أخبر 
به الإمام الصادق ML‏ من استيلاء العبّاسيّين على الحكم . 

pal‏ المنصور بجعل الابل Sly tly‏ على أبواب الكوفة للهرب منهاء ولاقت 
جيوشه بعد هزيمتها نهرأً فلم تقدر على اجتيازه » فعادت » وكان أصحاب إبراهيم قد 
مخروا فى الماء » فكرّت عليهم جيوش الدوانيقى المنهزمة وأخذوا يحصدون 
رؤوسهم » وأصاب سهم غادر فم إبراهيم » فتنځى عن موقفه » وقال لأصحابه : 
انزلوني عن مرکبي » فأنزلوه وهو يقول: 9 وَكَانَ Fol‏ الله قدَرا OGL gle‏ أردنا 


)١(‏ الأحزاب 9": 8م8. 


VY soa ieee لو اكع وام نودي‎ tae اط قا‎ tee poe bet kaa ا‎ 2 ١ 


أمراً وأراد الله تعالى غيره » واجتمع أصحابه فأنزلوه وجعلوا يحمونه ويقاتلون دونه , 
فقال حميد بن قحطبة : شدّوا على تلك الجماعة التي كانت تحمى إبراهيم » فشدوا 
عليهم » وهجم الجناة عليه فاحتزُوا رأسه الشريف . 

وقد انتهت بذلك ثورة المضطهدين والمعذبين » وصفا الملك للدوانيقي الذي 
هو Olu} dal‏ عرفه التاريخ فى لؤمه ووضاعة نفسه » وقد وضع sh‏ الت 
أمامه » وكاد أن يطير فرحا » وكان أمامه طعام قد استطابه » فقال لمن حوله من بهائم 
البشر: «أراد إبراهيم أن يحرمنى هذا وأشباهه!'". 

إن ثورة إبراهيم لم تكن من أجل متع الحياة » وإِنّما كانت من أجل إقامة حكم 
القرآن والإسلام فى هذا الشرق العربي » ومن أجل أن تتوفر العدالة بين الناس » وتورّع 
خيرات الله تعالى على عباده » فلايختصٌ بها فريق دون فريق » وقد راح الطاغية 
يمعن فى ظلم الناس وإرهاقهم » فقد انهارت القوى الخيّرة التي كانت تطالب بالعدل 
والحق . 


اختفاء عيسى 
وكان عيسى هو المرشح لقيادة الأمّة بعد شهادة إبراهيم » وقد خلد إلى الصبرء 
وأحاط نفسه بكثير من السريّة والكتمان » وبقى متسئّراً فى أرباض الكوفة لا يعلم به 
أحد سوى خواصّه الذي منهم الحسن بن صالح من علماء الكوفة » وتزؤّج عيسى 
بابنته » وقد ضاقت الدنيا على عيسى » فكان يقول : 
إلى al‏ تشكو مائلاتى Ging ig Lb fe UG‏ 


۲ 5 5 مو.‎ 1 27 a “Ete 3 a g 4 a 5 2 ce 


)\( مروج الذهب : YY:‏ 
)1( عمدة الطالب : VAM‏ السلسلة العلويّة: V0‏ 


BOE 
القبض عليه » فلم‎ WY عيونه وجواسيسه‎ Cod وخاف المنصور من عيسى‎ 
يتمكنوا من معرفته وظل مختفيا حبّى هلك المنصور واستولى على الحكم‎ 
: المهدي » وقد اجتاز على حائط قد كتب عليه هذه الأبيات‎ 
الوباذ‎ yee حََوْفاً إذا نامَتْ‎  ْداقُرلا‎ ab abi ما‎ ails 
كر المَعاذ‎ 5b UG وما ابت‎ sta bl Lal ost 
ولب ترما فكانَ زادي عِندَهُمْ شر زاذ‎ aly al 
مُطْرِدُ قَلبى كَثير السُهاذ‎ Ge قول قولاً قالَهُ‎ 
مَرْو جداذ‎ Sibi يَشْكو الجن‎ th G An 
› بيت لك الأمان من الله ومني‎ JS وبکی وكتب تحت‎ FE فلمًا قرأها المهدي‎ 
فاظهر متى شئت » فقال له وزيره ابن داود : من قائل هذا الشعر ؟‎ 
IS عليه المهدي : أتتجاهل على ؟ قائل هذا الشعر عيسى بن‎ 5,5 
عيسى بأمان المهدي لعلمه بعدم وفائهم بالعهد» وظلَ مختفياً حبّى‎ GE ولم‎ 
. وافاه الأجل المحتوم‎ 
معاشه وعمله‎ 
كان عيسى يعمل فى الكوفة سقاءً يبيع الماء ويعيش بثمنه » وقد روى ابن أخيه‎ 
يحيى بن الحسين ذلك فى حديثه التالى : قال : « سألت أبي عن عمّي عيسى » وقلت‎ 
. يقبح لمثلى ألا يرى مثله‎ 
فقال: إذا صرت إلى الكوفة فاسأل عن دور بنى حى » فإذا دللت عليه اقصد‎ 


السكّة ووصفها لى سترى LL‏ ووصفهاله ‏ فاجلس IGT‏ السكة فإنّه سيقبل عليك عند 


.٤١١ و‎ ٤١١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


VE ادو بوت‎ EAS RS SERS نمضي بكو فقا‎ alee ow aaa vis أن مت‎ GAS fs 


المغرب كهل طويل قد أُنّر السجود في جبهته عليه جبّة صوف يسقي الماء على 
جمل يسوقه لا يضع قدماً ولا يرفعها إلا ودموعه تنحدرء فقم وسلّم عليه » فإِنّه 
سيذعر منك » فانتسب له ليسكن لك ويحدثك ولا تطل معه وودعه فإنه سيعفيك 
من العود 6 فافعل ما يأمرك به . 

وسافر يحيى إلى الكوفة » فلمًا انتهى إليها مضى إلى المكان الذي حدّده أبوه. 
فلمًا غربت الشمس أقبل عيسى فقام إليه يحيى ploy‏ عليه » فذعر منه » فانتسب 
له » فسكن خوفه » chy‏ عيسى يسأله عن أهله واحد بعد واحد» ثم أخذ يشرح له 
حالته قائلاً له : إتى أسقى الماء على هذا الجمل » فأصرف نصف ما اكتسبه إلى 
صاحبه وأتقوّت فى النصف الآخر» وربّما pile‏ عائق فأخرج إلى ظهر الكوفة 
فالتقط ما يرمى به الناس من البقول فأتقوّت به » وتزؤجت من هذا الرجل الصالح 
ابنته » وهو لا يعلم من أنا إلى وقتى هذا ء وقد ولدت لي بنتا لا تعرفني » فقالت أمَها : 
إن ابن فلان السقًا أيسر منّاء وقد خطب ابنتك فزوّجها منه » وألحت على » فلم أقدر 
على إخبارها SL‏ هذا الولد غير كفء لهاء فيشيع خبري فزادت فى الإلحاح على . 
ولم أزل أستكفى أمرها حبّى ماتت البنت » فما آسى على شىء من الدنيا على أنّها 
ماتت » ولم تعلم موضعها من رسول الله BBE‏ 

ثم أقسم tle‏ بالانصراف وعدم العودة إليه » ncaa e339‏ 

ففى ذمّة الله ما عانته الأسرة العلويّة من الأذى والضيم › وما قاسته من الخطوب 
والنكبات » وممًا لا ريب فيه أن المسؤول عن هذه الأحداث الموجعة هو الذي أبى 
أن تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد» فهو الذي مهد الطريق وفتح الأبواب 
للصوص والخونة من أثمّة الظلم أن يقفزوا إلى الحكم ويمعنون فى ظلم العلويّين 
وغيرهم . 


AVY مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


ل 
۳ الحسين بن زيد 


من أبناء سيّدنا زيد : الحسين » وهو من أعلام الأسرة النبويّة فى فضله وتقواه 
ولادته 


ولد الحسين فى الشام وكانت ولادته سنه اهس وكان عمره Agta ee‏ انوه 
شيع سني ول غر ولك . 


که 


کے ات غا کا کا عا 


لقبه 

› لقبه فهو « ذو الدمعة » وذلك لكثرة بكائه » وسأله ابنه يحيى عن كثرة بكائه‎ Lil 

أا النيعاة؟ هما اللذان اض اعدهها اريك eels‏ الا راحو 
يحيى ٠"‏ وأما النار فهى التى أحرقت باب سيّدة نساء العالمين حينما هجم عليها 
عمر بن الخطاب » وقيل له : أتحرق الدار وفيها فاطمة ؟ ! فقال: وإن . 

وكذلك أراد بالنار التى أحرقت أخبية الإمام الحسين AE‏ بعد شهادته فقد حمل 
الجفاة أقبسة النار وهم يقولون : أحرقوا بيوت الظالمين. 
)1( عمدة الطالب: 557. أعيان الشيعة: ۷: ؟١١.‏ 


)1( عمدة الطالب: NV.‏ 
)1( عمدة الطالب : .۲٠١‏ مقاتل الطالبيّين: YOV‏ 
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نشاته 
Lis‏ الحسين فى حجر أبيه زيد » فغذاه في مرحلة صباه بهديه وسلوكه » وغرس 
فى GUI‏ نفسه التقوى Sas Oy‏ الخير » وبعد وفاة أبقة توك تربيته سيد 
المتّقين وإمام المسلمين الإمام الصادق لاء فقد عاش فى ذرى عطفه وكنف 
مودّته » وقد غذاه بفيض من علومه ومعارفه حتّى صار من أعلام PAM‏ فى رواية 
الحتديت::والفقه والتفسس ».وقد Lal‏ عفد العتماء الشى ءالكو Lad‏ شعلق Oy gets‏ 
الشريعة » وبنوا على وثاقته » وتزكيته من كل جرح وإثم . 
وكان Ll‏ عند الإمام الأعظم صادق fal‏ البيت لي » فروّده برسالة إلى معن بن 
زائدة الزعيم العربى الجواد أوصاه فيها بالبرَ والإحسان إليه » Lady‏ قرأها قابله بمزيد 
من التبجيل والتكريم وأعطاه عشرين ألف دينار » كما منحه الكثير من الهدايا 
والألطاف . 
وكان من Ce‏ الإمام الصادق AL‏ له أنه زوجه من السيّدة الفاضلة أَمّ كلثوم بنت 
محمّد بن الأرقط » وكانت ذات جمال بارع » وثراء عريض » فحسنت حال" . 
وفاته 
انتقل هذا السيّد الجليل إلى حظيرة القدس سنة Cave‏ وقيل غير ذلك . 
af‏ محمد بن زيد 


السيّد محمّد' ' بن الشهيد زيد من عيون السادة العلويّين وأجلائهم . ولد بعد 


AVG زيد الشهيد:‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب: VV.‏ 

(؟) أبو عبد الله وقيل : أبو جعفر ‏ الشبيه » أصغر ولد أبيه » كان بليغاً لسناً » له عقب كثير 
بالعراقة» ay fll‏ عن فر Vi‏ فد SOLAN‏ اة المجدى” 6s‏ 


ig A A2 2‏ 
لتا الاو 
شهادة أبيه بأربعين يوماً » وكان يكنّى بأبى عبدالله » aly‏ الفاضلة من السند » وليس 
فى شريعة الإسلام فضل للمرأة العربيّة على غيرها من نساء المسلمين» وإنّما 
التفاضل بالتقوى وعمل الخير . 


سمو ذاته 

كان السيّد محمّد من سادات المسلمين في نبله وشرفه وسموٌ ذاته» وكريم 
طباعه » ومن معالى أخلاقه ما حدّث به الرواة Sf‏ المنصور الد وانيقى أخبرته مباحث 
أمنه Sf‏ هشام بن عبد الملك عنده كميّة من الجواهر الثمينة » وهى عند ولده محمد » 
وهو من رواد البيت الحرام فى مكّة » وقد أحاط أمره بكثير من الكتمان خوفاً من إلقاء 
القبض عليه . 

فأوعز المنصور إلى السلطة بغلق أبواب الجامع سوى باب واحدة لا يخرج منها 
أحد إلا بعد معرفته والاطلاع على هويّته » وكان محمّد فى الجامع » فعرف أن هذا 
الاجراء IIL‏ ضدّه » فأخذ يتجوّل فى الجامع وقد استولى عليه الخوف » فرأى 
رجلاً عليه سيماء الصالحين » فألقى بنفسه عليه مستجيراً به » فسأله محمّد عن 
نسبه » فطلب منه الأمان إن أخبره به » فعرّفه به» Gly‏ هذا الاجراء قد اتّخذ لالقاء 
القبض عليه » فآمنه محمّد ¢ وقال له : اعذرني إذا Sl‏ بعض الاجراءات القاسية 
ضدك عند باب الجامع . 

وقام فألقى رداءه عليه وأخذ يجرّهء فلمّا قرب من الباب أخذ يضربه » فقال له 
الربيع القائم على الحراسة : ما شأن الرجل » فأخبره أنه أكراني جماله » وقد هرب 
مي » وأكرى جماله للخراسانيين » ولي عليه بيّنة » فضم إلى شرطيّين لأقدّمه إلى 
القضاء » فضم إليه ما أراده » Lily‏ بعد عن الجامع قال له : يا خبيث » تؤدّي حقى ؟ 


ج 187 » الفخري : 6١‏ » الأصيلى : 71 » عمدة الطالب: VAY‏ 
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قال له : نعم . 

فأمر محمّد بصرف الحارسين له » فانصرفا وأخذ يسير معه حتّى انتهى به إلى 
مأمن » فوقع على يديه يوسعهما تقبيلاً» فقد أنقذه من الموت » وأخرج له بعض 
الجواهر هدئة له فتائر cae‏ وقال له اا pal‏ بيت لا تقل he‏ التعروفة ches‏ 
وقد تركت لك ما هو أعظم » وهو دم al‏ زيد» انصرف راشداً وواري شخصك › 
Sb‏ الرجل -يعنى المنصور-جاد فى Lb‏ 

وحكت هذه البادرة سمو محمد وعظيم نبله وشهامته » وهذا الخلق الرفيع من 
سمات العلويّين » ومن أبرز صفاتهم » وبعكسهم الأمويّون» فقد عرفوا باللؤم 
والخبث والغدر والخيانة » وعدم الوفاء بالوعد والعهد» فمعاوية هو الذي أعطى 
للحسن فى الصلح شروطاً ثم خاس بعهده» وقال أمام الجماهير : أعطيت للحسن 
شروطا وها هي تحت قدمي لا في بشىء منها . 


)\( الفرج بعد الشدة: ۲ ۰ . عمدة الطالب : ۲۹۹ . 
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كان زيد من أعلام عصره فى مواهبه وعبقريّاته » ومن أفذاذ الأسرة العلويّة في 
فضله وأدبه وروعة بيانه » وكان يأخذ بمجامع القلوب ببلاغته وفصاحته » وتقواه 
وورعه » وقد ورث آداب آبائه > ومعالى أخلاقهم > ومحاسن صفاتهم » وكان من 
ذخائر أبناء الأئمّة الطاهرين » ومن كواكبهم المشرقة فى سماء الإسلام فى جهاده 
ومقاومته لطغيان الأمويّين وأباطيلهم » وهذه نفحات من صفاته ومواهبه : 


عناصره النفسيهة 

pols al‏ زيد فاتها امتداد مشرق لصفات آبائه الذين كانوا أمثلة للإسلام بجميع 
قيمه ومكوّناته » وهذا عرض لبعضها : 

١‏ إنابته كلا إلى الله تعالى 

كان زيد من أعلام المتّقين والمنيبين والمطيعين لله تعالى » وقد ورث هذه الظاهرة 
من آبائه الذين تفانوا فى Ce‏ الله تعالى » ووهبوا أرواحهم فى طاعته . 

لقد نشأ زيد فى كنف أبيه سيّد الساجدين » وإمام الموحّدين» فتأئّر بسلوكه 
وهديه » فأناب إلى الله تعالى كما أناب أبوه » وقد روى عاصم بن عبيد الله العمري عن 
إيمان زيد وعظيم طاعته لله تعالى بقوله : «لقد رأيته وهو غلام حدث يسمع الشىء 
من ذكر الله تعالى فيبكى حتى يغشى عليه » فيقول القائل : والله ما هو بعائد إلى 


SESE 
الدنياء وكان إذا فتح المصحف وقرأ شيئاً من آياته أخذته الرعدة والبكاء » ولقد قرأ‎ 
: فقال‎ NG قَؤْماً غَْرَكُمَ تم لا يَكُونُوا أَمْتالَكُم‎ Jaks یوما قوله تعالى : 8 وان ولوا‎ 
اسمه , اللّهمَ لا تجعلنا ممّن تولّى عنك‎ Je هذا الوعد والوعيد والتهديد من الله‎ 
فاستبدلت به بذلا.‎ 

ولم يزل يكرّر ذلك » ويبكى حنّى يغشى age‏ 

حكت هذه الكلمات إنابة زيد إلى الله تعالى » وأنّه كأبيه سيّد الساجدين الذي كان 
فى طليعة العارفين بالله والمنيبين إليه . 

وحدّث يحيى عن إيمان أبيه وطاعته وعبادته لله تعالى بقوله : «كان يصلى 
الفريضة -أراد بها صلاة العشاء ثم يصلى ما شاء الله » ثم يقوم على قدميه يدعو الله 
تعالى إلى الفجر » يتضرّع له ويبكى بدموع جارية حتى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر 
قام وصلى الفريضة » ثم جلس للتعقيب إلى أن يتعالى le‏ ثم يقوم في حاجته 
ساعة » فإذا كان قرب الزوال قعد فى مصلاه يسبّح الله ويمجّده إلى وقت الصلاة» 
وقام Lai‏ الأولى » وجلس هنيهة وصلَّى العصر» وقعد فى تعقيبه ساعة » ثم سجد 
Stee‏ فإذا غابت الشمس Le‏ المغرب والعثمة ©. 

وتحدّث عن صومه » فقال: «كان يصوم فى السنة ثلاثة أشهر , وفى الشهر ثلاثة 
etl‏ 

وكان هذا السمت من العبادة ظاهرة من ذاتيّات أئمّة أهل البيت BEE‏ ومن سار 
على هديهم » By‏ بسلوكهم من أبنائهم الذين أخلصوا فى طاعتهم إلى الله تعالى . 


VAY BE محمد‎ (1) 

(۲) خطط المقريزي : غ: POV‏ مسند زید: .٤١‏ أعيان الشيعة : ۷: .١77‏ مقاتل الطالبيّين: 
۸. 

(*) كفاية الأثر :٤۰٠۳و Woo‏ 
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وروی سعيد بن خثیم ) جبير) أنه قال لمحمّد بن خالد :كيف مقام زيد في قلوب 
أهل العراق ؟ 

فقال : إِنَى لا أحدّئك عن أهل العراق » ولكن Baal‏ عن رجل يقال له النازلي 
العوينة قر ميت ورد ها و جه :كان ba‏ ا eal‏ 
صلاة المغرب - ثم يصلى ما بين الصلاة إلى الصلاة وهي صلاة العشاء - ويصلي 
الليل كلّه » ويكثر التسبيح » ويردّد قوله تعالى : 9 وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوْتِ God‏ ذلك 
مَا كنت مِنْهُ تَحِيدٌ OG‏ فيصلَى ليله ثم يردّد هذه الآية إلى قريب من نصف الليل » 
فانتبهت وهو رافع يديه إلى السماء ويقول: إللهى Li! lide‏ اس wilde cee‏ 
الآخرة» ثم انتحب » فقمت إليه وقلت : يابن رسول الله » لقد جزعت فى ليلتك هذه 
جزعاً ماكنت أعرفه ؟ 

قال: ويحك يا نازلي » إّي رأيت الليلة وأنا في سجودي إذ رفع لي زمرة عليهم 
ثياب ما رأتا الأبصار حتّى أحاطوا بى وأنا ساجد » فقال كبيرهم الذي يسمعون منه : 
أهو هذا؟ ۰ 

قالوا: نعم . 

قال : ابشر يا زيد Ab)‏ مقتول فى الله » ومصلوب ومحروق بالنار» ولا تمسّك النار 
بعدها أبدأ » فانتبهت وأنا فزع » والله لوددت أنّى أحرقت WL‏ ثم أحرقت بالنار 
SL;‏ الله أصلح لهذه الأمّة al‏ 

حكى هذا الحديث عبادة الإمام زيد وعظيم طاعته لله تعالى »كما حكى تصميمه 
على الشهادة » غير حافل بما يلاقيه من الحرق لجثمانه المقدس في سبيل إصلاح 
افر الخال : 


.۱۹ : ف 6ش‎ )١( 


(۲) تفسير فرات: ٠٤٤١‏ الحديث .٤‏ 


RIES 


ومن مظاهر طاعته a)‏ تعالى وانابته إليه هذا الدعاء الذي كان يلعو به وهو: 


5 عه‎ 7 Ge را ءعره‎ <6 Oy, od م‎ 645 -% ft ’ Pr 
وَشَبَّها‎ den إنى اسالك سَلوًا عن الدنياء وَبْعْضا لها وَلإِهَلها , فان خَيْرَها‎ gu 
EELS »وما فات مها‎ AES وَجَديدَها وَخيرَها‎ BH عنيد , وَجَمّعها يَنْفد › وَصَفْوٌَها‎ 


° so 


وما أصيب مِنْها YE‏ مَنْ ناله Sie‏ عِضْمَةٌ . 


gut LSI‏ العم Hea s‏ مِنْها . وَلَا تَجْعَلْنا GAS‏ رَضِىَ بها »وا ll Sub‏ . فَإنَّ مَنْ 


st 


LE‏ » وَمَنِ Ug Ob!‏ فَجَعَنْهُ. 


أعودٌ بك Gal‏ مِنْ مِثْل ء fia 5 alas‏ مَصيره . 

ثم قال :گم لي مِنْ IS‏ سرف ق سره ري » وما GES‏ أجل JI‏ ست 
رى الْعَوْرَة» وَأَقَالَ shal‏ حَتّى SHB‏ فيه Ge‏ الإساءةء وَأَكْتَرَرَبَى فيها مِنّ الْمُعافاةٍ 
ٽي لأشتحي من cals‏ ن فضي GALI al‏ په ِن عَبْدِ لَه وما أن BAS‏ 
هو LE‏ فيما هُوَ GBS Ee il‏ رَټي لي فيه سرا ولا سل le‏ فيه عدوا 
U5‏ فى ذَلِكَ مِنْ يَدِ وَيَدِ ما آنا إن تسیتها Sy‏ وما إِنْ ES‏ پشکور» وما نَدِمْتٌ 
عَلَيها إذا Seas aS‏ ينها . 

Bo SL فَهلذِهٍ يَدى وَناصِيّتى مُقَرٌ‎ eg Led بما‎ St HS; 
GF وَيَغْفِرِ‎ SM Bas إن لَمْ‎ DAR وَإِنْ اعرف بها‎ SSS بتَطيئتى . إِنْ أنْكُرُها‎ 
وَيُغِيتُ‎ int Sad Sti المُسْتََانُ لا‎ 568 » tell pay وما رَبّكَ‎ LS Gas إن‎ 
sagt Speed ge ee قدت واوا :للدت كن‎ 1: es 
١١١... Has أَنْتَ‎ jst 


Sy‏ بهذا الذعاء ضورة مر فة من إنابةزية:وانقطاعه إلى MS abl‏ #كما حكى 


.٠۸ :5 تاريخ الشام:‎ )١( 


21111110 wetter Ca SENN 


زهده فى الدنيا وإحاطته بشرورها elegy by‏ فهو يسأل من الله تعالى أن يملا نفسه 


ت الاباء عن الضيم 

من نزعات زيد ومن مكوّناته النفسيّة الإباء عن الضيم » وقد ورث هذه الظاهرة 
من ode‏ أبى الأحرار الإمام الحسين لاء الذي رفع منار الكرامة الإنسانيّة » ورسم 
طريق الشرف والعرّة» فلم يخضع ولم يخنع لقرود بني أميّة وآثر الموت تحت ظلال 
I‏ فى سبل كرافقة: 

يقول عبد العزيز بن نباتة : 

65 فى الدل‎ Aa Coes all BS gall رَأى‎ call وَالحْسَينٌ‎ 

يقول ابن ol‏ الحديد : سيّد أهل الإباء الذي ple‏ الناس الحميّة والموت تحت 
ظلال السيوف اختياراً على الدنيّة أبو عبدالله الحسين بن على بن ابي طالب الذي 
عرض عليه OL‏ هو وأصحابه » فأنف من JU‏ » وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع 
من الهوان مع أنه لا يقتله » فاختار الموت على الدنيّة . 

وسمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول: «كأنّ أبيات أبى تمّام في 
محمّد بن حميد الطائى ما قيلت إلا فى الحسين : 

555 كان قوت المّوت سَهْلاً فَرَدَهُ Ji‏ الحقاط الم والخلى of‏ 

SS ga Ls eee‏ يَومَّ الوؤْع || re‏ الكل 

Pee ieee TT E EEE 

عد عيدو وَالحَمدُ نسَح Gots LG Alay‏ إلا وَأَكْفائهُ 42h‏ 

تَرَدَئ OW‏ المّوتِ LTS‏ دجا GUY‏ إلا هئ مِنْ سُندس peak‏ 


لقد وقف أبو الأحرار يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بأولثك العبيد » فقال 


serge 
مِنَا‎ gt 5 » DANG I بَيْنَ‎ bl قَدْ $55 بَيْنَ‎ ped الدّعِىّ ابْنَ‎ O15 Vio للدنيا:‎ 
Bee وَحُجُورٌ طابّث وَطَهُرتْ , ولوف‎ bd slg الله . يأ الله نا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ‎ 
. ١١... . مصارع الكرام‎ ile طاعَة اللثام‎ HST وَنُفُوس أَبيةَ مِنْ‎ 
شريف عصئ على الظلم » وقد اقتدی‎ JS الأحرار المعلّم والقائد‎ pf هكذا كان‎ 
. ماكره قوم حر السيوف إلا ذلوا»‎ ٠: به وسار على منهجه حفيده البطل زيد الذي قال‎ 


وانبرى إلى ساحة الجهاد في سبيل عرّته وكرامته » وسنوضح ذلك فى البحوث 
الآنية . 


Ul‏ الشجاعة فإنّها من العناصر والذاتيّات لأهل البيت له » فقد كان الإمام أمير 
المؤمنين A‏ من أشجع العرب على الاطلاق » وكان القوّة الضاربة التي احتمى بها 
النبى ع أيَام محنة الإسلام وغربته . 

وأمًا الإمام الحسين لإ فهو أشجع خلق الله تعالى » وقد أنست شجاعته شجاعة 
أبيه محطم أصنام قريش وفاتح خيبر. 

وقد ورث زيد شجاعته النادرة عن آبائه العظام » فلم يعرف الخوف وأنكره أشد 
الإنكارء وقد حذره بعض محبّيه من غدر أهل الكوفة 6 فأجابه : 


بَكَرَث حوفي Sol Op all‏ عَنْ عَرَضٍ الحَياةٍ Jonny‏ 
tet ۴‏ 7 0 وك ا 5 هل Y)‏ 
قَأَجَبْتُها أن Jp Be‏ لابُدٌ أن أشقى Je AS‏ ) 


)1( تحف العقول: 74١‏ و VEY‏ اللهوف فى قتلى الطفوف: 04 بحار الأنوار: 80 A‏ و 5. 
منتهى الآمال: BAY :١‏ مقتل الحسين ل / المقرّم: VAY‏ مقتل الحسين ا / 
الخوارزمى : ۲: ۷. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: .56١٠ و۲٤۹ SY‏ 


(؟) الروض النضير: .۷١ :١‏ 


O a e O اا‎ ees aa ف وھ‎ sks 
المَنزلٍ‎ Goa eo Cis إل المَبَيّةَ نو تَمَيْلُ‎ 
Bi سَأموت إِنْ لم‎ if ley فاقنى حياؤك لا أبالَكِ‎ 
حكى هذا الشعر سخرية زيد من الحياة واستهانته بالموت » وقد خاض الحرب‎ 
الجيش الأموي ولم يكن معه إلا القلّة من أصحابه » فأوقع بهم الخسائر‎ Le ببسالة‎ 
الوصف » ولولا السهم الذي أصاب جبينه‎ Le الفادحة » وأبدى من البسالة ما يفوق‎ 
لأتى على الجيش وطوى معالم السياسة الأمويّة.‎ 

وكماكان زيد أشجع الناس فقد كان يملك شجاعة أدبيّة نادرة » فقد قابل الطاغية 
هشام بالرد الحاسم »لم يحفل بملكه وسلطانه وتركه يتميّز غيظاً وغضباً لا يدري ما 
يقول » وسنعرض لذلك فى بحوث هذا الكتاب . 

٤‏ السخاء 

وظاهرة أخرى من صفات زيد هو الكرم » فقد كان من أندى الناس US‏ وأبسطهم 
clay‏ وأحبّهم للمعروف Sly‏ والاحسان » وكان يغدق الأموال على الضعفاء والبؤساء 

شأن أبيه زين العابدين ل الذي كان الإحسان إلى الفقراء من al‏ متعه النفسيّة » 

فكان زيد يغدق عليهم بمبرّاته وإحسانه » وقد التفت حوله الجماهير وبايعته ليعيد 

لهم حكومة القرآن التى كان من gal‏ برامجها القضاء على الفقر والحاجة . 
وقد حكى زيد عن سخائه وكرمه بقوله : 
تقولون يدا لا dl SH‏ ويف يُرَكَى JUS‏ من هُوَ Sal‏ 


إذا حال BES Ie‏ ديارنا 2 ye‏ المال إلا 25 وَفَضَائِلُهُ!') 


. ٠١١ :۷ أعيان الشيعة:‎ )١( 


ا 


کات هو ات الجر ع م الا وا د احا بيه وا 
السادة العلويّين ألوان قاسية من المحن والخطوب » والتى منها سماعه لست آبائه 
الطاهرين على المنابر فى خطب الجمعة والأعياد بإيعاز من السلطة الحاكمة فى 
دمشق تدعيماً لحكمهم القائم على الباطل والمنكر والتمرّد على جميع القيم 
الانسانيّة . 

لقد حسب الخط الأموي أنّ شتم أهل البيت #4 وانتقاصهم فى الأندية 
والمحافل يثبّت piles‏ ملكهم » وهيهات ذلك فقد انكشفت عورات الأمويّين 
وبرزت للمجتمع جاهليّتهم » وما يؤمنون به من العداء للإسلام والتنكّر لمبادئه 


وكيمة . 
وعلى أي حال » فقد صبر زيد على ذلك » وقد ملئت نفسه ألما وأسى على هذه 
الرزايا التى تعصف بالصبر. 


1 الأخلاق الرفيعة 

pee ye‏ مانت ديك لمن GHEY] SUIS 5 al‏ الرفيعة التى تميّز le‏ وجعلته في 
مضاف العظماء: والمضلخين: إن أخلاقة السامية قل.شيظر نها على جماهير اهل 
الكوفة » وبايعته قلوبهم » وآمنوا به قائداً ومصلحاً وإماماً. 

5 هذه الظاهرة قد ورثها من جده رسول الله GE‏ الذي بعث ليتمّم مكارم 
الأخلاق » والتى غيّر بها مجرى التاريخ » وأنقذ الإنسان من ظلام الجاهليّة وويلاتها . 
فكذلك 0000 تم ogy‏ الظاهرة الك Lag‏ 


مواهبه ا 


كان زيد ملهماً موهوباً قد ساد على أقران عصره» وكان مما يشار إليه لفضله 


ع Aig) Ko GN‏ 
ASIC pean gals,‏ لوقاو Yas Telex Sota N‏ ضاق ان nate hy‏ فب قد Lt‏ ذو زوق tay fou re!‏ وسو tel fa‏ ونيف q \ Se joc 56h‏ 
وعبقريّاته » وهذا عرض لبعض مكوّناته العلميّه : 
نشأ زيد فى مراكز العلم والتقوى » وتلقّى تربيته وتهذيبه في أطهر بيت ٠‏ إِنّه البيت 
الذي أذهب الله تعالى عن أهله الرجس وطهّرهم تطهيراً» وقد حفظ القرآن وهو في 
سن wily Ko‏ بآداب اه الذي هو زين العابدين › وإمام الساجدين » وكان لزيد 
دور نشط ومتميّز فى طلب العلم » وبناء شخصيّته على العلوم النافعة التى تملا الفكر 
إشراقاً ووعياً. 
اولا: اساتذته اقلا 
Ll‏ أساتذته الذين أخذ عنهم العلوم » وانتهل من نمير معارفهم » فهم : 
الأمام زين العابدين نيه 
وال ا ومربيه al‏ الأمام زين العابدين » فمنه اك أخذ علومه. 
وقد انصرف زين العابدين لا بعد شهادة أبيه إلى نشر العلم وإشاعته بين Ab‏ 
وقد وجد فى ذلك سلوة نفسيّة له عن آلامه برزايا أبيه » فكان فيما يقول الرواة يشتري 
العبيد ويعتقهم ويمنحهم الثراء ويطلب منهم الحضور فى مجلس درسه » وقد تخرّج 
من مدرسته كوكبة من العلماء تزيد على مائتين » ففى هذا الجوّ العلمى AG‏ زيد 
ag 92‏ التو عة من أنيه: 
الإمام الباقر خا 
وهو باقر علوم الأولين والآخرين على حد تعبير بعض الرواة » وقد انصرف إلى 
العلم » ولم يشترك فى الميادين السياسيّة » وقد احتف به كبار العلماء» وبعض 


اصحاب المذاهب وهم ينتهلون من نمير علومه » وقد تخرّج من مدرسته جمهرة من 


ن لاتا اللا 

أساطين العلماء » أمثال زرارة بن أعين » ومحمّد بن مسلم الذين كان لهم الفضل ف 

تدوين أحاديثه التي رجع إليها فقهاء الشيعة فى استنباطهم للأحكام الشرعيّة . 
ففى مدرسة الإمام الباقر WL‏ الحافلة بكبار العلماء أخذ زيد علومه . 


واصل بن عطاء 
والشىء المحقّق أنّ زيداً لم يحضر دروس واصل بن عطاء » ولم يأخذ منه العلم » 
فقد كان يفوقه فى فضله وعلومه » ولا صحة لما قيل إنه تتلمذ عنده  SW‏ هذا القول 
ليس بوثيق » وقد نفى المرحوم الشيخ أبو زهرة أن يكون زيد تتلمذ عند واصل › 
وذلك لتقاربهما فى السنّ » فقد ولد كلاهما فى سنة ۸١‏ هأو قريباً من US‏ وبعيد 
[de‏ أن يكون التقارب فى السنّ سبباً لعدم تلمذة زيد عند واصل » Lally‏ سعة علوم 
زيد وإحاطته بكثير من العلوم والمعارف » وتفوّقه عليه » الأمر الذي يمنع تلمذة زيد 
عند واصل » والذي أراه أنّ واصلاً تتلمذ عند زيد وانتهل من نمير علومه التي تلقّاها 
من أبيه وأخيه اللذين هما من منابع العلم والفضل فى الإسلام » Ze‏ بلغ زيد أرقى 
درجة من العلوم » ومنح لقب عالم آل محمد HE‏ » وكان واصل يرجع إليه فى wal‏ 
المسائل الكلاميّة » والتى منها : 
JL,‏ زيد ا لواصل 
JL‏ واصل بن عطاء الإمام زيداً عن الإمامة هل تكون بالانتخاب الشعبي أم 
Gall‏ والتعيين » فأجابه زيد برسالة جاء فيها بعد البسملة : 
« حاطك الله Li‏ حذيفة » وعصمك ووفقك وسدّدك عن الامامة » وقلت عن خيرة 
كانت فتكون أو عن نصوص ؟ فأحببت أن أطرح خلاف الناس فى ذلك » وما قاله كل 
فريق منهم؛ إذ قد عنيتنى بمسألتك » وقصدت تحرّي قولي في ذلك » فأقول : الحمد 


)1( الإمام زيد / الشيخ gl‏ زهرة: .٠۹‏ 


i cease O oS و هم‎ a fh NG 
لله على ما خصٌ وعم من إحسان ونْعم وتوفيق وامتنان» وصلى الله على خيرة الله‎ 
. اسمه لنا ولك في المنقلب وفي المثوى‎ Je تعالى من جميع خلقه وبارك الله‎ 

SI‏ الامامة أوّل خلاف وقع فى OM‏ بعد مضئ النبىّ يخي ووفاته » انتهبها قوم كما 
ينتهب تراث الدنياء» فكل يقول: إنّه Ga!‏ -برأيه ولاعنة وانه acl‏ واؤلى.. 

فحاج أبو بكر الأنصار بحجج عامّة لسائر قريش » ثم اختص بها دونهم من غير 
مشاورة من جميعهم » ولا أخذ إقرارهم of‏ أولاهم بهاء ثم قام بها أيَام خان 
وتضمّنها بعد وفاته Lee‏ جعل لعمر بن الخطاب منها وما خصّه بها من تسليمها له 
دون غيره نصا وتسمية وتعييناً» فقام عمر ينحو نحوه» ولا يتغيّر عن طريقته حنّى 
كانمن أمر عبد المغيرة بن شعبة!' ماكان » فجعلها في سنّة ليختاروا أحدهم » وكان 
من عبدالرحمن بن عوف الذي كان فسلّمها إلى عثمان فيما خيّروه!'' وعاتبوه» 
واستتابوه فلم يتب » فهجموا على داره فقتلوه. 

فأتى قوم من المهاجرين de‏ وهو لا يشعر فنعوا إليه عثمان بن Olde‏ وقالوا: 
قتله المصريّون » VULy‏ نجد عنك غنى ولا ملجأ ولا معاذأ » فكان منه الجواب الذي 
أخفيه عنك » فلايضرّك إن أخفيته » ولا ينفعك إن رسمته فى كتابى هذا ء فبايعوه 
على OLS‏ الله تعالى والعمل بما فيه » فأقام لهم العدل وعمل فيهم بالقرآن "٠)‏ . 

وهذه الرسالة من غرر الرسائل فى الإمامة » وقد رسمت ببعض فصولها حسبما 
يقوله الطابع والمخرج لهاء وقد حكت أمر الخلافة بعد وفاة رسول الله HE‏ على 
حقيقتهاء فقد تناهبها القوم كما يتناهبون تراث الدنياء وقد تزعم هذه الحركة 
الانقلابيّة أبو بكر بدعوى Sf‏ المهاجرين أقرب نسباً إلى النبئ BBE‏ من الأنصارء 


)1( عبدالمغيرة هو أبو لؤلؤة الذي اغتال عمر بن الخطّاب . 
et (1)‏ المعلق إلى أن فى أصل المصدر الذي أخذ منه حذفاً كبيراً. 
(؟) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ۳۵۲و VOY‏ 


۹4 عومد مود دم ل 


١ 


AED 
بالخلافة من بعده إلى ابن الخطاب الذي كان عضده القوي فى‎ Jal ولمّا قرب أجله‎ 

ولمّا اغتاله أبو لؤلؤة نقل الخلافة إلى زعيم الأمويّين وعمدتهم عثمان بن عفان 
ile‏ ذلك بالشورى التي هي بعيدة كل البعد عن الشورى الحقيقيّة التي يجب أن 
يشترك فى عملية انتخاب الرئيس جميع قطعات الشعب . 

ولمّا تقد شيخ الأمويّين عثمان أمر الخلافة منح جميع أجهزة الدولة إلى بني 
أميّة » فانّخذ وا مال الله تعالى دولاً وعباده خولاً » فثار عليه المسلمون وقتلوه » وتولى 
الأمر بعده رائد العدالة الاجتماعيّة فى دنيا الإسلام الإمام أمير المؤمنين لإ وثارت 
عليه اللصوص والخونة حتى استشهد سلام الله عليه وقد حكت رسالة زيد معظم 
هذه النقاط . 

ثانيا: تلامذ ته اقلا 

تتلمذ عنده كوكبة من العلماء » كان منهم محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري › 
وسليمان بن مهران الأعمش . وسعيد بن خثيم الهلالي » وإسماعيل بن 
عبد الرحمن » الأجلح بن عبدالله الكندي » وآدم بن عبدالله الخثعمى » وإسحاق بن 
سالم » pling‏ بن سالم » ploy‏ الصيرفى » وأبوحمزة ثابت بن أبى صفيّة » وابنه 
حسين بن زيد » Whey‏ بن صفوان » gly‏ سليمة راشد بن صالح الصائغ الكوفى » 
وزياد بن علاقة » وسعيد بن منصور المشرفى الكوفي » وشعبة بن الحجاج » 
وعبّاد بن كثير » وعبدالله بن عمر بن معاوية » وعبدالله بن عيسى بن عبدالرحمئن بن 
أبي ليلى » وعبد الرحمئن بن أبى الزناد » وعبيد الله بن محمّد بن عمر بن على بن أبي 
طالب BE‏ وعبيد بن اصطفى » وأبو هريرة عريف بن درهم » وعمر بن موسى » 
والسدّي » وزبيد اليامي » وزكريًا بن أبي زائدة» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
عياش بق انون ربيعة المخزومى » وابنه عيسى بن زيد » وكثير النوّاء » وكيسان أبو عمر 


O e ence tee ieecead ف و هم‎ iS XS. 
الكوفى « والمطّلب بن زياد » وهارون بن سعد العجلي » وأبو الزياد!''» وابنه‎ Leal 
, يحيى » ومحمّد بن سالم » ومحمّد بن بكير » وعبيد الله بن صالح » وهاشم بن البريد‎ 
الجارود زياد بن المنذر الهمداني » وكثير بن‎ glee زناه الأ‎ col وأبو جعفر بن‎ 
» طارق » وعمر بن موسى بن الوجيهى » وعبيد الله بن أبي العلاء » ورزين بيّاع الأنماط‎ 
وأبان بن عثمان « والفضيل بن مرزوق » وعمرو بن خالد الواسطى'.‎ 

وممّن أخذ عنه العلم أبو حنيفة "» وغيرهم من مشاهير ذلك العصر . 

لقد كان زيد من نوابغ العلماء ومن عيون الفقهاء الذي انتهل العلماء من نمير 
dole‏ 

كما تتلمذ عنده أفاضل السادة العلويّين كإبراهيم بن الحسن المثنّى » وأخيه 
الخ ابن الأمام زين العابدين وعبيدالله وعبدالله ابني محمّد بن عمر ابن الإمام 
أمير المؤمني: لاا . 

وتحكى هذه الجمهرة من تلاميذه أنه كان من أساطين العلماء الذين أخذ منهم 
العلم » وجهدوا على إشاعته بين الناس . 

ومن الجدير SI SUL‏ محاضرات زيد فى العلوم كانت فى بهو الجامع النبويّ 
الذي صار مركزاً ومدرسة للبحوث العلميّة فى عصره. 


۲ علومه MEL‏ 
خاض زيد في بحوثه ومحاضراته كثيراً من العلوم التي تمرّس فيهاء وكان من 
أساتذتها الماهرين › وهذه بعضها: 


YU تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.٤۷۷ :5 تهذيب الكمال:‎ (1) 
(؟) زيد الشهيد: '؟.‎ 

.56 :١ الروض النضير:‎ )٤( 


AER 


كان زيد متضلعاً فى تفسير القرآن الكريم ومحيطا بعامّه وخاصّهء ومطلقه 
ومقيّده » وناسخه ومنسوخه » ومجمله ومبيّنه » ومحكمه انهه )وقد از ذلك 
من أخيه باقر علوم الأولين والآخرين » وقبل أن نعرض إلى ما أثر عنه في تفسير 
القرآن نذكر حديئاً له فى فضله . 

قال MA‏ « اعلموا رحمكم الله Sl‏ القرآن والعمل به يهدي للتى هى SY » gil‏ الله 
تعالى شرّفه وكرّمه وعظمه » وسماه روحا ورحمه وشفاء وهدى . ونورا وقطع عنه 
بمعجزة التأليف أطماع الكائدين » Olly‏ بعجيب النظم عن جعل المتكلفين » وجعله 
متلوًاً لا يمل » ومسموعاً لا تمجّه الآذان » bees‏ لا يخلق عنه كثرة التردّد » وعجباً 


Oe asl gb تفل‎ Y lies ¢ لا تنفضى فاته‎ 


حكى هذا الاطراء على كتاب الله العظيم مدى توغل زيد فى دراسته للقرآن» 
وإحاطته ببنوده» ونظراً لذلك فقد 8 بحليف القرآن". 

وحدّث أبو غسّان الأزدي عن سعة اطلاع زيد بالقرآن الكريم » قال ٠:‏ قدم زيد بن 
على الشام elit‏ هشام بن عبدالملك » فما رأيت رجلاً أعلم بكتاب الله تعالى منه » 
ولقد حبسه هشام خمسة أشهر وهو يقصّ علينا ونحن معه في الحبس تفسير سورة 
امك :وسورة diag al‏ لك هاا :. 

لقد اهتم زيداً اهتماماً بالغاً في تفسير القرآن وإشاعة معانيه بين الناس » ومن 
الجدير بالذكر أن بعض الصحف المحلَيّة فى بغداد نشرت أن لزيد كتاباً مخطوطاً في 
تفسير القرآن الكريم في خزائن المخطوطات في الكونكرس الأمريكي . 
)١(‏ الحدائق الورديّة: NOV :١‏ 


(؟) مقاتل الطالبيّين: .٠١١‏ 
the )(‏ :أي سرعة. 


لوي ee ee eee eee Ca‏ 
Wi‏ الامام زيد فهو من الروّاد الأوائل المعنيّين بتفسير القرآن الكريم » فهو حليفه 
والمتمرس فى بحوثه ومعانيه » وهذه شذرات من تفسيره لبعض الآيات : 
-١‏ سئل الإمام زيد عن هذه الآية : ( كَمَمَلِ غَيْثْ EBS USN Casi‏ 
فأجاب : آنه لم يرد من US‏ الذين كفروا بالله تعالى » Lady‏ أراد الزرّاع سمّوا 
بالكفرة » LL,‏ سمّوا بذلك لأنّهم إذا ألقوا البذر فى الأرض كفروه » أي غطوه » وكل 
شی ء غطيته فقد كفرته » ومنه قيل : فلان تكفر بالسلاح أي تغطى به » ويقال لليل كافر 
SY‏ يستر بظلامه » ومنه قول لبيد : «فى ليلة كفر النجوم غمامها» أي غطاه ". 


؟ - سئل الإمام عن العهد , فقال: fs‏ ذكر فى كتاب الله تعالى فى معان متعددة 
بلفظ » وهذا يسمّيه الأصوليّون بالمشترك اللفظى » وهو أن يوضع اللفظ لمعان 
متعدّدة كل واحد منها بوضع خاصٌ » ومن هذه المعانى المتعدّدة: الأمان. قال 
تعالى : « فَأَتِمُوا Mgt‏ عَهْدَهُمْ إلى gs‏ 4" أي أتمّوا لهم أمانهم . 

ومن هذه المعاني : اليمين. قال تعالى : $ وَأَؤْقُوا age‏ لله إِذَا ONG Saale‏ 
أي أوفوا بأيمانكم . 

ومن معانيه : الوصيّة . قال تعالى : أَلْمْ أَعْهَدْ PRN‏ بَا بَنِى OG GST‏ أي 


ألم أوصكم . 


Ve :0۷ الحديد‎ )١( 

(۲) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: Ve‏ 
(") التوبة $4 

.١١:١١ النحل‎ )8( 


.5.١ :#58 يس‎ (0) 


ens 
ون 53 قَالَ‎ JE إِمَاماً‎ CU ومن معانيه : الميثاق . قال تعالى : > إني جَاعِلَكَ‎ 
أي لا ينال ميثاقى » وهو الإمامة لا ينالها الظالمون"'.‎ ٠“ 4 الظالِمِينَ‎ cage JE Y 
الله تعالى » ما هو ؟‎ OLS سئل الامام زيد عن « الضرّ » فى‎ av 
: بمعان مختلفة‎ OLY فأجاب : إنّه فى كوكبة من‎ 


منها : قوله تعالى : 9 أو pK gates‏ أو يَضرّونَ ١4‏ '' ينفعوكم أي يحبّونكم » يضرّون 


ومنها: قوله تعالى : )8 HUY‏ لِتَفْسِى OGLE YG 15S‏ أي لا أملك جر 
نفع » ولا دفع ضر . 


ومنها : قوله تعالى : 9 وَإن يَمْسَسْكَ اله بضر 4 الضرّ فى الآية الشدّة والبلاء. 


- 5 هى 52 0 رم os‏ 8 
ومنها: قوله تعالى : $ ولم أَذَقَنَاهُ رَحْمَة Ue‏ من بَعْدِ BES NES‏ 4 . 


SW مَكْرٌ‎ Ep الإمام زيد عن المراد بمكر الليل والنهار في الآية:‎ Jee ot 
. "(4 Ns 

فقال إِنّ لهذا مثلاً» وهو قوله تعالى : 9 SUNG‏ العَزِية i‏ اتی کنا يها ال 
S|‏ القرية لا تسأل « وكذلك العير لا تسأل » وإنّما الذي يسأل أهلهماء وكذلك مكر 


AYE Y البقرة‎ (1) 

)1( مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: AYN‏ 
(*) الشعراء 55: YP‏ 

.598:٠١ يونس‎ )٤( 

AV :5 الأنعام‎ (0) 

٥۰:٤١ oles (1) 

vy svi lo )۷( 


AY :۱۲ يوسف‎ (A) 


Ag سے و‎ aN“ oe 
44 dss ل‎ a fo She crea esse Me. ecw bas Sheer ie! Sew) r a oe eee wie AIS pean soaks 
الليل والنهار » أي مكر أهل الليل وأهل النهار.‎ 
» وأضاف زيد قائلاً: والعرب تقول : بنو فلان تطأهم الطريق » أي أهل الطريق‎ 
-- fr. \ ae ی ر‎ BO Saco 8 عت‎ 3 5 
القن لل اله‎ ae !4 AH مَنِ‎ FSI وكذلك فى قوله تعالى : 9 وَلْكِنَّ‎ 
. هو البارّ والبرٌ فعله‎ Ll, 
وسمعت بعض العرب تقول : أطيب الناس الزبد » والمراد أطيب طعام الناس‎ 
Og Slowed الزند « واستشهد على ذلك بجحل من أشعار العرب الى فيها الاستاة‎ 


5 قال الإمام زيد فى تفسير قوله تعالى I>:‏ الْيَهُودُ يَدُ لله مَغْلُولَةَ EAS‏ 
Ls aga‏ قالوا Je‏ يَدَاه مَبَسُوطَتَانِ 4" : إن المراد باليد هي النعمة والفضل 
لا اليد الجارحة » ومنه قول العرب : « لفلان على يد » » أي نعمة . 

1- قال نظا فى تفسير قوله تعالى : 9 وَالسَّمَاوَاتُ Eyes‏ بِيَمِينهِ OE‏ أي 
مطويّات بقدرته وقبضته يوم القيامة » وهذا مثل القول: «هذا فى يدي» أي في 
ملكى » وإن لم يكن قابضاً عليه » ومنه قول الشاعر : 


0 ع wT Oe 2 ae‏ 2 2 
إذا ما al,‏ رفت dora)‏ تلماها عرايّة باليّمين 


ودعم ذلك ببعض أبيات من الشعر لكوكبة من الشعراء(* . 


a a 
{ 1 


۷- سأله رجل عن تفسير قوله تعالى : « وَإِذا G35‏ ن gine Gsal 53 Ug‏ 
)١(‏ البقرة ۲: .٠۸۹‏ 
(۲) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: ؟59. 
(۳) المائدة 20 VE‏ 
)٤(‏ الزمر ۳۹: 1۷. 
)0( خزانة الأدب : ": ۳۸. أعيان الشيعة: VOL)‏ 


rye WS} Vea 
BEA 
كيف يأمر الله تعالى بالفسق وهو القائل : (إِنَّ لله يَأمُرٌ بالْمَدْلٍ‎ "4 GS َمَسَُوا‎ 
وَالِاحْسَانَ 4(" ؟‎ 

فأجابه الإمام : ليس المعنى ما ذهبت إليه أنت تريد مثل قولك : «أمرته فضرب 
زیداً»» و «أمرته فقام »» وهذا ليس منه » وإنّما هو يكون على معنيين : 

أحدهما: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها 6 كقولك : «أمرتك فعصيتنى » أي 
أمرتك بالخير فخالفتنى . 

ثانيهما : أمرنا أي سلّطنا أوكثّرنا » وهذا ليس أمراًء وقد دعم ذلك ببعض الشع را ". 


=A‏ عرض الا مام إلى الهدى فى القرآن الكريم » وأنّه على معان ووجوه» 
5 م a yo “e~7‏ و وده 3 5 5 2 oy‏ 
وهی قوله تعالى MAIO  :‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم OG‏ وقال تعالى SAI TG  :‏ 
ore? 7 ;‏ 6 3 
إلى صِرَاط مسقم 14 3 


۶ 
a 


GG ph يَهْدُونَ‎ Us atkins $ : وقال تعالى‎ 

تناولت هذه الآيات GI‏ الله عر اسمه يهدي » وكذلك النبى يهدي › والمؤمنون 
يهدول. 

: ودعوته إليه » ويؤيد ذلك قوله تعالى‎ Gol الهداية من الله تعالى فدلالته على‎ LI 
. لهم‎ ling Gol فَاسْتَحَبُوا العَمَئ 4(" أي دللناهم على‎ AIG نَمُودُ‎ Cig > 


.٠١ :١۷ الأسراء‎ )١( 

Ge VN (؟) النحل‎ 

)۳( مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: vt‏ 
(غ) الانعام AVN‏ 

OY EY الشورى‎ (0) 

YY :؟١ الأنبياء‎ (4) 

.١ 7:5١ فصلت‎ )۷( 


RGA وهم ا[ 1[ ا‎ > NG 

Ul,‏ الهداية من النبئ BBE‏ فهو بيانه لوسائل الخير » وما يقرّبهم إلى الله زلفى''". 

NEED: سأل أبو خراش بن العامري الإمام زيداً عن تفسير قوله تعالى‎ ٠ 
. وكان أبو خراش من أبناء العامة‎ "4 BE LN اموا ادْخُلُوا ؤ ني‎ 

فقال له زيد : ما يقول مفسّروكم فیها ؟ 

قال :لم أسمع فيها شيئاً. 

وراح زيد يفسّر له الآية قائلاً: اختلف أهلنا فيها » وعرض عليهم آراءهم 

قال بعضهم: أمرهم أي المسلمين أن يدخلوا فى الإسلام فى سرهم 
وعلانيتهم . 

قال آخرون : إِنّها نزلت فى قوم من اليهود وكانوا يبقون فى السبت ولحوم الإبل › 
فقال الله تعالى : أدخلوا فى JS‏ الإسلام إذا أسلمتم . 

قال آخرون: عنى به المؤمنين» يقول: كونوا فيما تستقبلون فى الإسلام 
ولا cal Ja‏ ولا تخرجوامنه » وهو كقوله تبارك وتعالى : 8 يَا ايّهَا الذينَ آمَنُوا آمنُوا 


-٠‏ سثل زيد عن قول الله غ Tp Gree‏ د EOS‏ كيف 
جاز ذلك 6 والأرض قد خلقها الله تعالى قبل السماء » قال تعالى thay‏ 
لَك ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعاً ثم استوَى إلى السَّمَاء 4" ؟ 


."41 مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 
.۲٠۸:۲ البقرة‎ )۲( 

.٠١١:٤ النساء‎ )*( 

VEO مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )٤( 
We V4 النازعات‎ (0) 


V4 :۲ البقرة‎ (1) 


Mews 

فأجابه زيد : إنّ | لمعنى على وجهين : 

USVI‏ أن تكون كلمة ٠ gees Chey‏ «مع» فيكون المعنى والأرضن ميخ ذلك 
دحاها» ومجىء ء كلمة «بعد» بمعنى «قد» وردت فى التنزيل . قال تعالى : عل 
ls‏ ارجات a ad cae a‏ : أنت Goo!‏ بخيل ؛ وبعد 

الثانى : أن يكون GLE‏ الأرض ولم يدحهاء فلمًا GLE‏ السماء دحاها -أي بسطها- 
واستشهد. بقول آميّة بن الضلت: 

lily Yai E tales je‏ في الأخرى التى هى أَمْجَدُ 

وقال اوسن : 
نض Sot‏ وين ال رفن درل كال eels NE Ger,‏ 

Jee -١‏ الإمام زيد عن الصلاة الوسطى فى الآبة الكريمة : «حَافظوا عَلَّى 
الصّلَوَات Og bedi‏ 

فقال: إنّ الله تعالى أمر بحفظ الصلوات أن 6355 لأوقاتها وعدد ركوعها 
وسجودها وتمامها. أمَا الصلاة الوسطى فقد قيل هى العصر» وقيل : الظهر » وقيل : 
الصبح » وعندنا المغرب!*). 


. "(4 IN كم أيه‎ EES Ds سئل الإمام زيد عن تفسير قوله تعالى‎ ١ 
VY 4۸ القلم‎ (\) 
.٠٤٤ (؟) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ 
.۲۳۸ :۲ البقرة‎ (1) 
WEY مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )٤( 
."١:ة66 الرحمن‎ (0) 


ل موزهم 00008 0 0 0 0 000 


فقال : هذا وعيد من الله تعالى وتهديد » كقول الرجل عند الغضب : « سأفرغ 
للك ور رغ مل غه SAEs‏ 


)( ا‎ 4 ate 4 7 “Sle GG: ge ب‎ en ae 
اجمّل‎ ally وَعادَيَىَ المّعروف‎ bias غير‎ Sy pelt افرع‎ 


-٠‏ سئل الإمام زيد عن قول الله Je‏ وجل فى قوم شعيب : إِنََّ CGY‏ الْحَلِيم 
الرشيد 214 . 

فقال: هذا من الأمور المقلوبة » وهو أن تصف الشيء بضد صفته » كقولك 
للملدوغ Col‏ سليم » ومن هذا الآية إّهم يريدون قوم شعيب أنه سفيه جاهل » كما 
يقال للأحمق : يا حليم » ثم أنشد : 

َكلت Gates‏ يا ALE‏ إِنّكَ تأس أسوأرّفيقا 

ومن هذا النوع من الاستهزاء . قوله تعالى : « فَلَمًا i ET‏ هُم UG‏ 
يَرْكُضُونَ * AS SY‏ و ازج موا لی ما ارم فيه وَمَسَاكِبكُمْ Kiel‏ تْأَلُونَ 4 فإ 
الآبة الثانية pa FVD‏ 4 فيها استهزاء وسخرية به(“ . 


gh = ME‏ و فى NSS‏ فونه GL: Mas ail‏ الا ريكنم 

ُكَذْيَانِ فی سورة الرحمن أنّه تعالى sds‏ نعماءه وألطافه على عباده » ونبّههم 
على قدرته » ثم اتبع Js‏ نعمة أفاضها بقوله : « فَبِأَىٌ آلآء GAS UK‏ 4 » وهذا 
كقولك لرجل :« أحسنت إليه طيلة حياته وهو ينكر ذلك » فتقول له : ألم آويك منزلاً 


)1( مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: VEY‏ 
(؟) هود ۱۱: AY‏ 

AY و١۱۲‎ :۲۱ الأنبياء‎ (1) 

YEA ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ AS مجموع‎ )٤( 
NY 100 الرحمن‎ (0) 


BES 
وأنت راجل . أفتنكر ذلك ؟‎ Lilo err وأنت بلا ماوى » أتنكر‎ 
ot SBD: ألم أحج بك وأنت صررة أفتنكر ذلك هذا ؟ ومثل هذا تكراره عر وجل‎ 
أي هل من معتبر ومتّعظ!".‎ OG Si 

وبهذه المقتطفات من تفسير الإمام زيد لبعض OL!‏ الذكر الحكيم نطوي الحديث 
عن تفسيره » وهي تنسجم مع ما ذكره أئمّة المفسّرين لمعاني لهذه الآيات . 

وهى JG‏ على أنّه كان من أعلام المفسّرين للقرآن الكريم » وتدلّ على سعة 
علومه وتضلعه في اللغة والأدب العربي . 


oY‏ الفقه 


كان زيد من أساطين الفقهاء » وملمّ بجميع أبواب الفقه من العبادات 
والمعاملات » والعقود والإيقاعات » وقد AE‏ الفقه من أبيه سيّد الساجدين وإمام 
العابدين » ومن أخيه الإمام محمّد الباقر» باقر علوم الأوّلين والآخرين» وقد أخذ هذا 
العلم من abel‏ ومعدنه » وكان يفتى على ضوء ما أثر عنهما. 

وقد احتف به الفقهاء ورواة الحديث وهم ينتهلون من نمير علومه »كماكان يلقي 
محاضراته فى ple‏ الفقه على طلاب العلوم الدينيّة فى الجامع النبويّ وهم يسجّلون 
ما Peers ee‏ 

وقد طبع لبحوثه الفقهيّة مسند سمّى بمسند زيد طبع أوَلاً بإيطاليا -فيما أظنٌ- 
وطبع ثانياً فى بيروت » وقد تصمّحناه فلم نره Gaby‏ مع فقه أهل البيت BBL‏ » وإنُماكان 
منسجماً مع الفقه الحنفى المبنئ على القياس » وأكبر الظنّ أن فقهاء الزيديّة كانوا 
يجلون Ul‏ حنيفة ويعظمونه GY‏ كان زيديا في عقيدته وميوله » وقد أفتى بشرعيّة 


.١6:ةغ العمر‎ )١( 
.549 مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )۲( 


Gs ل‎ Gam ie cena eae: (Kal noses 
ثورة زيد ولزوم مساندتها. وقد عانى من ذلك حرجا من قبل السلطة الحاكمة في‎ 
. عصره‎ 

وقد Lt‏ الفقه الزيدي فى كثير من قواعده وفروعه عن فقه أهل البيت 24 › 
ومن أمثله ذلك Gi‏ أدلة الحرج وهي ( وَمَاجَعَلَ Sale‏ فى cn All‏ مِن حَرَّج 4 لها 
حكومة على الأدلة الأوليّة الواقعيّة في فقه أهل البيت 8 اقاس لخن 
بالجدري وأصابته جنابة ولا يتمكن من الغسل » فإ الواجب عليه الانتقال إلى 
التيمّم » ولا يقر ذلك الفقه الزيدي » فأوجبوا عليه الغسل وإن SSI‏ إلى ASH‏ 
وهذا Gi‏ مع فتاوى أبى حنيفة . 

وعلى أي حال » فلسنا نحن بصدد دراسة الفقه الزيدي » فإِنّه خارج عن اطار 
البحث ويستدعى تأليف عدّة كتب فيه » وقد عرض لكثير من فصوله المرحوم الشيخ 
أبوزهرة في كتابه ( الإمام زيد ) »كما تعرّضنا لذلك فى كتابنا( عقائد الزيديّة ) . 


رواياته يلي عن الإمام أمير المؤمنين اا 
روى الإمام زيد مجموعة من الأحاديث عن جده الإمام أمير المؤمنين MA‏ تتعلق 
بأداب السلوك 6 ومحاسن الصفات . وهذه شذرات منها: 
-١‏ روى الإمام زيد بسنده عن oe‏ الإمام أمير المؤمنين FE‏ « أن النبى إل 
قال :إن الله يُحبٌ Goll‏ الْحَلِيمَ » لعفي المُتَعَفُفَء وَيْبِْضُ البَذِىءَ el‏ المُلِحَ 


OO), الف‎ 


وفى هذا الحديث دعوة إلى التحلى بمكارم GHEY‏ التى يتزيّن بها الإنسان 
المسلم » والتحذير من الاتصاف بالصفات الشريرة . 


.۷۸:۲۲ الحجّ‎ )١( 


)1( مسند زيد: ۳۸۸ . 


ااا 

۲- روى الإمام زيد بسنده عن ode‏ الإمام أمير المؤمنين لل : « OL‏ رسول الله BOE‏ 
قال : كفئ بِالْمَرْء إنْماأَنْ 5,455 كَلَاوَعِيالاًعَلَى الْمُسْلِمِينَ OM‏ 

وفي هذا الحديث دعوة إلى العمل » والنهى عن الكسل والبطالة » وقد ذكرنا 
كوكبة من الأحاديث في تحريض الإسلام على العمل في كتابنا( العمل وحقوق 
العامل فى الاسلام ) . 

¥- قال زيد : « حدّثنى أبي » عن جدّه الإمام أمير المؤمنين ل : ON‏ سول الله َل 
قال لأضحابه : أديموا 555 هادم ASU‏ 

قالوا: يا رسو ل الله » وما IGM pola‏ ؟ 

قال : الْمَوْتُ BG.‏ مَنْ 551 353 الوت سَلِى عَن الشَّهُواتِ » وَمَنْ سَلِىَ عَنِ الشّهُواتِ 
هات gh‏ الْمَصيبات » وَمَنْ هائّث ls‏ المُصيباتٌ سارَعٌ فى OA‏ 

5 ذكر الموت يصد الإنسان عن اقتراف ماثم الحياة ويدفعه إلى فعل الخيرات 
والمبرّات . 

: قال‎ BE رَسولٌ الله‎ hy : روى زيد بسنده عن جدّه الامام أمير المؤمنين ا‎ -٤ 
إذا‎ aged تَحابُوا. ألا أَدلَكُمْ على‎ (Ls Lae ولا‎ lee حى‎ tal لا تَدْخْلوا‎ 

قالوا: oli‏ يا رَسول الله . 

قال tl:‏ السَّلامَ KF‏ » وَتَواصَلوا وَتَبادّلوا»!"" . 

BE والمودة بين المسلمين » وقد أكد النبى‎ Could قيمه إشاعة‎ cal الاسلام من‎ Sy 
. المسلمين على التعاون والمحبّة بينهم‎ Ee فى كثير من أحاديثه على‎ 


g 
6 


. ۳۸۸ مسند زيد:‎ )١( 
. ۳۸۹ مسند زيد:‎ )۲( 


(۳) مسند زيد: ۳۹۰ . 


Vi Sete aceon سس جاو م وه‎ aaah SE WSL Ne NAG 


ص 
ot‏ 


8 = 99 نار On BB al sel LM erp eins tej‏ زيول لكاي 
Ju‏ لأضحابه : إن أ i‏ عدا وَأوْجَبكُمْ tous ole‏ أَضدَفُكُمْ ol‏ وَآداكم 
acl‏ وَأَحْسََكُمْ oily WE‏ فُرَبَكُمْ مِنَ الاس ! 

الصدق » وأداء الأمانة » وحسن الخلق » والقرب من الناس من al‏ الصفات 
الرفيعة التي تقرّب الإنسان المسلم إلى نبىئ الرحمة وسيّد الكائنات صلوات الله 
عليه . 


ات رو deg‏ الخال ety Jj‏ غن جد ة الماع أمبر المؤمثين IB,‏ +« أن سول 
لوي قال : إن أضَلَكُمْ إيماناًء وَأحْسَتَكُمْ أخلاقاًء الْمُوَطُْونَ أخنافاً» الْواصِلونَ 
لأَرحْامِهمْ » الباؤلونَّ لِمَعْروفِهِمْ ‏ الكافونَّ لأذاهُم ء العافونَ 355 5505( MO‏ 

5 هذه الصفات الرفيعة من ذخائر آداب السلوك التي دعا إليها الإسلام Cay‏ 
المسلمين على الاتصاف بها . 

av‏ روى زيد عن الإمام أمير المؤمنين TAB.‏ قال ا 
لا کون َء حب إِلَى Gl‏ مُسلِم be‏ أخ phe Hen‏ مِنْ خلال وای لَه پو(" 

تحدّث الإمام أمير المؤمنين كلإ عن الأزمنة المظلمة التى من مظاهرها أنه jag‏ 
على المسلم أن يّخذ صديقاً كما يعرّ عليه أن ينال درهماً من حلال . 

JH مِنْ تَكرمَة‎ « : Ji TAB ie all pal plead ge oe a5 539 =A 
OS وان يُنْحِفَهُ بما عِنْدَهُ وَل يَف‎ ANG eds Shae 

مامن صفة يسمو بها الإنسان وتتميّز بها شخصيّته إلا وأمر الإمام أميرالمؤمنين ا 


على التحلى بهاء ومن بينها أن يتقبّل الرجل المسلم بر أخيه وتحفته » ويتحفه 


)1( مسند زید: ۰ . أمالى الصدوق: 0۹۸ . 
(۲) مسند زيد: ۳۹۲. 


(۳) و )٤(‏ مسند زيد: ۳۹۳. 


MAR عله ول‎ Ss 


oe Aas LIM 52 =‏ هذه الإنام Bi bbe: JG THE Sate allsal‏ ج إلى 
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سوقِكُمْ قاري صاعاً مِنْ طَعامٍ وِراعاً ِن لخم ٿه أذعو alps‏ مِنْ إخوانى esi,‏ 


5 بذل الطعام للاخوان مما يدعو إلى التالف والمحبّة بين المسلمين. 

E ei هذه‎ oe ale) 
كن له بعد وَفاته »! ف‎ Wii » َه الجاريَةٌ‎ LGN إلا‎ Jab الميْتَ بَعْدَ مته شَئْءٌ مِنْ‎ 

إن الصدقة الجارية كتأسيس المستشفيات ومعاهد التربية والتعليم » وإنشاء 
الطرق والجسورء وغير ذلك مما ينتفع بها العامّة » فإنٌ ذلك من أفضل القربات » وقد 
أجاز الفقه الشيعى الإنفاق عليها من الزكاة ey‏ في سبيل الله » وهو أحد مصاريف 
الزكاة . 

-١‏ روى الإمام زيد بسنده عن جده أمير المؤمنين EL‏ أنه قال: « WGK‏ رَسول 
الله E Ae‏ وَالطاعَةٍ في الْمَكْرَوَلمَنْشَط ‏ قفي ٠ «ANG yA‏ وفى 
ale att‏ وَأ نِم لتنا lady‏ ولا VIBE‏ في الله لَوْمة لايم فَلَما كر الإشلام 
قال رَسول الله HE‏ لِعَلِيٌ Ga‏ فيهما ء pg gal Ng‏ الله يليه وَدْربئهُ a‏ نَمْتَعُونَ th‏ 
ا ly YRS:‏ على رقاب pI‏ قَوَفئ يها مَنْ وَفى » ag‏ مَنْ 
OT‏ 

إن القوم لم يفوا لرسول الله HE‏ بالبند الأخير من وصيّته ‏ فقد عمد ابن الخطاب 
إلى دار بضعة رسول الله HE‏ ووديعته » فوضع عليها حزمة من الحطب لإحراقها› 


. ۳۹۳ مسند زيد:‎ )١( 
. ۳۷۸ مسند زید:‎ )۲( 


(۳) مسند زيد: £eF‏ 


VG: SESS tn ا‎ (Kal aoa gels 


وهو وصاحبه قد فتحا الأبواب لظلم العترة الطاهرة واضطهادها؛ وليس فى ذلك 
اعتداء عليهماء وإِنّما التاريخ هو الذي يحكى ذلك . 

۲ - روى الإمام زيد بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين ا أنه قال:«برٌ 
thes. fais‏ الرّحجِم وَاصْطِناعٌالْمَغْروفٍ Holes‏ في ي SID‏ » وَعمارَةٌ فى ASH‏ 
meat‏ م i‏ المَغْروفِ فى Oa‏ 

إنّ هذه الأعمال الخيّرة التي أدلى بها الإمام A‏ لها آثارها الوضعيّة فى الدنياء 
وفى الآخرة لها الأجر العظيم . 

IT‏ 2 روى pL‏ بسنده عن elke‏ الإمام أمير المؤمنين BL‏ قال : «لَمّا fab‏ رَسول 
اله ل فى مَرَضِهِ وَالبَيِتُ غاصٌ بِمَنْ فيه SE JU‏ 
جل بهم ڪٿ طني علب َل ل دما عن وجو سول ال CS BE‏ 

is fi padi ا‎ BG. Ug 2 Haily مى‎ obey فال : دَعْهُا‎ atte 


Ht 


UG : Ju‏ التاش Li Se‏ فيكم at Cus‏ تَعالئ ومسي وَِثْرَتي Bh‏ تيء 
Es 1‏ كتاب الله FE‏ لسا Say ott)‏ سني EAN‏ نرتي أما St‏ ذلك 
ن ترقا حَتَى tall‏ عَلَى الْحَوْضٍ Oe‏ 

لم تذكر «السئّة» فى مصادر حديث الثقلين» Lats‏ الوارد الكتاب والعترة 
الطاهرة » وفقرات هذا الحديث غير موثوق بها. 

5- روى زيد بسنده عن ode‏ الإمام على Stn A‏ الى BBE‏ قال لَهُ: نت أخى 
وَوزيري وَخَرُ من ts UE‏ حبك ee HU Sad‏ وض Sell Sint‏ 


11 لهي الله عر 455 مُنافقاً»‎ SB وَمَنْ‎ , GUN متي فَمَدْ بَرِىَ مِنَ‎ ae 


)1( مسند زيد: 0 tN‏ 
)1( مسند زيد: 8+ 


)1( مسند زيد: .1١8‏ 


A2 3‏ - 
ا اتاو 
Of‏ مودة الأمام امير الم Sas‏ كا GL aang gael‏ لأنّه يمثّل يمثل القيم 
الاسلاميّة » ويمثل 00 الله HE‏ » فالولاء له إيمان وبغضه AS‏ ونفاق . 
۵ )$9( الإمام زيد عن جدّه الإمام أمير المؤمنين ا : أن رَجُلاجِاءَ إلى رَسولٍ 
Be a‏ قال له : يا رَسولَ al‏ مَنْ GEN‏ الاس مي بِحُسْنٍ EAM‏ وَالبرٌ؟ 


al قال‎ 


£ 


قال : ابوك . 
قال: ثم مَنْ ؟ 
Buh: Ju‏ أَدْناكَ Judi‏ 

إن الام ضمير الحياة » فهي Gol, ASI‏ بالبرَ والعطف pl ze Vy‏ من LS‏ أحد. 
وليس للأب فى شريعة الإسلام مثل مكانة PW‏ 

71 روى الإمام زيد عن جد الإمام أمير المؤمنين 18 أنه قال ولول ما Sali‏ 
عله الم بالتغرو ف وَالنِّْعَنِ atl Seal‏ ثم ْم م Rb‏ قإذا لم 
tah Chg‏ غرف Sy tl‏ تكس ud‏ أغلاة OO dish‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس القيم الإسلاميّة ومعالم حضارتها 


£10 مسند زيد:‎ )١( 


)1( مسند زيد: .5١9‏ 


وهم 5 تنخه اسع حم ور سوج ناو بن سخ ا WRU ect see‏ 


لتشيع فيها قوى الخير وتتلاشى قوى البغي والعدوان. 

وبهذا العرض الموجز من رواياته عن جده الإمام أمير المؤمنين لإ ننهي 
البحث » وقد روى كوكبة من الأحاديث عن جدّه الإمام الحسين ل وأبيه الإمام زين 
العابدين لاء ومعظمها فى آداب السلوك ومحاسن الأخلاق . 

Way. -* 

نسبت لزيد المعظم مجموعة من المؤلفات والرسائل بعضها في تفسير القرآن 
الكريم » وبعضها فى علم الفقه » وقسم منها فى علم الكلام » وقسم أخر في 
الحديث » وقد نص على معظمها عبدالسلام الوجيه فى كتابه ( أعلام المؤلفين 
الزيديّة ) » كما نص عليها المحقق السيّد عبدالررّاق المقرّم نضر الله مثواه فى كتابه 
( زيد اله لشهيد )» وهی : 

١‏ مسند PLY‏ زيد بن على 

يحتوي على جميع أبواب الفقه » طبع غير مرّة كما طبعت شروحه والتعاليق 
التى عليه » وتخريج أحاديثه . 

۲- تفسير غريب القرآن 

طبع بتحقيق الدكتور حسن محمّد الحكيم » وأكبر الظنّ أنه طبع فى بيروت . 

۳- تفسير غریب القران 

رواه عطاء بن السائب » ذكر فى الروض OO) eM‏ 

5 - المجموع الحديثى 


يرويه أبو خالد الواسطى » وقد نصّت thes‏ الهلال على طبعه . 


.56 :١ الروض النضير:‎ )١( 


اة 

٥‏ مدح القلة وذمٌ الكثرة 

طبع ضمن مجموع كتبه ورسائله بجمع وتحقيق إبراهيم يحيى الدرسي . 

7 الايمان 

وقد منع فيه من تسمية الفاسق مسلماً» طبع بتحقيق أحمد ناصر المخلافي » 
كما طبع فى ضمن مجموع كتب PLM‏ زيد ورسائله . 

۷- إثبات الوصيّة 

رواه خالد بن محمّد » ذكر في الروض النضير » وطبع فى ضمن كتب الإمام زيد 
ورسائله . 

۸- تثبيت الوصيّة 

طبع بتحقيق محمّد بن سالم فى دار التراث اليمنى سنة VENT‏ وأعيد طبعه في 
ضمن مجموع كتب الامام زيد ورسائله . 

4- تفسير سورة الفاتحة 

طبع فى ضمن مجموع كتب الإمام ورسائله » المخطوطة منها فى مكتبة 
«الامبروز (CL‏ 

-٠‏ تثبيت الامامة 

ذكر فى مقّدمة المجموع الفقهى المطبوع فى مصر سنة ٠74١ه.‏ 

-١‏ قراءته الخاصة 

جمعها أبو حيّان إمام النحاة في كتاب Joleen‏ النير الجلى في قراءة زيد بن علي ) . 
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رواه عنه عمر بن موسى الوجيهى » ذكره الشيخ الطوسى في الفهرست . 


االو موزهم لو م ا ل A‏ 

١‏ مناسك الحج 

يحتوي على معظم أبواب الفقه فى الحججّ » طبعه حجة الإسلام السيّد هبة الدين 
الشهرستانى سنة 17517١ه.‏ 

elas رده على واصل بن‎ -٤ 

في الإمامة » طبع في ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد . 

-٥‏ رده على خالد بن صفوان 

عرض فيه لشأن عثمان بن عفان عميد الأسرة الأمويّة » طبع في ضمن مجموع 
كتب ورسائل الامام زيد . 

7- حقوق الله على الخلق 

طبع فى ضمن المجموعة السابقة . 

۷- الرد على المجبّرة 

عرض فيه بصورة موضوعيّة SW‏ على شبهة المجبّرة» Ay‏ جميع أوهامهم › 
وقد طبع فى ضمن المجموعة السابقة . 

1A‏ الرد على المرجئة 

وقد تناول فيه الرد على المرجئة الذين كانوا أداة بيد الحاكمين من الأمويّين 
والعبّاسيّين » وقد طبع فى ضمن المجموعة السابقة . 

6 الرسالة المدنيّة 

عرض فيها للإجابة عن أسئلة المدنيّين » وقد طبع . 

GY رسالة الإمام زيد إلى علماء‎ -١ 


وقد تناولت علماء الأمّة من الصالحين والفاسقين » وقد ذكرناها فى بحوث 


SAE 


وقد طبع مكررا » كما طبع فى ضمن مجموعة كتب زيد ورسائله . 

- مناظرته لأهل الشام 

تناول فيها الردّ على شبه الشاميّين في OLE‏ عثمان بن عفان » وقد طبع فى ضمن 
ALI de prone‏ 

VE‏ - أدعية الإمام زيد 

مخطوط فى مكتبه السيّد محمّد عبدالعظيم » ونسخه مصورة. 

٥۵‏ - مقالاته عن المتعة 

طبع فى ضمن كتبه ورسائله . 

1 محموعة من كتبه وكلامه 

يوجد فى ضمن المجموعة السابقة . 

۷ - شعره 

طبع فى ضمن مجموع AS‏ ورسائل الامام زيد. 

۸ - نزول القرآن على سبعة أحرف 

طبع بتحقيق السيّد الحكيم . 

89 مدخل إلى القرآن 

يحتوي على تفسير مواضع مختارة من القرآن الكريم نص عليه بروكلمان . 

هذه بعض الكتب التى ألفها الإمام زيد » وهى تدل على سعة تراثه العلمي › 
pol Se aS,‏ 


ا و A‏ 
کار سج موزهم ennne‏ مم ف م ماممم .00066606626 0.. ه6١١‏ 

وشىء آخر فى op‏ سيّدنا الشهيد الإمام زيد هو نها تركرت في بحوثها على 
الكتاب والسئّة وحكومة العقل » فلاتجد له رأياً إلا وهو مشفوع بكوكبة من COLT‏ 
وهو ينم عن سعة مداركه وعلومه » وتبخره فى البحوث الكلاميّة . 

٤‏ بلاغته وفصاحته اللا 

3 و‎ ٠ 

كان زيد من أمراء البيان » ومن أعمدة البلاغة والفصاحة » قد أوتى الحكمة وفصل 
الخطاب » وكان يأخذ بمجامع القلوب بروعة بيانه » وجزالة لفظه » وجميل أسلوبه . 

وقد ورث هذه الظاهرة من آبائه أئمّة البيان الذين انتهل الأدباء والبلغاء من نمير 
ترائهم » ومن مناجم أدابهم » فكان نهج البلاغة لجذه الإمام أمير المؤمنين ا 
الرصيد للأدب العربى والفكر الاسلامى . 

لقد كان زيد أعجوبة عصره بما أوتى من قوّة البيان » وروعة البلاغة » الأمر الذي 
كان يشكّل خطراً على حكومة دمشق حسب ما أدلى به الطاغية هشام بن 
عبد الملك » فقد كتب رسالة إلى عامله على العراق بإبعاد زيد منه » cle‏ فيها : 

«امنع fal‏ الكوفة من حضور مجلس زيد بن على » SU‏ لسانا أقطع من ظبّة 


SO tae 


لقد تسلّح زيد بهذه القابليّات الفذّة التى كان يهدّد بها عرش الملوك› ولنترك 
الحديث لخالد بن صفوان يحدثنا عن بلاغته وقوّة ahem‏ بقوله : «أتينا زيد بن على 
وهو ey‏ بالرصافة » فدخلنا عليه في نفر من الشام وعلمائهم » وقد جاءوا إليه 
برجل قد انقاد إلى بلاغته الشاميّون » فكلمنا زيداً فى الجماعة وقلنا S|‏ الله مع 
الجماعة » وأنهم حجّة الله على خلقه . pal Sly‏ القلّة هم أهل البدع والضلالة . 


)\( زهر الآداب : VY:‏ 


‘SOREL 

فانبرى زيد فحمد الله تعالى وأثنى عليه » hoy‏ على محمّد وآله وتكلّم بكلام ما 
سمعت قرشيّاً ولا abi ye‏ موعظة » ولا أظهر حجّة » ولا أفصح لهجة منه» ثم 
أخرج كتابا قاله فى الجماعة والقلّة » ذكر فيه من كتاب الله تعالى ما يذمٌ الكثير» 
ويمدح القليل » Sly‏ القليل هم fal‏ فى الطاعة هم أهل الجماعة» والكثير فى 
المعصية هم fal‏ البدع . ۰ 

فأفحم الشامي ولم يطق جواباً» وانخذل من معه من الشاميّين وهم فى خجل » 
وأقبلوا على صاحبهم يلومونه قائلين له : زعمت أنّك لا تدع له حجّة إلا رددتها حنّى 
إذا تكلم خرست . 

فقال لهم :كيف أكلم رجلاً حاججنى بكتاب الله تعالى » أفأستطيع أن أر د كلام الله 
تعالى » فكان خالد بن صفوان يقول : ما رأيت رجلاً فى الدنيا قرشيًاً ولا ye‏ يزيد 
في العقل والحجج على زيد بن على OU‏ 

وشىء آخر أدلى به الحصري عن قوّة بیان زيد وعظيم بلاغته » قال : «كانت بين 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن على وبين زيد رضوان الله عليهما منازعة فى وصيّة , 
فكانا إذا تنازعا انثال الناس عليهما ليسمعوا محاورتهماء فكان الرجل يحفظ على 
صاحبه اللفظة من كلام جعفر » ويحفظ الآخر اللفظة من كلام زيد » فإذا انفصلا وتفرّق 
الناس عنهما » قال : هذا لصاحبه » قال فى موضع كذا وكذا» وقال الآخر في موضع 
كذا وكذاء فيكتبون ما قالا ويتعلمونه كما يتعلّم الواجب من الفرض » والنادر من 
الشعر» والسائر من المثل 6 وكانا أعجوبة دهرهما وأحدوثة ON amas‏ 

وحكى هذا الحديث أنّ زيداً وابن عمّه جعفر كانا من منابع الثقافة » وأنّهما 
يملكان ثروة هائلة من الأدب والبيان مما جعلهما أعجوبة الدهر . وقد وصفه 


)\( سعد السعود: ۲۲٤١‏ و 06 . 
(۲) زهرالآداب١‏ ؟: VY‏ تاريخ الأمم والملوك : ۸: 357؟. 


A SEEN 2‏ 
pean sks,‏ موزهم هذ a!‏ افد مدق امأ Jer e‏ اردق وتيف van‏ عي ie: ko‏ لوا نف بعاد Sine! feb‏ كط ST‏ اده ١ ١1‏ 
الأعمش أنه أفصح أهل بيته لساناً » وأكثرهم hs‏ 

=O‏ نماذج من تراثه يِه 


PLES تراث زيد فكان يمل الابداع » وروعة البيان » وسم التفكير » وهو من‎ Ll 
: الأدب العربى » ومن مناجم الفكر اللاسلامى » وهذه شذرات منه‎ 
Lie مناظرته الا مع‎ - 
e مناظرته عا مع‎ ١ 
بهو البلاط الأموي الحاشد بوجوه الأمويّين وقادة الجيش وزعماء الشام كان‎ us 
زيد حاضراً» فأخذ هشام يفتخر بأسرته على العلويّين لإرغام زيد قائلاً: كان‎ 
قريشاً أركانا» وأعلاهم مكاناً وسلطاناً؛ وكانوا رؤوس قريش في‎ ai الأمويّون‎ 
. جاهليّتها » وملوكها فى إسلامها‎ 
من تفتخر على‎ de SUG فانبرى إليه زيد فسدّد له سهاماً من منطقه الفيّاض‎ 
من أطعم الطعام » وضرب الهام » وخشعت له قريش بإرغام ؟‎ Ui! هاشم » وهو‎ 
صدقت » إذا ركب‎ US أم على عبدالمطلب سيّد مضر جميعاً» وإن قلت معد‎ 
» مشواء وإذا انتعل احتفواء وإذا تكلم سكتواء وهو مطعم الوحش فى رؤوس الجبال‎ 
الحجيج » وربيع‎ ley 6 والطير والسباع › والانس فى السهل » حافر زمزم‎ 
الق ؟‎ 
أم على أمير‎ CARE أم على بيته أشراف الرجال ؟ أم على سيّد ولد آدم رسول الله‎ 
المؤمنين وسيّد الوصيّين على بن أبي طالب لإ أخي رسول الله َه وابن عمّه‎ 
ه لم يبارزه‎ BRE والمفرّج عنه الكرب » وأوّل من قال: لا إلله إلا الله بعد رسول الله‎ 
مالم يقله فى أحد من أصحابه ولا لأحد‎ HE فارس إلا قتله » وقال فيه رسول الله‎ 


V4 .تاریخ الكوفة:‎ ٤ : خطط المقريزي‎ )١( 


ب لاتا واااو 
e‏ 

وذهل هشام وبان عليه العجز» وحار في الجواب » فقد قارعته هذه الحجج التي 
لم يتمكن على جحدها وتفنيدها » فليس للأسرة الأمويّة أيّة مأثرة أو مجد يتمسّكون 
به » فقد كان تاريخهم حافلاً بالمساوئ فى حين أن الأسرة الهاشميّة لها من المناقب 
قبل الإسلام وبعده ما لا سبيل لإنكاره. 


"- من وصاياه با لولده يحيى 

أوصى زيد ولده يحيى الشهيد بعدّة وصاياء كان منها: 

» وأن يسلك مسلك أبيه فى جهاد أعداء الله‎ cota: بالخط الجهادي‎ oleyl oS 
قال : « جاهد الكقار فإِنّك لعلى الحق » وإِنّهم لعلى الباطل » وإنّ قتلاك فى الجنّة‎ 
۰ MOE ty وقتلاهم في‎ 

5 قال ا لابنه يحيى : يا بني » خير الآباء من لا تدعه المودّة إلى الافراط , 
وخير الأبناء مّن لم يدعه التقصير إلى العقوق "٠‏ . 

الآباء عليهم أن لا يفرّطوا بالحبٌ لأبنائهم ‏ فإنّ الإفراط يسبّب بعض المضاعفات 
السيّئة للطفل التى منها تمرّده على الأبوين » وعدم القيام بالواجبات البيتيّة »كما أن 
على الأبناء تقديم الخدمات للأبوين إلى VIS‏ يوجب العقوق . 


أشاد الإمام زيد بالعلماء الصالحين الذين هم القدوة الحسنة للمجتمع والأدلاء 
)١(‏ الروض النضير: :١‏ ۷۲. 


(؟) عمدة الطالب : /361. سر السلسلة العلويّة : 0۸ . الدرٌ النظيم : ٥١۹٩‏ . 


إفية تاريخ مدينة دمشق : Vo SV‏ 


Sede o SEE 
على قضايا الخير » ولهم المكانة المتميّزة فى نفوس الناس وعواطفهم » وهذه نبذ من‎ 
: كلماته معهم‎ 

« وأنتم Yl‏ العلماء عصابة مشهورة » وبالورع مذكورة» وإلى عبادة الله تعالى 
منسوبة » وبدراسة القرآن معروفة » ولكم في أعين الناس مهابة » وفى المدائن 
والأسواق مكرمة » يهابكم الشريف » ويكرمكم الضعيف » ويرهبكم من لا فضل لكم 
عليه » يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة" » ويشار لكم فى المجالس » وتشفعون في 
الحاجات إذا امتنعت على الطالبين » وآثاركم متّبعة » وطرقكم تسلك » كل ذلك لما 
يرجوه عندكم من هو دونكم من النحاة من عرفان حق الله تعالى » فلاتكونوا عند 
إيثار حقٌّ الله تعالى غافلين » ولأمره مضيّعين» فتكونوا كالأطباء الذين أخذوا ثمن 
الدواء » وأهلكوا المرضى » وكرعاة استوفوا الأجرء وضلوا عن المرعى » وكحرّاس 
مدينة أسلموها إلى الأعداء هذا علماء السوء . 

لا مالا تبذلونه لله تعالى » ولا Ley‏ تخاطرون بها فى جنب الله تعالى » ولا دارا 
عطلتموهاء ولا زوجة فارقتموهاء ولا عشيرة عاديتموها». 

وأضاف الإمام ‘SUG‏ 

«عباد الله » لا تمكنوا الظالمين من قيادكم فى الطمع فيما بأيديهم من حطام 
الدنياء وثرائها الأقلّ فتخسروا حظكم من الله عرّ وجل . 

عباد الله » استقدموا إلى الموت بالوثيقة فى الدين والاعتصام بالكتاب المتين» 
ولا تعجبوا بالحياة الفانية فما عند الله هو خير لكم Ly‏ الآخرة هى دار القرار» . 

هذا بعض ما جاء فى إشادته بعلماء الدين» ووصيّته لهم بالتقوى والتمسّك 
بالقرآن الكريم » وحنّهم على فعل الخير » وتحذيرهم من الاتّصال بأئمّة الظلم والجور 


)1( التحفة :البرَ واللطف . 


من حكام الأمويّين وعملائهم الذين امتحن المسلمون بشرورهم وآثارهم . 


3 مع علماء السوء 

وخاطب الإمام زيد علماء السوء الذين هم الركيزة لحكام الظلم والجور» والذين 
ابتلى بهم الا سلام » وامتحن بهم المسلمون » فهم الجناح للظالمين 6 وهذه فقرات من 
خطابه لهم : 

ديا علماء Slee gull‏ مهادكم الذي مهدتموه للظالمين » وهذا أمانكم الذي 
ائتمنتموه للخائنين » وهذه شهادتكم للمبطلين» فأنتم معهم فى النار غداً خالدون 
pS}‏ يما كُسُمْ تْرَحُونَ في الأَرْضٍ chy‏ الحَقَ وَبمَا ES‏ تَمْرَحُونَ 4 فلو كنتم 
سلمتم إلى أهل Goll‏ حقهم » وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله تعالى . 
ولكنتم من العلماء Lie‏ الذين امتدحهم الله Jo‏ اسمه فى كتابه بالخشية منه . 

فلاأنتم علمتم الجاهل 6 ولا أنتم أرشدتم الضال ‏ ولا أنتم فى خلاص الضعفاء 
تعملون» ولا بشرط الله تعالى عليكم تقومون » ولا فى فكاك رقابكم ولا السلب إلا 
يلك 

يا علماء السوء » اعتبروا حالكم » وتفكروا فى أمركم » وستذكرون ما أقول لكم . 

pul stale’‏ » إِنّما أمنتم عند الجبّارين بالإدهان؛ وفزتم بما فى أيديكم 
بالمقاربة » وقربتم منهم بالمصانعة » قد أبحتم الدين » وعطلتم القرآن » فعاد عملكم 
الداهية . 

يا علماء السوء . أنتم أعظم الخلق مصيبة » وأشدّهم عقوبة إن كنتم تعقلون ذلك 
SL‏ الله تعالى قد احتجّ عليكم بما استحفظتم إذ جعل الأمور ترد إليكم » وتصدر 


VO :8+ غافر‎ )١( 
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عنكم » الأحكام من قبلكم تلتمس » والسنين من جهتكم تختبر» يقول المتّبعون‎ 
بيننا وبين ريّناء فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة ؟‎ Late لكم : أنتم‎ 

فوالذي نفس زيد بن على بيده » لو بينتم للناس ما تعلمون » ودعوتموهم إلى 
Goal‏ الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبّارين» ولتهدّم أساس الظالمين» ولكتكم 
اشتريتم بآيات الله تعالى Las‏ قليلاً» وأدهنتم في دينه » وفارقتم كتابه . 

هذا ما أخذ الله عر اسمه عليكم من العهود والمواثيق كي تتعاونوا على البرّ 
والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» فأمكنتم الظلمة من الظلم » وزيّنتم لهم 
الجورء وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارية » فهذا حالكم . 

يا علماء السوء » محوتم كتاب الله تعالى محواً» وضربتم وجه الدين ضرباًء 
فند والله نديد البعير الشارد هربا منكم » فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين 
God‏ من B53‏ النبئ BE‏ ورفعت رؤوسهم فوق الأسئّة » وصفدوا فى الحديد» 
وخلص إليهم الذلّ» واستشعروا الكرب » وتسربلوا الأحزان» يتنفسون الصعداءء 
ويتشاكون الجهد » فهذا ما قدّمتم لأنفسكم » وهذا ما حملتموه على ظهوركم ء والله 
المستعان وهو الحكم بيننا وبينكم يقضى بالحق وهو خير الفاصلين2'!0. 

وهذه الرسالة مع علماء السوء ثورة على انحرافهم عن الحق ومناصرتهم 
للظالمين والطغاة من حكام الأمويّين طمعاً بما فى أيديهم من المال الحرام » والظفر 
بالمناصب التي فيها الباطل والبغى والإثم . | 

لقد نعى سليل النبوّة على علماء السوء مداهنتهم لأئمّة الجور الذين عاثوا في 
الأرض فساداً » فقد أفتوا بشرعيّة مناصبهم وأحكامهم أمئال شريح القاضى الذي 
أفتى بالجهاد ضدٌ المحرّر الأعظم أبى الأحرار سبط النبئ HE‏ » وإباحة سفك دمه 
الذي هو دم رسول الله HEE‏ ۰ 


Web Wee مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 


اتا لاو 

5 هؤلاء الخونة من Bley‏ السلاطين يتحمّلون ما عانت منه الأمّة فى جميع 
عصورها من الظلم والخطوب » وسيردون على الله تعالى ووجوههم مسودة بما 
اقترفوه من الاثم ومعاداة الحى . 

0 مناظراته اا 

خاض الإمام زيد فى البحوث الكلاميّة مع جمهرة من علماء الأديان السماويّة 
والمذاهب الإسلاميّة » وقد أثبتت احتجاجاته ومناظراته معهم جدارته وتضلعه 
وإحاطته بشؤون الأديان والمذاهب » وكانت بحوثه فى المواضيع المتعدّدة 
منسجمة مع مذهب fal‏ البيت ل الذي يمثل الأصالة والابداع » وهذه شذرات 
منها : 

مع راهب من علماء النصارى 

Lae‏ حسما عتما ومولوة! CSUs‏ الى أن غاا تعالن.: 

وانبرى الراهب قائلا: إِنّه ابن الله تعالى . 

فأجابه زيد بمنطقه الفيّاض : لم أسألك عن هذاء Ll‏ سألتك عن عيسى هل 
ولدته مریم طفلاً؟ 

- ما الذي نقله من هذا الحدّ حتّى زعمت أنه Sy‏ وإلله ؟ 

- ماکان من فعله ؟ 

- أيّ شىء كان من فعله ؟ 


E DD ee ee (a) £5 ZENG 


وراح الامام يجيبه بالحجّة » ويزيل هذه الأوهام قائلاً له : هذا كله من آيات الله 
تعالى » ودلالة عليه » إذ جعل هذا على يديه » ألم تر أن ذلك كله لم يخرج عن حال 
المحدث » وصفة المخلوق » بل رجع جميع ماكان منه إلى الدلالة على الله تعالى » 
أنت لا تعلم أن عيسى رجع جميع ماكان منه إلى الدلالة على الله تعالى » أنت 
لا تعلم أن عيسى قد غاب أو فى الأرض > ظهر ما ظهر منه من المعاجز . 

وأذعن الراهب لحجّة الإمام » ولم يجد منفذأ SU‏ عليه » وراح يعلن إسلامه 
Suu‏ أشهد أن لا إلله إلا الله » Sly‏ محمّداً رسول الله » وأشهد SI‏ عيسى كلمة الله 
تعالى ألقاها إلى مريم » aly‏ عبد ONG gee‏ 

وآمن الراهب بالإسلام لما استبان له زيف ما يذهب إليه النصارى » من أنّ السيّد 
المسيح ابن الله تعالى » فقد أوضح له زيد الحيثيّة وأرشده إلى الطريق القويم . 

مع عالم شامى 

حكى خالد بن صفوان مواهب الإمام زيد وعبقريّاته إلى جماعة من أهل الشام» 
فورمت أنوفهم حنقاً وغيظاً » وفزعوا إلى عالم من علمائهم كان متمرّساً بالبلاغة » 
والبصر بالحجج والمسائل الكلاميّة » وجمعوا بينه وبين زيد. 

وانبرى الشامى يمدح الكثرة ويذمٌ القلة » وهم الشيعة » قائلاً: إل أبا بكر وعمر 
وعثمان ولاة هذا الدين » Ly‏ الجماعة كانت معهم » وإنّ أهل الجماعة هم حجّة الله 
تعالى على خلقه  Oly‏ أهل القلة -يعنى الشيعة -هم أهل البدع والضلالة » وإنّه 
لم تكن جماعة إلا كانوا هم Soll fal‏ حتَّى قتل عثمان » فخرج على بن أبى طالب 
باغياً مفرّقا للجماعة Se‏ هاجت الفتنة فاقتتلوا حبّى رد هذا الأمر إلى أهل بيت هذا 
الخليفة المظلوم عثمان . 
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وانبرى إليه فخر د بني هاشم فأثنى على الله تعالى ley‏ عبده ورسوله » وتكلّم 
بكلام كان فى منتهى الروعة والبلاغة وقوّة الحجّة » حسبما يقول خالد بن صفوان» 
ثم أخذ فى 3M‏ على الشامى قائلاً: 

ذكرت الجماعة » وزعمت أنه لم تكن جماعة قط إلا كانوا هم fal‏ الحقٌّ والله 
تعالى يقول فى كتابه : AID‏ منوا وَعَمِلُوا OGG Judy EIEN‏ 

وقال تعالى : « فَلَولَا OS‏ من ارون من فيكم ونوا بق 3548 عن sl‏ ِي 
الْأرْضٍ إلا قَلِيلاً مِمَّنْ att‏ مِنْهُمْ وَانَبَعَ الذِينَ ظَلَمُوامَا Ii pf‏ فِيه rice‏ 
ري 6 


3 


وقال تعالى : JSD‏ من Goalie‏ الشَّكُورٌ 74" . 

(OG VSI مَعَهُ‎ Sal gp : وقال تعالى‎ 

وقال تعالى : 8 ولو ROB | GH of agile OS SU‏ أو Lge GEN‏ مِن دِيَارِكُم ما فَعَلُوهُ 
Ba AsV‏ 6 

وقال تعالى : إلا من BGS SBI‏ يِه فَشَربُوا Sa‏ إلا فلبلا Gs‏ 4 . 

وقال تعالى في ذم الكثرة والجماعة : Bi abd a5)‏ من فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن 
سَبيل الله 6 


VESTA ص‎ )١( 
AVVEVY (؟) هود‎ 
Witt Lo )۳( 
.٤۰:۱۱ هود‎ )٤( 
Wit النساء‎ (0) 
.۲٤۹ :۲ البقرة‎ (1) 
.115:5 الأنعام‎ )۷( 


A) Ko ENING 
1Yo PELEN i ela aller bS GN eS E ed سر وھا‎ yaks, 

\ 7 م وه‎ ole او‎ aces oe 9 

وقال : 9 وَمَا tt FSI‏ وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ NG‏ 

وقال فى الجماعة : أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ PIS Y‏ 
s 7 ee e‏ ف ت 

وقال تعالى  :‏ يا أَيّهَا a‏ آمنُوا Lad Oy‏ مِنَ NGAI SASS ote Fg EW‏ 
الاس بِالْبَاطِل وَيَصْدُونَ عن سيل الله OG‏ 

٠." geal) الاس‎ Se كيرا‎ O15 > وقال:‎ 

وأفحم الشامى » ولم يطق جواباً » فقد كان جواب زيد مشفعاً بالقرآن الذي 
لا ستل للمتاقشة فيه. 

ومن الجدير بالذكر أن زيداً قد ألف كتاباً ممتعاً فى فضل ALM‏ على الكثرة» 

= مواعظه ليه 

أسدى الإمام زيد بكوكبة من المواعظ تنير العقول» وتهدي للتى هى أقوم» 
وتحذر من النزعات الشريرة التى تهوي بالإنسان إلى مستو سحيق » كان منها: 

-١‏ قال م : « خليل لك فى الله تعالى تخاله خير لك من مال تكنزه » وكلمة 
بالحق تقولها فى الله تعالى تكتب لك طاعة الله تعالى » فلا تجهل من odd‏ » ولا تنس 
نصيبك من الجنئة » فإ الله Je‏ اسمه دعا عباده إلى الجنّة » واشترى منهم أنفسهم . 


NOP IVY يوسف‎ )١( 

(۲) الفرقان 6؟: 44. 

YEA التوبة‎ )۳( 

.4١ :6 المائدة‎ (£) 
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فمن باع نفسه بدون الثمن الذي رضى الله تعالى له خسرهاء فالله الله عباد الله فما 


wv 
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Ogee وما ابد ها‎ cyte gb WI 

وأضاف : 

من قتل فى سبيل الله تعالى كان عند الله حيّاً مرزوقاً » وكتبه الله تعالى شهيداً 
lie‏ إِنّما يدعوكم إلى الفوز العظيم والنعيم المقيم»('). 


دعا الإمام زيد إلى تقوى الله تعالى التى بها الفوز والنعيم المقيم » فمن باع نفسه 
لله تعالى فقد فاز فوزاً عظيما . 


؟- ومن مواعظه قوله Sly A‏ تقوى الله عرّ وجل حمت المتّقين معصيته حنّى 
حاسبوا أنفسهم فى صغائر الأعمال » Sly‏ تقوى الله تعالى بعثت المتقّين على 
طاعته » وخفّفت على أبدانهم طول النصب » فاستلدوا مناجاة الله تعالى وذكره» 
elt lie oy tary‏ والضيواء» اولك dll‏ عتملوا بالصالحات:: Lyerly‏ 
المنكرات » ومهّد وا لأنفسهم » فطوبى لهم وحسن مآب ON‏ 

5 تقوى الله تعالى تهذب النفس » وتصقل العقل » وتبعد الانسان عن الجريمة› 
وتنزع منه غوائل الشرٌ التى تهوى به إلى مستوى سحيق . 

۴- ومن مواعظه التحذير من اقتراف الذنوب FAG.‏ «كلّ ذنب يكون من 
العبد يذهب من إيمانه بقسط » فإِنْ راجع التوبة رجع إليه من إيمانه ماكان ذهب 
بذنبه الذي كان منه » وإن تمادى بالتسويف » ولج فى المعصية وقع في متائه 
الشيطان وهلك ». 

5 اقتراف الذنوب تترك بصماتها السوداء فى آفاق النفس فلا تنجلى عنها إلا 
بالتوبة إلى الله تعالى » ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه . 


(۱) و (۲) مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: NAV‏ 
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5 ومن مواعظه a‏ قال لأصحابه : « الدنيا تنصرم » والأجل ينقطع » وما أسلفه 
وكان الإمام أبو جعفر لا حاضراً» فقال لأصحابه : «هلذا أخي زَيْدُ بْنُ Le‏ يَقَومُ 
Lets‏ إلى Sod‏ , وَآمِراً بِالحَقٌ » وَإنِ اسْتَنْصَرَكُمْ her 25165 515 by Al‏ . 

إنّ مواعظ الإمام زيد تنفذ إلى أعماق القلوب ودخائل النفوس » وتصقل الأفكار » 
ففيها العبر والنصائح والتجارب » وهي على غرار مواعظ ونصائح ode‏ أمير البيان» 
ورائد الحكمة فى الإسلام . 

۷- نصائحه اقلا 

-١‏ من نصائح الإمام زيد هذه النصيحة الرفيعة » قال لإ : « خلتان ليستا من 
دينى » ولا من دين SLI‏ : لا تظلموا فتمقتواء ولا تنازعوا فتفشلواء ويذهب 
ريحكم » وتعاونوا على Zl‏ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» يسلم لكم 
دينكم » وتحسن القالة فيكم » والكتاب ناطق » والرسول صادق » والحقٌ أبلج . 
والسبيل منهج » والكل فى Gaull‏ سعة » ومن حاربنا حاربناه » ومن سالمنا سالمناه» 
شتمناء ولو شئت قلت : أو رجلاً قال فينا أونال من أعراضنا» ولكن حسب كل Spal‏ 
ا كت وسكي لله الال" 

حذر الإمام من الظلم والنزاع » وأمر بالبرَ والتقوى . وحذر من التعاون على الاثم 


والعدوان » كما حذر من البغى والتطاول على fal‏ البيت الذين هم أرصدة التقوى 
والايمان. 


E (\)‏ بن إسماعيل الجرجاني WY:‏ 
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۲- ومن نصائحه ٠ : MS‏ يابن pal‏ » فرض الله تعالى عليك الطاعة وضمن لك 


الرزق » فأنت في طلب ما ضمن لك » وتضييع ما فرض عليك » كأنٌ الذي فرض 
عليك طلبه ضمن لك ٠‏ والذي ضمن لك فرض عليك طلبه OG‏ 

» مضمون له‎ at الإنسان بطبيعته يسعى ليله ونهاره فى طلب رزقه » ولا يعلم‎ Sy 
كما أنه ضيّع ما فرضه الله تعالى من طاعته وطلب رضاه.‎ 

۴- ومن نصائحه قوله Lally AA‏ سلامتك يابن pal‏ فى الدنيا من الضلال » 
مطيّتك إلى رضوان ربّك -تبارك وتعالى -فتعاهد نفسك بالحساب » وناقشها فيما لها 
وعليهاء ولا ترخص لنفسك فيما ليس لك حتّى تحرزها لخالقهاء» وتخلصها Lg)‏ 
فحنيئذٍ أنت عبد الله ووليّه فمن ae fal‏ 

يابن آدم » كم أشهدته من عملك ما لا يرضى ء وإلّما سعيت فى هلكتك. 
وكد حت إلى بوارك » ثم ها أنت تغترٌ بجهل الجاهلين بك» وتزهو بمدح المغترّين 
بها ظهرمن POU‏ 

يابن آدم » من أعرف منك بنفسك » ومن هو الذي أولى بصلاح أمرك منك » بادر 
ثم يادر» ثم بادر قبل اخترامك ٠‏ وقبل زوالك » وقبل رحيلك » وقبل نزولك فى 
قبرك »لم تمهد فيه مهاداًء ولم توسّد لنفسك فيه foley‏ إِنّما تسكنه فرداً خاليا 
تنوبك فيه بنات الأرض » وتزورك فيه هوامها » أيا غافلاً وما أغفلك » أخلقت سدى ؟ 
أتترك فيما هاهنا آمناً » انزعج إلى دار الخلود التي del‏ للمتَّقين ON‏ 

aA‏ من كلماته BEL‏ القصار 


UE 5‏ فى صفة الجاهل : فيه ثمان خصال: أوّلها الغضب من غير شيء » 


)1( مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: 588. 
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هم E aa‏ 
والاعطاء بغير حى » وإتعاب البدن فى الباطل » وقلّة معرفة الرجل لصديقه من 
د 

ووضع الشىء فى غير موضعه وأهله » وثقته بكل من لم يجرّبه » وكثرة الكلام 
بغير نفع » وحسن ظنّه بمن لا عقل له ولا وفاء»". 

حكت هذه الصفات الثمان التي وصف بها الجاهل حقيقته وواقعه »فإ جهله قد 
هبط به إلى مستوى سحيق من الانحطاط . 

oY‏ ومن حكمه القصار AS‏ من واقع المعصية VSI‏ على التوبة لم يوفقه 
الله تعالى MCS‏ 

5 الذي يقترف الإثم اتّكالاً على التوبة ليس برشيد » SW‏ الواجب عليه أن يكف 
نفسه عن ارتكاب الذنوب » ويطهر ذاته من الإثم والمعصية . 

'- ومن GLAS‏ الحكميّة قوله ABE‏ « من يقول OL‏ الله تعالى يريد كفر المنافقين 
فهو كاف ۲("). 

Sy‏ من يقول ذلك فهو من المجبرة الذين ذهبوا إلى أنْ الإنسان مجبور على 
المعصية » Sly‏ الله تعالى يريد ذلك منه » ومن المؤكد SF‏ الذي يذهب إلى ذلك هو 
كافر » إذ لا معنى لخلق الله تعالى للجنئّة التى أعدها للمتّقين والنار التى أعدها 
للكافرين . 

-٤‏ سئل زيد عن الصمت »هل هو خير أم البيان ؟ 

فأجاب : « قبح الله المساكتة ما أفسدها للبيان » وأجلبها للعئ والحصر»!؟). 

علق الشيخ gl‏ زهرة على هذا الكلام بقوله Sas‏ هذا الكلام يدل على أنه كان 
)١(‏ من مجموع أخبار الإمام زيد ورسائله : VAY‏ 


(۲) و )1( من مجموع أخبار الإمام زيد ورسائله : ۳۸۸. 
a5 (£)‏ الآداب: ۲: VY‏ 


قاقز 


يربى عقله بالعلم ولسانه بالبيان » ويروّضه عليه » ويتجنب الصمت الكثير حبّى 


20 تحدث عن المروءة قائلاً: «المروءة إنصاف من دونك » والسمع إلى من 
فوقك » والرضا بما أوتى إليك من خير أو شرً». 

فى هذه الكلمات تحديد للعقل الذي من معالمه المروءة التى هى الإنصاف لمن 
هو دون الشخص فى مكانته الاجتماعيّة » والسمع Asan jew,‏ 
وفورة عقله وتجاربه وأدبه » كما أن من المروءة الرضا بما قسم للشخص من خير 
افش 

1- براءته من القدريّة والمرجئة 6 قال زيد ٠:‏ أبرأ من القدريّة الذين حملوا ذنوبهم 
على الله je‏ وجل ومن المرجئة الذين أطمعوا الفسّاق فى عفو الله تعالى »". 

إن القدريّة والمرجئة كلاهما فى ضلال » فالقدريّة تحمل ذنوبها على الله تعالى » 
SI‏ الإنسان غير مسؤول Le‏ يعمله من منكر وإثم 6 وأما المرجئة فهي التي تدعو إلى 
الإثم وتزهّد فى اقتراف المنكر SY‏ الله تعالى يعفو عنه . 

۷- عرّاه شخص بوفاة ولد له » فأجابه ٠:‏ أمّا بعد Ube‏ أموات آباء » أموات أبناء» 
فواعجبا من ميّت يعي ميّتأ عن ميّت » والسلام». 

4- اقترف الزهري جريمة قتل فهام على وجهه خوفاً من الله تعالى » فقال له : 
يازهري » لقنوطك من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شىء أشدٌ عليك من ذنبك . 


فقال الزهري : الله تعالى يعلم حيث يضع علمه!؟). 


(۱) الإمام زيد: ۸۲. 
(۲) زيد الشهيد: ۳۸. 
(") المعتزلة: ۷. 


NVA :۳ والتبيين:‎ OLS )8( 


CON, الا‎ neem cen hoe acon ا‎ (al eco 


هذه بعض حكمه القصار التى تمثل سمو الفكر وروعة البيان. 

6 نظمه اا للشعر 

نسبت لزيد أبيات متفرّقة تنم عن مقدرته الشعريّة » وهذه بعضها : 
يكل أناسٍ peli His‏ فيم يَنمصون وَالمَبورٌ تزيد 

Loto He وَبَرٌ‎ Spe دار حَئٌ قَدِ‎ us فما أن‎ 
OT fas SEAN CSIs مَرارُهُمْ فدان‎ Lal جيرَةٌ الأحياء‎ Ah 

وله فى مدح جده الإمام امير المؤمنين ا : 

وَمَنْ فصل الأفوام يَوْماً Sa Ss Si‏ 

ee ل‎ ee hs ees 


awe 22 7 Ol;‏ الاتوف: الكواذت 
كهارون مِنْ مُوسئ اخ لی وَصاحِبٌ 
Y) « ۰. 0 ort 1 2 (7 5 ۶ s 2‏ 
دعاه بہدرفاشتجاب لامره Jaks‏ فى ذات الاله فاتك ١‏ 


وَقِوامٌ Gal‏ فينا 
المُختارٌ Sealy‏ مِنا 
رياح أَقَمْنا 


ت 


(Voice. e 
عنا‎ ey] Sh مَنْ‎ 


نَخحْنٌ ساداتٌ فَرَيْش 
حدق Syl‏ الع جتن 
حن متا اله ٠‏ 1 


E EE 


Vt العقد الفريد:‎ )١( 
.۳۳١ :۱ : فوات الوفیات‎ )۲( 
.٠۲۷ كفاية الأثر:‎ )۳( 


۳۲ ..................... الفک اا دزیر ا SRO‏ 
ونسب له من الشعر هذه الأبيات : 
45S‏ الكتاب وَطاعَةٌ الرّخملن ~ جهاد cll mish‏ 


وَالكافِرونَ Ad phy‏ وَبِحْكُمِه E‏ بصورة الأزئان 
كيف UV‏ قَدْ EMG‏ ماجاء فى ob ily of‏ 


المناسبات أو استشهاده به » والشعر زينة الكلام » ويكسبه حسناً وبداعة . 


)1( اللآلى المضاثة: .598:١‏ 


منيت الحياة الإسلاميّة قبل عصر زيد وبعده بكثير من الأحداث الجسام التي 
غيّرت مجرى التاريخ » وأخلدت للمسلمين الفتن » وألقتهم فى شر عظيم 6 وكان لها 
من الأثر فى تكوين شخصيّة زيد » واندفاعه بلا تردّد إلى التضحية وإلى مكافحة 
OL aba ll‏ ودی ا أن نا نعو Salty alee el‏ من 
ظلم الأمويّين وجورهم . 

الخلافة الاسلاميّة فى منظور زيد اه 

وقف المصلح العظيم الإمام زيد تجاه الخلافة الإسلاميّة موقفاً اسم بالعمق 
والتحليل » وروعة العرض » وجمال التعبير» فأكّد واستدلٌ على أن النبئ BRE‏ قد عهد 
بالخلافة إلى سيّد عترته » وأبى سبطيه الإمام أمير المؤمنين الذي كان منه بمنزلة 
هارون من موسى » مستدلاً فى كل بند من حديثه بكوكبة من آيات الذكر الحكيم » 
لم يخدش فيما ذهب إليه عاطفة » ولم يجرح أي شخص أو ينال من كرامته » وكان 
> هذا هو الأسلوب الناجح فى البحوث العقائديّة . 

لقد تحرّج الإمام زيد في بحوثه عن الخلافة من الطعن والمهاترات التي لا تجدي 
نفعافي ميدان الاصلاح الاجتماعي » Lely‏ تجلب شيوع البغضاء والعداء بين الناس . 

وعلى أي SE‏ فقد عنى الإمام زيد فى بحوثه العقائديّة بمخاطبة العقول وجمع 
الكلمة » ووحدة الصف . ولم يستعمل فى حديثه إلا الكلمات الناعمة المعسولة 


AED 


التي تتفاعل مع العواطف » وتنفذ إلى أعماق القلوب ودخائل النفوس . 

el‏ بحوث PLY‏ الشهيد عن الخلافة الإسلاميّة فقد ألف فيها كتابه القيّم « تثبيت 
الإمامة ٠»‏ وهو من أجل ما ألّف فى هذا الموضوع فكراً واستدلالاً وأصالةٌ » وبعداً عن 
جميع النعرات » وقد رتّبه على مقدمات تمهيديّة حسب ما نراه» ونحن نذكر بعضها 
التي لها الربط الكامل في الموضوع . 


-١‏ اختلاف الأمّة فى تعيين ء الخليفة 


ا re‏ 
كيف كان الخلاف » ونعلم أي الفريقين أؤلى بالحق والصدق فنتّبعهم ونتولاهم . 
ونكون معهم »كما قال الله تعالى فى كتابه  :‏ يا aT ANI‏ انوا لله وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ 7G‏ ونعلم أي الفريقين أولى بالكذب والضلال » فنحبّهم كما أمر الله 
تعالى » فهذا غائب Ce‏ -يعنى أمرهم -. 

“il  : gee‏ 4 أَخْرَجَكُم من بُطُونٍ ig‏ تَهْلَمُونَ شَيئا وَجََلَ 
لَكُمْ pill‏ وَالْأَمْصَارَ وَالْأَفِيِدَة لعَلّكُمْ َشْكُرُونَ ٠4‏ "© حى إذا أدركنا العقل طلبنا 
معرفة الذين من al‏ الحق والصدق » فوجدنا الناس مختلفين يتبرًأ بعضهم من بعض 
وقد يجمعهم فى حال اختلافهم فريقان » فريق قالوا: إن الرسول BE‏ مضى ولم 
يستخلف أحداً بعينه » ally‏ جعل ذلك إلينا معاشر المسلمين نختار لأنفسنا رجلا 
فنستعمله علينا فاخترنا أبا بكر . 

وفرقة قالوا: SL‏ النبى BE‏ استخلف علي فجعله خليفة وإماما نستبين به بعده» 


فصارت كل فرقة مذعية تدّعى Gol‏ 


.١١9:9 التوبة‎ )١( 
./8:15 النحل‎ )۲( 


رک کر ا مو ووب ti‏ الي ا WEY‏ 

فلمًا رأبنا ذلك أوقفنا الفريقين جميعاً حتَّى يستبين ذلك وتعرف المح من 
المبطل . 

ثم سألنا الفريقين جميعاً كيف كان النبى BRE‏ يقضى بين الخصمين والفريقين إذا 
اجتمعوا إليه ؟ 

فاجتمع الفريقان جميعاً على أن النبئ HE‏ لم يكن يقضى بين الفريقين إذا 
اجتمعوا إلا بالبيّنة العادلة من غير Pal‏ الدعوى ممّن يجرٌ إلى نفسه . 

فقبلنا منهم حين اجتمعوا عليه » وشهدنا ST‏ الحقّ» Sly‏ من خالف حكم 
النبئ BE‏ فقد جار وظلم » . 

أرأيتم هذا الاستدلال المنطقى القائم على إيضاح Gol‏ والوصول إلى الواقع › 
والتجنّب عن المغالطات والأضاليل التي هى بعيدة عن الإمام زيد عالم آل محمد ؟ 

أرأيتم هذا الأدب العلويّ الذي لا يجرح عاطفة » ويتحفّظ على الآداب SY‏ 
Sool‏ ؟ 

۲- دعوى كل فريق والنظرفى صحة قوله 

ثم سألنا الذين زعموا أن النبى BE‏ استخلف على بن أبي طالب ومضى هل لكم 
LY‏ عدول من غيركم على ما ادّعيتم فنصدقكم ونقضى لكم ؟ 

قالوا: لا نجد بيّنة عدول من غيرنا. 

فلمّالم يجد الفريقان البيّنة العدول من غيرهم على ما ادّعوا أوقفناهم gio‏ نعلم 
المحق من المبطل » . 

حكى هذا المقطع قوّة الاستدلال وسيره على المنهج الفقهى فى باب الدعاوى 


الذي لا يخضع لعاطفة ولا لأي ميول سوى الوصول إلى الواقع بالطريق الواضح 
والح poe‏ 


لاتق 
۳ احتياج الناس إلى وال 


ثم WL‏ الفريقين جميعاً هل للناس B‏ من وال يصلَّى بهم ويقيم أعيادهم, 
ويجبى زكاتهم » ويعطيها فقراءهم » ويأخذ غنائمهم ويقسمهاء ويقضى بينهم. 
ويأخذ لضعيفهم من قويّهم » ويقيم حدودهم . 

فاجتمع الفريقان على آنه لا بد من وال يقوم فيهم Souls‏ » ويعمل فيهم بالسنن » 
فقبلنا منهم وشهدنا أنه Goll‏ وأنّه لا بد للناس من وال يقوم فيهم بالحقٌّ ويعمل فيهم 
بالسنن LL!‏ وخليفة عليهم قبل أن ينظروا فى كتاب الله عر وجل والسنة Olde‏ وجدوا 
الكتاب Ll,‏ يدلان على تولية رجل باسمه وفضله فإن لم يجدوا كانت لهم 
الشورى بعد ذلك بما وافق الكتاب والسئة » فلمًا أجمعوا على ذلك قبلنا منهم . 
وشهدنا أنه ليس للأمّة أن يتبرّعوا بتولية وال على أن يجعلوه الخليفة والإمام دون أن 
ينظروا فى الكتاب والسنة . 

ثم سألنا الفريقين عن الإسلام الذي أمر الله تعالى به خلقه ماهو ؟ 

فاجتمعوا على أنّ الإسلام شهادة أن لا إلله إلا الله تعالى وحده لا شريك لهء 
Sly‏ محمّدأً عبده ورسوله BE‏ والإقرار بما جاء به النبىّ HE‏ وصلاة الخمس وصوم 
شهر رمضان » والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً» والعمل بهذا القرآن 
أن يحل حلاله ويحرّم حرامه والعمل بما فيه » فقبلنا منهم حيث اجتمعوا عليه » 
ages‏ آنه البحق 7 

حكى هذا المقطع ضرورة نصب الإمام » وأنّه من al‏ مقوّمات الحياة الإسلاميّة . 
فقد أنيطت به مسؤوليّات مهمّة فى المجتمع لا يمكن بأي حال الاستغناء عنه . 

Ll‏ إقامة الإمام وترشيحه لهذا المنصب الخطير» فيجب أن يكون على ضوء 
الكتاب والسئّة » فمن تتوفر فيه الصفات التي ينشدها الإسلام وتضمن CU‏ حقوقها 
وكرامتها ومستقبلها فهو » وإن لم يكن هناك أضواء من الكتاب والسنَّة على ترشحه 


Se eae eco يي‎ eerste oe SPATE 


فيجب أن يخضع لعمليّة الشورى التي تشترك في انتخاب الرئيس » والشورى يجب 
أن تشترك فيها جميع قطاعات الشعب . 

bil‏ الشورى العمريّة فإنُّها شورى مغلفة لإبعاد الإمام أمير المؤمنين ا عن 
منصب الحكم وتسليمه للأمويّين. 

we‏ خيرة الله تعالى من < خلمه 

ثم WL‏ الفريقين جميعاً هل لله خيرة من خلقه اختارهم واصطفاهم » فاجتمع 
الفريقان على أنّ لله تعالى خيرة من خلقه اختارهم واصطفاهم » فقلنا : هاتوا برهانكم 
عليه ؟ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى : وَرَيّكَ GG‏ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَاكَانَ wt)‏ 
gga‏ 

فقبلنا منهم حيث اجتمعوا على ذلك » وشهدنا SL‏ لله تعالى خيرة من خلقه . 

ثم سألناهم من خيرة الله تعالى من خلقه ؟ 

فقالوا: المتقون . 

35 5 ذاه 0 افوقو ea ee E E‏ ی 

فقالوا: قول الله عر وجل : 9 يا ايها الناس إنا SUMS‏ مِن SS‏ وان وَجَعَلنَاكُمْ 
Lad‏ 55 لتَعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله SUI‏ إن لله fel‏ خَبِيرٌ 4" . 


فقلنا: حيث اجتمعوا وشهدنا أنه الحق » وأنّ خيرة الله تعالى من خلقه المتّقون. 
ثم سالنا الفريقين : هل لله خيرة من المتّقين ؟ 


(؟) الحجرات .١:49‏ 


eM 


فقلنا: من هم ؟ 

فقالوا: المجاهدون فى سبيل الله تعالى . 

فقلنا: هاتوا برهانكم عليه ؟ 

فقالوا: قول الله عر وجل : 9 فَضَّلَ اله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْمْسِهِمْ عَلَى 
القَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَاً وَعَدَ اله A‏ وَفَضَلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَىْ الْفَاعِدِينَ Lot‏ 
عَظيماً # دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اله by gb‏ رَحيما 4( . 

فقبلنا منهم » وشهدنا SI‏ خيرة الله تعالى من المتقين المجاهد ون فى سبيل الله . 


ثم سألنا الفريقين : هل لله خيرة من المجاهدين فى سبيل الله تعالى ؟ 

قالوا: نعم 

فقلنا: من هم ؟ 

فقال : السابقون -من المهاجرين إلى الجهاد . 

فقلنا: ما برهانکم عليه ؟ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى :ا 6 منكم مَنْ Gl‏ ِن JS‏ المح وَقَائلَ 
أذليك is al‏ من لين : dtd‏ 1 من بعد وََائلُواوَكُلَد وَعَدَ لله BG tl‏ يما 

(643 5 dass 

فقبلنا ذلك منهم » وشهدنا أنّ خيرة الله تعالى من المهاجرين المجاهدون 

السابقون إلى الجهاد . 


ثم سألنا الفريقين: هل لله تعالى خيرة من السابقين إلى الجهاد ؟ 


)١(‏ النساء :٤‏ 6وو5و. 
(؟) الحديد 0۷: Ve‏ 


PON: ا ل‎ carne: کر‎ RTS 


قالوا: نعم » أكثرهم عملاً في الجهاد » وأكثرهم ضرباً وطعناً وقتالاً في سبيل الله 
تعالى . 

فقلنا: هاتوا برهانكم عليه ؟ 

قالوا: قول الله تبارك وتعالى : < فَمَن Jas‏ ممْقَالَ AGE IFS‏ يرَهُ OG‏ 

وقوله تعالى : 9 وَما دموا KG‏ مِن 3b‏ تَجدُوهُ عِندَ الله هُوَ gh‏ 51 
وَاسْتَغْفِوُوا الله إن الله غَقُورٌ زحي 4. ْ 

فقبلنا منهم » وشهدنا SI‏ خيرته من السابقين إلى الجهاد أكثرهم عملاًفى الجهاد , 
وأبذلهم لمهجته لله عرّ اسمه » وأكثرهم قتالاً لعدوٌه. 

وهذا الاستدلال وثيق » فقد توفرت فيه Da‏ الحاسمة التى لا مجال للشك 
ave‏ 


ت 
اع 


was 


— 
‘y. 
——p\ 


0 تفضيل على على ابی بكر 

ثم سألنا الفريقين عن هذين الرجلين اللذين اختلفت فيهما هذه الأمّة -على بن 
أبى طالب وأبى بكر بن أبى قحافة - أيّهما كان أكثر عملاً فى الجهاد فى سبيل الله 

فاجتمع الفريقان على SI‏ على بن أبى طالب أكثرهم عملاًفى الجهاد فى سبيل الله 
تعالى ؟ 

فلمًا اجتمع على ذلك الفريقان قبلنا منهم وشهدنا SI‏ على بن أبى طالب صلوات 
الله عليه خير من أبى بكر بما دل عليه الكتاب والسنّة -فيما أجمعوا عليه من فضله 
فى OLS‏ الله الذي لا خلاف فيه -. 


.۷ الزلزلة 9ؤة:‎ )١( 
Veuve المزمّل‎ )۲( 


<2 


ey 


a oo مو‎ 


ل eee‏ ال لا oa)‏ 


ب تا باللاو 

فدل ما أجمعت عليهالأمّة على SI‏ خيرة الله تعالى Sly » Opell‏ خيرة الله سبحانه 
وتعالى من المتقين المجاهدون فى سبيل الله تعالى » Sly‏ خيرة الله من المجاهدين 
السابقون إلى الجهاد » Sly‏ خيرة الله تعالى من السابقين أكثرهم عملاً فى الجهاد . 

واجتمعت BY‏ على St‏ خيرة الله تعالى من السابقين إلى الجهاد البدريّون, 
ly‏ خيرة البدريّين هذان الرجلان اللذان اختلفت فيهما الأمّة أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب وأبو بكر بن أبى قحافة . ۰ 

فلم يزل الفريقان يصدّق بعضهم Jy clan‏ بعضهم على بعض » حنَّى دلوا 
على خيرة هذه الأمّة بعد نبيّها BE‏ مما اجتمعت عليه من كتاب الله تعالى وسنّة 

ثم يأخذ الإمام زيد بالاستدلال الوثيق على تفضيل ode‏ الإمام أمير المؤمنين 
على غيره من الصحابة » وأنّهم لا يملكون الأرصدة العلميّة التي يملكهاء وتالله إِنّ 
القوم ما جهلوا ذلك فيه ولكنّ الأطماع السياسيّة Coy‏ الإمرة والسلطان هي التي 
دفعتهم إلى إقصاء الإمام عن الحكم . 

ورحم الله الشاعر إذ قال : 

اش ما جَهِلَ الأفوامٌ مَوْضِعَها ‏ لكّهُمْ ly co‏ وجه الذي عَلِموا 

لقد ألقوا GI‏ في كابوس مظلم ومرّقوا وحدتها وتماسكهاء وفتحوا الأبواب 
لعشّاق الملك من اللصوص والخونة إلى الاستيلاء على الحكم » ففاز الأمويّون وهم 
من أوّلهم إلى آخرهم من العناصر الفاسدة الذين حوّلوا الحياة الإسلاميّة إلى الدعارة 
والمجون ء ومقابلة أبناء النبى بالظلم والقهر » وفاجعة كربلاء وفاجعة الإمام زيد كل 
ذلك من آثار السلف الصالح » ثم أخذت السلطة من بعدهم تنتقل إلى الطغاة والفجَار 
من بنى العبّاس » فأشاعوا الفساد والظلم والجور والطغيان بين المسلمين » ولا نقول 
ذلك Ob » bye‏ وثائق التاريخ الإسلامي شاهدة على صدق ما ذكرنا . 


EE ase لو‎ nas ONG مسو‎ aia eae دو‎ adil era te ENED EIS 
y ce 


ad 1‏ کے 


Gls 5‏ الأمويّين إلى الحكم وتسلطهم على رقاب المسلمين بغير Go‏ ولا سابقة 
لهم فى الإسلام تدعو إلى الاستغراب » وعلينا أن ننظر إلى مكانتهم فى أيّام النبى عله 
وفى esl‏ الخلفاء . 


الأمويّون فى age‏ النبئ HO‏ 

والشىء الذي يدعو إلى التساؤل كيف استولى الأمويّون على الحكم ؟ ومن الذي 
مهد لهم الطريق ومكّنهم من رقاب المسلمين مع ما لهم من ماضٍ أسود ؟ فهم الذين 
قاوموا الأأسلام بعنف » وفتحوا باب الحرب لقلع جذوره» ومحو سطوره» وإزالة 
أرصدته » فواقعة بدر WL)‏ والأحزاب التي استشهد فيها خيار المسلمين 
وصلحاؤهم كانت بسيوف الأمويّين المتعطّشة إلى إراقة دماء المسلمين. 

ويعد ما أذلهم الله تعالى وأعرّ عبده ورسوله » ونصره عليهم بفتح مكّة؛ دخل 
yl‏ سفيان وقومه في حضيرة الإسلام فراراً من Le‏ السيف . وقد قابلهم الرسول يي 
بمزيد من الاحتقار والتوهين » فقد رأى أبو سفيان USL,‏ ناقته ومعاوية يسوقها وابنه 
يزيد يقودهاء فقال : all Gy‏ الرَاكبَ stay‏ وَالسَائِقَ ».كما قابل no Crean Oe‏ 
بالاحتقار» فقد جاءته امرأة خطبها معاوية تستشيره فى الزواج منه » فقال لها: 

إنّه صعلوك نذل حقير » وهكذا قابل النبئ الأسرة الأمويّة بالاستخفاف » فقد لعن 
الحكم ونفاه إلى الطائف » ولعن ولده مروان » ووصمهم بأنّهم الشجرة الملعونة في 
القرآن . 

لقد كان النبئ BE‏ عالماً بما انطوت عليه نفوس الأمويّين من الحقد والعداء 


tt‏ .................... لاا لتا ون 


LM‏ وأن إسلامهم كان ظاهريًاً لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم» 


كما شكك المسلمون في إسلامهم » فابتعدوا عنهم فلم يجالسوهم ولم يتّخذوهم 


ae! 


الأمويّون فى عهد أبى بكر 

لقد عاش الأمويّون فى Ul‏ النبئ BRE‏ حياة تافهة لا Jb‏ فيها للكرامة والعيش 
الرغيد » Lady‏ رزئ المسلمون بوفاة الرسول العظيم حدثت الفتنة الكبرى التى عبر 
عنها القرآن الكريم بالانقلاب على الأعقاب فقد ذهب الحزب القرشى بقيادة ul‏ 
بكر وعمر وابن الجرّاح إلى أن النبئ BE‏ لم يعهد لأي أحد بالخلافة » وترك الأمرإلى 
GY‏ » فبيدها الحل والعقد » وهي حرّة فى انتخاب من تشاء لقيادتها وحكومتهاء 
وليس للعترة الطاهرة بزعامة عميدها بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين للا أي حقّ 
بالخلافة . 

وقد دوّى صوتهم فى يثرب قائلين بلهجة واحدة: أبت قريش أن تجتمع النبوّة 
والخلافة فى بيت واحد» واعجباه من هذا الشعار المزيّف الذي لا رصيد له في 
الواقع » هل أن قريشاً Cal‏ الرسول النبوّة » ومنحته الرسالة Zo‏ يكون لها SI‏ في 
إقصاء fal‏ بيته عن مركز الحكم وقيادة SUM‏ 

ألبست قريش هى التي حاريت النبئ BE‏ وجهدت بجميع طاقاتها على 
إزالة الإسلام » وإعادة أوثانها وأصنامها إلى مسرح الحياة » ورحم الله حكيم المعرّة 
إذ قال : 


كيف يترك الرسول acl BE‏ تموج فى تيّارات مهلكة من الفتن والاختلاف 
ولا يضع لها الحلول الحاسمة وهو الحريص عليها. قال تعالى : PSE IMD‏ رَسُول 


و جات تممه ew‏ عقا م م ماقف مه مم موا eR‏ م66 NEO 2 ESSE Rie PS PURSE‏ 


من waels ale te Kodi‏ حَرِيصٌ عَليْكم Seay‏ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 4 . 
بلى والله لقد عيّن لها القائد والمرشد » وهو الإمام أمير المؤمنين GAEL‏ كان منه 
بمنزلة هارون من موسى » وقال في حقّه في غدير خم حينما نصبه خليفة على 
المسلمين وبايعه الحاضرون: «اللَّهّحّ وال مَنْ leg SVs‏ مَنْ عاداءء وَانْصرْ مَنْ 

نَصَرَهُ , وَاخْذَّلُ مَنْ SDSS‏ القوم يعلمون ذلك ويجحد ونه . 

ورحم الله الشاعر إذ قال : 

ait‏ & خيل ge ASN‏ .لكلف Uy ko‏ وه الذى غلهرا 

Sy‏ الأطماع السياسيّة والتهالك على السلطة الذي هام به الناس قديماً وحديثاً هي 
التي دفعتهم إلى إقصاء الإمام عن مركزه » الأمر الذي نجم منه أن عانت AB‏ 
جميع أدوار حياتها أقسى ألوان المحن والخطوب . 

وعلى أي حال » فقد تقلّد أبو بكر الخلافة وقيادة UN‏ في سقيفة بنى ساعدة» 
وقد احتف به حزبه » وكان فى طليعتهم عمر بن الخطاب » فقد حمل الناس على 
بيعته » وأرغمهم على قبول حكومته » وقد رفض بيعته الإمام أمير المؤمنين للا 
وباقى الأسرة النبويّة كما تخلّف عن بيعته خيار الصحابة وأعلام الإسلام » أمثال 
الصحابى العظيم عمّار بن ياسرء وأبي 53 « والمقداد » ومعظم أبناء الأوس والخزرج . 

وقد تجاوب الأمويّون أجمعون اكتعون ببيعة ul‏ بكر ورضوابهاء وتبئوها بجميع 
طاقاتهم UG‏ تضمن مصالحهم » وتوفر لهم ما يصبون إليه . 

وأكبر Gall‏ صححة ما ذهب إليه بعض المؤرّخين من أن هناك BUSI‏ سريًا بين أبي 
بکر واب ي سفيان فى إشراك الأمويّين بالحكم Se‏ ينضمَوا إليه » وقد تم ذلك 
بالفعل » فقد أسند ابو نكر ولاية الشام إلى يزيد ب بن أبى سفيان » ولم يسندوا ولاية 


.٠١۸ :٩ التوبة‎ )١( 


Mew 
. هذا القطر إلى الأوس والخزرج ولا إلى بعض أبناء الأسرة العلويّة‎ 

ولمّا حرج يزيد لتولي منصبه شيّعه أبو بكر مسافة ليست قليلة » وكان يزيد راكباً 
اكرات سي از ا خا امي بم امح إلى الكثير من 
الاموتين: بعض المناصب في جهاز دولته » ويرى العلائلي SF‏ الذين فازوا بحكومة 
أبى بكر هم Osh ge Wl‏ 


فى ایام عمر 

ولم تطل حكومة أبي بكر » فقد وافاه الأجل فأسند زعامة الدولة إلى صاحبه عمر 
بن الخطاب الذي مهد له الطريق ‏ وبنى دولته » Ly‏ ولي الحكم ساس GM‏ بالشدّة 
والعنف حبّى تحاشى لقاءه أكابر الصحابة كابن عبّاس . 

وقد أقرٌ في جهاز دولته معظم الولاة والعمّال من الأمويّين الذين كانوا في حكومة 
أبى بكر » وكان من أعظم المنتفعين منه معاوية بن أبي سفيان » فقد كان أثيراً عنده » 
فكان يحاسب Wee‏ ويقاسمهم الأموال التى استفادوها إلا معاوية » وقد كثرت 
الوشاية به » فكان الوشاة يخبرونه أنه يتعاطى المسكر ويشرب فى أوانى الذهب 
والفضة ويتعاطى الربا فيعتذر عنه » ويقول: ذاك كسرى العرب » وهو اعتذار 
لا يحمل أي طابع من الشرعيّة » فإنّه ليس فى دنيا الإسلام كسرويّة ولا قيصريّة › 
والناس فى شريعة الإسلام سواء » وكلّ إنسان مسؤول عن عمله إن خيرا فخيراً» وإن 
افا 

كما أن عم ركان من أقوى العوامل وأكثرها نشاطاً وفعاليّة فى تقليد الخلافة لعثمان 
بن lie‏ عميد الأسرة الأمويّة » وصرفها عن الإمام أمير المؤمنين لاء فقد وضع 
نظام الشورى لانتخاب الخليفة من بعده » وهو نظام صوري مغلف لا يمت بحال إلى 
نظام الشورى الواقعيّة التى يجب أن تشترك فيها جميع قطاعات الشعب فى عمليّة 
الأتخاب: ۰ 


52*27 hea و‎ 


لقد bul‏ عمر الشورى فى سنّة أشخاص كان معظمهم ممّن له ميول مع عثمان › 
إِمّا من ناحية القرابة » وإمّا من ناحية الحقد والكراهية للإمام » ويذلك فقد تقلّد عثمان 


الخلافة بتصميم من عمر بن الخطاب . 


حكومة عثمان 

تسلّم عثمان قيادة الدولة بدعم من عمر» وحينما باشر فى عمله أسند جميع 
مهام الدولة إلى الأمويّين وآل بني معيط ‏ ولم يجعل فيها نصيباً لغيرهم من الأوس 
والخزرج » ولا من الأسرة النبويّة » ولم تكن للأمويّين أيّة دراية فى أنظمة الحكم 
والإدارة » فقد نشأوا نشأة جاهليّة انسمت بالميل إلى اللهو والمجون والبذخ 
والترف » فحؤلوا اقتصاد الدولة إلى جيوبهم ينفقونه على شهواتهم ودعارتهم في 
حين أن الفقر قد أخذ بخناق المواطنين » وعم البؤس فى كثير من الأوساط الشعبيّة . 

وكان من معالم سياسة عثمان التنكيل بمن لا يقر سياسته » فقد نكل بأعلام 
الجا Slot‏ الصحابى العظيم أبي ذرٌ الغفاري » SY‏ أنكر عليه سياسته الماليّة 
المبنيّة على الأثرة والاستغلال» أنكر عليه تسليمه جهاز الدولة إلى الفسقة من 
الأمويّين» فنفاه إلى الربذة التي انعدمت فيها جميع وسائل الحياة فمات هذا 
الصحابى جوعاً غريباً فى حين Of‏ أموال المسلمين قد تكدّست عند فتيان الأمويّين 
اف وا تيت 

وحرّم على الصحابي عبدالله بن مسعود عطاءه » فأخذ يعانى الفقر والحرمان» 
فمرض فعاده عثمان وعرض عليه عطاءه الذي حرمه منه » فأبى وقال : « حرمتني 
منه وكنت Lule‏ وأعطيتنى ol)‏ وأنا ملاق لله عرّ وجلّ »» وأوصى أن لا يصلّى على 
جنازته عثمان . | ۰ 

Wis‏ نكل بالصحابى العظيم عمّار بن ياسر ‏ لأنّه أنكر عليه أخذه للقلادة الذهبيّة 
التي كانت في بيت المال وأعطاها لبعض نسائه » وهو تصرّف غير مشروع » فثار 


PvE 
عثمان وأمر جلاوزته بضربه » فصُرب ضربا عنيفاً » وأراد أن ينفيه كما نفى صاحبه‎ 
. إلى العدول عن رأيه لضغظ الصحابة عليه‎ peel أبا ذرّء إلا أنه‎ 

وقد نقم خيار المسلمين على عثمان لتصرفاته المجافية للإسلام » فطالبوه 
بالاستقامة وتغيير سياسته » فاستجاب إلا أنه عدل عن ذلك لضغط الأمويّين» Lady‏ 
يئس المصلحون من إصلاحه بادر محمّد بن أبي بكر إلى الإجهاز عليه » وتوالت 
عليه Ob pall‏ حبّى لفظ أنفاسه اا بحيو جنازته فألقوها فى مكان غير 
ies‏ ل ل ee‏ بمواراته > توسّط الإمام في شأنه 
فأجابوه ودفن في حش كوكب وهو مقبرة لليهود . 

وعلى أي حال » فقد ربح الأمويّون بحكومة عميدهم فكنزوا لأنفسهم الأموال 
الهائلة التي ادّخروها لمقاومة حكومة الإمام » فقد أصبح الأمويّون يملكون أموالاً 
هائلة حنّى أصبح من العسير مقاومتهم . 


رأى زيد الإ فى مقتل عثمان 

وكان رأي زيد في مقتل عثمان منسجماً تماماً مع آراء المؤرّخين والرواة في OI‏ 
السبب فى قتله يعود إلى فشل سياسته الداعمة للأمويّين وآل بني معيط » ولنستمع 
إن ate‏ سد کا ليلقو اللا قال الث إن لزي قعل ote‏ قرع کات 
المهاجرين والأنصار. 

33 عليه زيد بعد حديث قائلاً: مال عثمان إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء -ويعني بهم 
الأمود اي ل فى أمره المهاجرون والأنصار 
فا ستعتبوه فأبى إلا تمادياً فيمالا يوافق الكتاب والستّه. -التى اجتمعوا عليها-فقتلوه . 

فقال له خالد jst:‏ المسلمين قتلوه يابن رسول الله ؟ 

فأجاب زيد : لاء لكن بعض JS‏ » وبعض IGE‏ والقاتل والخاذل سواء » فمكث 
ملقى لا تدفن Gul ake‏ ثلاثة . 


ANG Y SA 
CE Lenore O مر راا‎ 
قائلاً: ما منعهم من دفنه يابن رسول الله ؟‎ WE وانبرى‎ 
على المزبلة » وكان الصبيان‎ PE أرادوا دَفْنَهُ لم يروا قَنْلَهُ » فأقام ثلاثة‎ agit لو‎ 
ON, S55 SL ad تمشون على بط ود ون‎ 
ADL حكومة الإمام‎ 
استقبل الأمويّون حكومة الإمام بمزيد من القلق والاضطراب لأنّها امتداد‎ 
التي حاربوها بجميع طاقاتهم » وفعلاً فقد قام الإمام فور تسلمه‎ HE لحكومة النبئ‎ 
: اسلطة بإصدار القرارات التالية‎ 
عرزل ولاة عثمان‎ 
أمر الإمام بعزل ولاة عثمان عن جميع مناصبهم » وكان معظمهم من الأمويّين»‎ 
عاثوا فى الأرض فساداً » ولم يستثن أحدأ منهم » واستهدف بالذات معاوية بن‎ ag 
أبى سفيان الذئب الجاهلى عن ولاية الشام » وأشار عليه المغيرة بن شعبة بإبقائه فترة‎ 
. بقائه فى السلطة ولو لحظة إقرار للظلم والفساد‎ SY من الزمن ثم يعزله » فأبى‎ 
مصادرة اموال عثمان‎ 
UY وأصدر الإمام أوامره بمصادرة جميع أموال عثمان المنقولة وغيرهاء‎ 
هذه الاجراءات العادلة‎ Siti بغير ¢ وقد‎ east, 4 اختلعت من بيت المال‎ 
غضب الأمويّين والرأسماليّين من القرشيّين من ولاة عثمان فراحوا يعملون بنشاط‎ 
. واسع لإسقاط حكومة الإمام » وإفشال مخططاته الاسلاميّة‎ 


وقد رصدوا الأموال التى نهبوها lil‏ حكومة عثمان وبذلوها بسخاء لتشكيل 
قاعدة شعبيّة مناهضة لحكومة الإمام » وإلى شراء الأسلحة والمعدّات الحربيّة حين 


VAY مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 


ARE 
. إعلان الثورة على الإمام ا‎ 

وكان معاوية زعيم الأمويّين يضع المخططات لإسقاط حكم الإمام » فقد كاتب 
الزبير وطلحة كلاً على انفراد بإسناد رئاسة الدولة له بعد الاطاحة بسلطة الإمام» 
وقد استجابا له » فزحفا إلى مكة للالتحاق بعائشة بنت أبى بكر التى كانت حاقدة 
على الإمام ومبغضة له بغضا عارماً» فوجدا Lace‏ كينا ويا ye, SEY SULS‏ 
على الإمام » وقد اتّخذ هذا المثلث شعاراً لهم ومبرّراً لتمرّدهم » وهو المطالبة 
بدم عثمان » وقد كانت عائشة قد أفتت بكفره وإباحة دمه » فقالت : « اقتلوا نعثلاً 
فتمل كفر » . 

وعلى أي حال » فقد Jal‏ الأمويّون جيش عائشة بجميع نفقات الحرب » وزحف 
لاحتلال البصرة واتّخاذها قاعدة عسكريّة لاحتلال المناطق الخاضعة لحكم الإمام ‏ 
Las‏ علم الامام بهذا التمرّد خرج بجيوشه للقضاء عليه » ويعد معارك رهيبة جرت 
بين الفريقين استطاع الإمام سحق جيش عائشة وإلقاء القبض عليهاء وقتل طلحة 
والزبير » وبذلك انتهت هذه المعركة التى سمّاها المؤرّخون بواقعة الجمل » وقد 
أعقبت متاركاً فظيعة امتحن بها الإمام امتحانا عسيراً فقد فتحت باب الحرب بين 
المسلمين» ودمّرت وحدتهم » ومكنت الذئب الجاهلى معاوية أن يعلن الحرب 
على الامام » وقد انَخَذْ دم عثمان بن عفان ورقة رابحة للمطالبة بدمه وإعلان 
العصيان المسلح على الإمام . 

حديث الإمام زيد يعن طلحة والزبير 

تحدّث الإمام الشهيد زيد عن السبب فى خلاف الزبير وطلحة للإمام أمير 
المؤمنين » ally‏ كان USL‏ كما تحدّث عن مصرعهما بقوله : 

a5)‏ انطلق المسلمون -أي بعد قتل عثمان_من المهاجرين والأنصار فتشاورواء 
فبايعوا على بن أبى طالب صلوات الله عليه طائعين غير مكرهين » راضين غير 


مورک WAN. E Se‏ 
ساخطين » كلهم من المهاجرين Lay‏ والذين اتبعوهم بإحسان» E>‏ نكث 
بيعته رجال من المهاجرين من غير حدث » ما نقموا منه غير العدل في القضيّة , 
والقسم بالسويّة » وذلك Sf‏ طلحة والزبير أتيا ومعهما موليان لهماء وحضرا العطاء 
فأعطاهما أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأعطى الموليين كما أعطاهماء فغضب 
طلحة والزبير فنكثا البيعة » وأنشئا الحرب له ded‏ فى قتالهما Sm‏ نصره الله تعالى 
Lal‏ طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم أصابه عند أصل الساق » فنزفه الدم حتّى 
مات » وفى ذلك يقول مروان بن الحكم : 
25 غَليلاً كان فى الصّدرٍ كَالشُجا JES i,‏ ان Us Os‏ 
وما أَنْ أبالى بعد فَثْلِىَ طَلحَةً Sa, LS‏ بن عَفَانَ إلسانا 
Lal‏ الزبير بن pl gall‏ فإنّه قتله رجل من تميم يقال له عمرو بن جرموز نظر إليه فارأ 
حتى قتله » وفى ذلك يقول عمرو: 

لبك عن مز Wess nt‏ 

rj Se قبل الهيان  فنس‎ WL فَبَشْرَ‎ 

إقتل tas a tas po‏ عَْريذي aE‏ 
وقد حكى هذا الحديث السبب فى تمرّد طلحة والزبير على حكومة الإمام. 
ly‏ السبب في ذلك هو مساواة الامام بينهما وبين موليهما فى العطاء » فلم يخرجا 
على الإمام من أجل الصالح العام » وإّما مصالحهما الضيّقة التي هي بعيدة عن هدي 
الإسلام » وهكذا كان السبب فى حرب معاوية على الإمام هو سياسته العادلة التي 
هي من صميم الاسلام والتى لم يعوها ولم يؤمنوا بها. 


.5844 مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 


SOE WE 


ولا نريد أن نطيل الحديث عن حرب معاوية للإمام » فقد استوعبنا الحديث عنها 


6١‏ مر عه جه موسو ونه ال ا لكر ا 


مہ اسار مه 


في موسوعة الإمام أمير المؤمنين «BBL‏ وإِنّما نشير إليه . 

لقد استمرّت الحرب بين PLM‏ وبين معاوية ما يزيد على سنتين » وأخيراً انتصر 
الجيش العراقى وهم معاوية بالفرار» ولم يبق من الانتصار عليه سوى حلبة شاة فيما 
يقول المؤرّخون. إلا أن ابن العاص HEL‏ مع بعض قادة الجيش العراقى hey‏ 
رأسهم الأشعث بن قيس قد pil‏ على رفع المصاحف » والرجوع إلى حكم OD‏ 
وحينما سمع العراقيّون استجابوا لهذا النداء » ومنى جيش PLM‏ بانقلاب عسكري 
مدمّر» فأحاطوا بالإمام » وأجبروه على قبول التحكيم وهدّدوه بالقتل فاستجاب 
لهم » ومنذ ذلك الوقت انتصرت الوثنيّة القرشيّة التى يمئّلها معاوية وينو AAT‏ 
وقد أعقب هذا الانتصار ما يلي : 


3 5 ee 
فلايستجيبون له » قد خلدوا إلى الراحة والسأم من الحرب » وقد نخرت أفكار‎ 
. الخوارج وحدتهم وطاعتهم‎ 
ADL ا شهادة الإمام‎ 

اغتيل رائد Gol‏ والعدل على يد باغ أثيم » وهو المجرم عبدالرحمن بن ملجم 
اغتال ele‏ وهو واقف بين يدي الله تعالى والصلاة بين شفتيه » وبذلك فقد انتهت 
حكومة الإمام التي هي حكومة البؤساء والمحرومين. 

خلافة الامام الحس: اقلا 

تسلم سبط رسول الله يِه وريحنته PLY‏ الحسن لب بعد مواراته لجثمان أبيه 
قيادة الدولة الإسلاميّة » وقد تسلّمها فى أحرج الظروف » ومن ALE‏ بلاء ومحنة › 


رک کک CE e E ease anatase‏ 
فقد منيت قوّاته المسلّحة بالتمرّد والانحلال ولم تعد فيها قوّة عسكريّة ولا قيادة 
عامّة فنصف لزعيمها بالولاء والاخلاص . 
وعلى أي حال » فإنّه لم يمض قليل من الوقت حبتّى وافته رسل معاوية تطلب منه 
فتح باب الحرب حنّى يتخلّص منه معاوية » وينفرد بالحكم أو هو يتخلص 
من معاوية » وعرض ذلك على جيشه » فكان كالصاعقة عليهم » فقد ساد فيه 
الوجوم » ولم يعلنوا الطاعة والولاء لزعيمهم » وقد دفع هذا التخاذل المفضوح إلى 
إنكار الزعيم عديّ بن حاتم » وإعلانه الطاعة 6 وخروجه إلى المعسكر وحده» 
وقد ادت الأحداث المروّعة التي مني بها الإمام الزكئ إلى الالتجاء إلى كارثة الصلح › 


كما دعت أبوه من قبل إلى إيقاف الحرب حينما أشرفت قوّاته على الفتح في معركة 
)١( ^‏ 


إرغام الامام الحسن إلا على الصلح 
وأرغم الإمام الحسن WL‏ على التنازل عن الخلافة SY‏ معاوية بكفره وغدره 
ونفاقه قد استطاع أن يجلب إليه قادة الفرق بما بذله لهم من الأموال وبإغرائهم 
بالزواج من إحدى بناته » فاستجابوا له » وضمنوا له اغتيال الإمام الحسن أو أسره 
وبعثه إليه مكتوفاًء وقد اعتدوا على الامام فطعنوه فى فخذه وحكموا بكفره» 
فاضطر الإمام الحسن إلى الصلح على ما فيه من قذى فى العين وشجا فى الحلق » 
وقد أعطى معاوية الحسن شروطاً ولكنّه لم يف بشىء منها » فقد أعلن بعد الصلح 


)1( يراجع فى تفصيل هذه الأحداث المؤسفة الجزء الثانى من حياة الإمام الحسن بن 


\o4‏ ..................... مسدلا ری ب ان كارن 
حكومة معاوية 


وحينما صفا الملك إلى معاوية أخذ فى سحق الاسلام وتدميره » وإعادة الحياة 
الجاهليّه إلى مسرح الحياة » فقد قام بما يلى : 


وفرض معاوية سبّ fal‏ البيت على منابر المسلمين فى lil‏ الجمعة والأعياد › 
وجعل ذلك جزءً من العقيدة الإسلاميّة »كما أوعز بذلك إلى معاهد التربية والتعليم . 
فأخذ الولاة يتقرّبون إليه Dee Coe‏ هذه Why GV‏ حضارتها العلميّة » والذي 
لولاه لماكان لهذا الدين من ضوء فى عالم الحياة . 

انيا: لجان الوضع 

أقام معاوية لجاناً لوضع الحديث وافتعاله ونسبته إلى النبئ BRE‏ » وكان المنهج 

الذي رسم لوضع الحديث هو ما يلى : 
١‏ فضائل الصحابة 

وأّهم خيار المسلمين» ويأيّهم اقتديتم اهتديتم » وفى الصحابة من مردوا على 

النفاق » وتسلحوا بالغدر أمثال معاوبة اة 
ت ذم اهل البيت BoE‏ 
eels‏ ليسوا بأولياء للرسول Oly » HE‏ أولياءه بنو أميّة وآل بني معيط وأمثالهم من 


|6668 م6 266 006066060660666 م06.ه‎ Se See Lalo oN eRe See OG CS WSS Di SSIS 
مدح بنى امية‎ 2 
. سفيان‎ coil ومعاوية بن‎ 
. من الأخبار الموضوعة الحط من قيم الإسلام وتشويه واقعة المشرق‎ 
لجنة الوضع‎ 
: اللجنة التى وضعها معاوية لوضع الحديث فتتألف من الجماعة الآتية » وهم‎ UI 
. أبو هريرة الدوسي شيخ المضيرة‎ -١ 
. ؟- عمرو بن العاص الصحابى المنافق‎ 
سمرة بن جندب من سقطة المجتمع ومن أعلام المنافقين.‎ ۴۳ 
هؤلاء بعض الوضاعين » وشاع الوضع وانتشرت الأحاديث المزيّفة » ومن‎ 
جزء من‎ UG المؤسف أنْها دؤنت فى الصحاح والسنن» وأخذ بها المسلمون على‎ 
عقيدتهم » وقد انبرى علم الأعلام الشيخ محمود أبو رية إلى بيان ذلك فى كتابه‎ 
. ) أضواء على السئّة المحمّديّة ) وفى كتابه ( شيخ المضيرة‎ ( 
وكذلك انبرى سماحة الإمام شرف الدين إلى تفنيد روايات أبى هريرة الدوسى‎ 


فى كتابه ( أبو هريرة ) . 
WE‏ إبادة المصلحين 


وجهد معاوية إلى تصفية المصلحين فى الإسلام دعماً لحكمه القائم على الظلم 
والجورء وكان منهم : 


تلان 
-١‏ الامام الحسن إفد 


اغتاله بالسمّ على يد زوجته جعدة بنت الأشعث » ليصفو لابنه الملك . 


ay‏ حجر بن عدى 

أعدم الصحابي العظيم حجر بن عدي وجماعته المؤمنين الأخيار » الذين أنكروا 
على الرجس الخبيث زياد بن أبيه سبّه لإمام المتقين وسيّد cpt pall‏ الإمام 
على لا » فقد قال له حجر: Of:‏ الذي تذمّونه وهو الإمامأؤلى بالمدح » ومن 
تمدحونه وهو معاوية ‏ أؤلى PUL,‏ اعتقله الطاغية وبعث به إلى معاوية› 
فأمر بإعدامه مع إخوانه . 

وقد ذكرنا تفصيل هذه الحادثة المرّعة فى كتابنا ( حياة الإمام الحسن بن 
على سل ) . 


أعدمه glee‏ 45 وام ly joes‏ والطواف به فى الشام » وهو Sil‏ رأس مسلم طيف 
به » کما أمر بإلقائه فى حجر زوجته التى كانت فى سجنه » فألقى فى حجرهاء 
=f‏ اوفى بن حصن 
ألقى زياد عليه القبض وأعدمه لولائه للإمام أمير المؤمنين ا . 
۵- جويرية بن مسهر 


ألقى زياد عليه القبض وأمر بقطع يده ورجله وصلبه على جذع قصيرء وذلك 
لإخلاصه فى المودّة للإمام أمير المؤمنين ا . 


روم کرت ممما ةا مدع ماع ةا ةا م قا م مها مه ق ها .ا قم .م.6626 6060666 606066 6060.. (OV‏ 


ڪر 


٦‏ رشيد الهجرى 


أعدمه الخبيث الدنس ابن زياد لولائه للإمام أمير المؤمنين ا . 


/ا- عبد الله الحضرمى وحماعته 
أعدمهم الرجس الخبيث زياد بن أبيه لولائهم لسيّد المتّقين الإمام أمير 
Boxy)‏ 

\ 5 . : ٤ 

هؤلاء بعض أعلام الإسلام وحماته الذين أعدمهم ماو کشر yall‏ ت 

رابعا: اضطهاد الشيعة 

جهد الطاغية الفاجر معاوية فى ظلم الشيعة والاعتداء عليهم » فقد كتب إلى 
عماله وولاته هذه الوثيقة : 

«انظروا إلى من قامت عليه البيّنة af‏ يحبٌ Whe‏ وأهل بيته فامحوه من الديوان» 
وأسقطوا عطاءه ورزقه». 

وشفع ذلك برسالة أخرى جاء فيها: « من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا 
به » واهدموا داره». 

أرأيتم هذا جور لديل aaa‏ البيت ليه الذين يمتّلون الإسلام 
بسلوكهم وإيمانهم Sous‏ العترة al alli alba‏ الله تعالى يم تم .قال تعالى Sd:‏ 
لا spl Wis ale KUL‏ فی SA‏ 4(" . 


وتخدت الإمام ابقر لذ عا جرى على شبعتهم من صنوف التنكيل SU Vy‏ 
بقوله whee L155:‏ كل بَلْدَْ وَقْطِعَتٍ cat‏ وَالْأَرْجُلُ عَلَى bts 3. aha‏ مَنْ يذ 25 


: ؟‎ Ble يرجع فى تراجمهم إلى حياة الإمام الحسن بن على‎ )١( 
؟.‎ :٤۲ الشورى‎ (1) 


BEA 


ONG Na أؤْ هُدِمَّث‎ DL نهب‎ Se ont GS) بِحُبّنا وَالإنقطاع‎ 


-١‏ عدم قبول شهادة الشيعى 

ومن الإجراءات الظالمة التى isd!‏ كسرى العرب Ls‏ شيعة fal‏ البيت ل24 
عدم قبول شهادة الشيعة في مجالس aye? Laat‏ ردت شهادتهم فى القضاء 
و 

ومن الجدير بالذكر I‏ محمّد بن مسلم فقيه الشيعة شهد عند قاضى الكوفة فى 
واقعة » فقال له القاضى : لا تقبل شهادتك لأنّك شيعى » فبكى محمد . 

فقال له القاضى :لِم تبكى BY‏ رددت شهادتك ؟ 

فقال له محمد : أبكى لأنّك ظلمت الشيعة بنسبتى إليهم » وهذه الطائفة لا ينتمى 
إليها إلا الأنبياء وأوصياء الأنبياء . 

فبهر القاضى وقال : هكذا فلتكن الرجال". 

من الاجراءات القاسية التى sl‏ معاوية Le‏ الشيعة أنه أوعز إلى ولاته بهدم 
دورهم » والتنكيل بهم » وإبعادهم عن أوطانهم . هذه بعض الاجراءات القاسية si‏ 
اتخذها هذا الصعلوك النذل Ls‏ شيعة BAO fal‏ » الذين يمثلون جوهر 
)1( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .٠١ :1١‏ 


(؟) حياة الإمام الحسن بن على ٠۷۸ :۲ : Bole‏ . 
(۳) أعيان الشيعة: NYY Ne‏ 


و 
SB. O niastn aut ce cate aoeeaks MOVES‏ 
خَامِنا: البيعة لر 
من موبقات معاوية وجرائمه أنه أخذ البيعة بالخلافة من بعده لولده يزيد» 
وهو يعلم فسقه ومروقه من الدين » وأنّه لا يملك أيّة نزعة شريفة تؤهّله لقيادة AOS‏ 
فقد نشأ نشأة جاهليّة » وترتى فى أحضان Gl‏ البدويّة المطلقة التي كانت تعتنق 
المسيحيّة » ففى كنفها قطع دور الطفولة حبّى أشرف على ميعة الشباب » وقد تربّى 
بعادات أخواله فشرب الخمر وتعاطى المنكرات . Lily‏ ولي الحكم سار بسيرة جذه 
أبي سفيان ويسيرة أبيه كسرى العرب الذي ملأ حياة المسلمين ظلماً وجوراً. 
وبهذا نطوي الحديث عن معاوية لنستقبل حكومة ولده الفاسق الفاجر يزيد . 
نزعات يزيد 
Ole SL!‏ يزيد » فقد كانت قاتمة شديدة الظلام لا بصيص فيها من النور » وهذه 
-١‏ الالحاد 
كان يزيد كابيه okey‏ فى اعتناق الإلحاد وعدم الإيمان بالله تعالى » ولمّا ولي 
الحكم أباد عترة رسول الله BBE‏ وأخذ يترنّم بهذه الأبيات : 
ليت أشياجي ببدر IN ig oA WAS‏ 
اواو راتا :)نالا ناسود اشير 
قذقتلناالقرم ِن ساداتهم وَعَدَلناهُ ببَدر فَاعَدَلُ 
ليبث هاشم بالملك فلا Seite pe‏ 


feb مَاكان‎ asi من بَنِى‎ 2 el مِن خِندِف إن لم‎ oS 


)01 الأمالى / الصدوق: TEN 7١9‏ اللهوف: .٠١١ ٠٠١‏ روضة الواعظين: .٠١١‏ به 


SOE 


الويل ليزيد ولأتباعه من بهائم البشر الذين عميت قلوبهم ويصائرهم » فراحوا 
يمجّدونه » وأكبر Led] Gall‏ بجَلوه CY‏ قد انتقم من النبئ BRE‏ بإبادته لعترته 240 . 


؟- إدمانه على الخمر 
وظاهرة من صفاته وموبقاته » وهى الادمان على الخمر» وقد أسرف فيه إلى Sm‏ 
كبير » فكان فى معظم أوقاته ثملاً لا يعى من السکر» وله شعر كثير فى وصف 
إِسقِنِي FE‏ مُشاشي نم مل le el‏ ابن زياد 
Dele‏ ال BUN‏ عند des‏ مى وستهادي ل" 
حكى هذا الشعر ولاءه العارم للارهابي المجرم ابن زياد الذي اقترف بأمره أعظم 
جريمة في الأرض » وهي قتل ريحانة رسول الله HE‏ 
كان يزيد bey‏ بالقرود » فهى تشبهه وتحكيه ‏ وكان له قرد UES‏ بأبى قيس يسقيه 
فضل كأسه من الخمر ويسكر معه » ويقول فيه : «هذا شيخ بنى إسرائيل أصابته 
خطيئة فمسخ ٠»‏ ومن BLE‏ أنسه به كان يجلسه على أتان وحشيّة » ويرسله مع الخيل 
فى حلبة السباق » وقد سبق الخيل Be‏ فقال: 
LS‏ أبا قيس Ja‏ زمامها ‏ فليس عَلَيها إنْ سَقَطْتَ Slat‏ 


ج مقاتل الطالبيّين : .١١9‏ تذكرة الخواص : 16" . البداية والنهاية : ۸: NAG‏ 
)\( مروج الذهب : Wo‏ 
وفى أنساب الأشراف : 26 91١‏ » هكذا : 
إِسقِنِى مُرْةٌ ثروي مُشاشي sols‏ مِثلّها عَلَى ابن زياد 
مَوضعٌ 423 وَالأَمانَ care‏ وَعَلَى غر مَعْنَمي STS‏ 


BS Sareea see cet aoe eres OVE 


1 سَبَقَتْ خَيلَ SLs‏ وَخَيلُ أُمِيرِالمُؤْمِنِينَ MSGI‏ 
وأرسله مرّة فى حلبة السباق فطرحته الريح » فمات » فحزن عليه حزناً شديداًء 
وأمر بتكفينه ودفنه فى مقابر المسلمين » وأوعز إلى رعيّته أن تعرّيه بفقيده العظيم › 
Toh alee err ee‏ 
كم (ree‏ 555 6 ذو مُحافظة جاءًوا GS‏ لِيُعَرُوا فِى اس aes‏ 
فيح sna‏ اناا Yael‏ .على الززوس وف اغاق ان 
Nn ES N‏ 
وشاع بين الناس شغفه بالقرود 6 فهجاه رجل من تنوخ بهذين البيتين : 
basil Gas dy‏ جوارنا ‏ فحن إلى أَرضٍ القُرُودِ يَزِيدُ 
pes Wee oi nt‏ 3344 
أمثل هذا الفاسق المستهتر بجميع القيم الإنسانيّة يكون حاكماً على المسلمين 
ووليًا لأمورهم . 


ie لعترة النبئ‎ Gol! -٤ 
Spry pnd Sal Nin tal الال‎ mel هر‎ eal los SI Led دن‎ 
في صعيد كربلاء » وإنزال جميع النكبات والخطوب بهم » فلم تبق كارثة من‎ BE الله‎ 
كوارث الدنيا إلا صبّها على سيّد شباب أهل الجنّة فى الآخرة وأبى الأحرار فى هذه‎ 
به تيوق الارن‎ cabled فته‎ BB اخ‎ (LNT رمتو العلل‎ dee اا‎ 
بيته وأطفاله وأصحابه من الارتواء بالماءء‎ aly وشيعة آل أبى سفيان » فحرموه‎ 


VAY مروج الذهب:‎ ee 28 : الأخبار الموفقيّات: 7 أنساب الأشراف‎ )١( 
Web :" (؟) جواهر المطالب:‎ 
Vee :6 : أنساب الأشراف‎ (۳( 


SEER 


وقد أخذ العطش من الأطفال وحرائر النبوّة مأخذا عظيماً حبّى أشرفوا على yell‏ 
والإمام الممتحن يسمع صراخ أطفاله من شدّة الظمأ فيذوب قلبه أسى وحزناً 
عليهم » وقد بلغ من وحشيّة أولئك الممسوخين أن سد دوا Lage‏ لطفل الامام الذي 
حمله إليهم ليستدرٌ عواطفهم فيسقوه جرعة من الماء » فأصاب السهم -يا لله رقبة 
الطفل وهو على ذراع أبيه » فجعل يرفرف على صدره كالطير المذبوح E>‏ فارق 
الحياة . 

كما انثال الفسقة المجرمون على أصحاب الإمام الممجّدين والكوكبة المشرقة 
من 0555 رسول الله HE‏ » فحصد وهم بسيوفهم » ومرّقوا أجسامهم seer‏ ثم 
أحاطوا بالإمام من JS‏ جانب وهم يوسعونه ضرباً بسيوفهم وطعناً برماحهم » ورميا 
بسهامهم » وهو يتألم لمصيرهم الأسود , وتأخذه الشفقة عليهم فتنهل دموعه SY‏ 
مصيرهم سيكون إلى النار. 

. لقد كان أبو الأحرار الوحيد فى هذه الدنيا في سمو ذاته ورحمته‎ Le 

وبادر رجس من أرجاس وخدم الأمويّين فاحترٌ رأس الإمام الذي هو تاج هذه 
Lil‏ فى جميع الأحقاب والآباد » لقد قدّم الإمام روحه لأجل أن يقيم فى هذا 
الشرق حكومة القرآن وينقذ المسلمين من جور الأمويّين وعسفهم وجبروتهم › 
ويسعد الفقراء والمحرومون» وينفى عنهم الحاجة والبؤس . 

لقد قدّم الإمام العظيم روحه ثمناً لكلّ ما تسمو به الإنسانيّة من شرف وعرّ وإباء » 
وكان هذا الثمن WE‏ وعظيماً » فقد قتل غريباً مظلوماً عطشاناً » ومثلت أمامه تلك 
الكواكب المشرقة من أبناء النبئ BE‏ التي تقطعت أوصالهم بسيوف الأمويّين. 

وتمادى شر أولئك الأرجاس الأنذال فأسرعوا إلى أخبية الإمام الحسين ل التي 
كانت تضم عقائل الوحى ومخدّرات الرسالة » فأشعلوا فيها النار » التي كانت امتدادا 
لات قار الى celal‏ من ريات دار Be‏ نساء العالمين زهراء BES eM‏ 
رة رااان 


E متو نمه اوس‎ ae انون ني‎ NE 

بيوت آل النبى بيوت الظلم في عرف أولئك الممسوخين » وبيوت الدعارة 
والفسق والظلم من الأمويّين بيوت العدالة . 

وانثالوا على الجسد الطاهر فسحقوه بخيولهم امتداداً لوحشيّتهم وجرائمهم. 
ثم عمدوا إلى دفن جيف قتلاهم » وتركوا الأجسام الطاهرة التى أضاءت بها سماء 
العدالة ملقاة فى صعيد كربلاء لم يواروها» وانبرى إليها فريق من العرب لم يتلوّثوا 
بتلك الجرائم فواروها حيث هى الآن بأسمى مكان تحت الشمس . 

وحملوا ودائع النبوّة سبايا إلى الكوفة » فمثلن أمام الارهابي الخبيث ابن مرجانة 
وهو جذلان بإبادته لعترة رسول الله BRE‏ » وتقرّبأ لنسبه اللصيق ببني أميّة » ثم أرسلت 
السبايا إلى الشام ومعها الرؤوس المشرقة » فعرضت على حفيد أبى سفيان » فأخذ 
ينكت رأس أبى الشهداء بمخصرته مظهراً الفرحة الكبرى بأخذه الثأر من ابن فاتح 

لقد كان جزاء النبى ABE‏ الذي بر بدين العرب ودنياهم » وأقام لهم دولة من أعرٌ 
دول العالم كان جزاؤه منهم أن عمدوا إلى استئصال عترته وسبى عقائله » Lang‏ 
لا شبهة فيه Si‏ هذه الرزايا التي حلت بالعترة الطاهرة كانت امتدادا لأحداث السقيفة 
والشورى التي عمد أعضاؤها على الغض من شأنها رافعين عقيرتهم :« أبت قريش أن 
تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد». 

ورحم الله حكيم المعرّة إذ قال : 

ليس tat SRS‏ وكان على خِلاقَيكُمْ بريد 

إن ما حل بسيّد شباب أهل الجئّة من الرزايا والخطوب قد تركت بصماتها في 
نفس زيد وأبيه » فكان دوماً يذكر مصائب ode‏ بأسى بالغ وحزن عميق » وقد كره 
الحياة وسئم من المجتمع الذي عاش فيه » فقد غدر بجذه ‏ ولم يحفظوا فيه وصيّة 
رسول الله WE‏ 


BES 


من جرائم يزيد وموبقاته انتهاكه لحرمة عاصمة الرسول BE‏ وإباحتها لجنده 
بما فيها من رجال وأموال وأعراض » فعاثوا فيهاء واقترفوا كل ما حرم الله تعالى . 

إن ثورة المدينة وتمرّدها على حكومة يزيد كان من أسبابها ما جرى على عترة 
رسول الله HE‏ من القتل والسبى لعقائل النبوّة » فقد كانت سيّدة نساء العالمين زينب 
Veet Res are gerry eC‏ الأخجد بار احديها « وبالإضافة لذلك خروج السيّدات 
العلويّات بمظاهرات نسويّة تجوب شوارع المدينة » وتتزعمهنٌ السيّدة زينب بنت 
عقيل وهى تخاطب المسلمين بهذه الأبيات الرقيقة : 
مادا Syne‏ إِنْ 4S IL‏ ماذافعلتم asl yay‏ ا 
بأهل بَيتِى ios fii Sipe Nl clash‏ 
ريي وتو ey A‏ مِنهُم أُسَارَى LIS Ai‏ 
ما کان هَذَا جَرَائِى إِذْنَصَحتٌ لَكُم ‏ أن تَحْلْقُونِى بِسُوءِ فِي دوي O05‏ 

أجل » ماذا يقول المسلمون ويماذا يعتذرون إلى النبئ ABE‏ فى إبادة عترته وسبي 
عقائله ؟ 

لقد رأى زيد at gl‏ على ode‏ الحسين فقد ملئت القلوب أسى وحزناً عليه . 

كما SL‏ من أسباب ثورة المدينة فسق يزيد واستهتاره » ورأى الأخيار من بقيّة 
الصحابة الخروج على يزيد واجباً Ke pt‏ » فقد قال عبد الله بن حنظلة وهو من زعماء 
الأنصار: « والله ما خرجنا على يزيد حنّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء » ail‏ 


)\( أنساب الأشراف : ": . تاريخ مدينة دمشق : 59: ۱۷۸ - ١179‏ . تذكرة Nhe: ol ged‏ 
وقد ورد الشعر فى الإرشاد / المفيد: ": 2١784‏ وروضة الواعظين : ۳ أنه لأم لعمان 
بنت عقيل . و في بعض المصادر نسبه لامرأة من بني عبدالمطلب ولم يسمّها. 


قافن س ر 
Ss acacia oo SIE‏ 
رجل ينكح الأمّهات والبنات » ويشرب الخمر» ويدع الصلاة» والله لو لم يكن معي 
أخد من الاس لا بلحت ree‏ خا 

وقال الفندر بن she atlas post‏ يزيد قد أجازني ates‏ ال ولا يمنعنى ما 
صنع بى أن أخبركم خبره » والله إِنّه ليشرب الخمرء والله إنّه ليسكر حتّى يدع 
Call‏ 


طرد حاكم المدينة 
وقام الثوّار بطرد حاكم المدينة وإقصائه عن منصبه » وطرد سائر الأمويّين» 
وشكلوا حكومة مؤقّتة » وكان الحاكم على المدينة عثمان بن محمّد بن أبي سفيان » 
وكان فتئ chy ee‏ ولمًا أقصوه جعلوا يقذفونه بالحجارة"'. 
التجاء مروان للإمام AL‏ 
فزع مروان من الثورة » وخاف على نساء الأمويّين أن تنتهك » فأسرع إلى عبد الله 
ابن عمر مستجيرا به » فرفض إجابته » فالتجأ إلى معدن الشرف والكرامة الإمام زين 
العابدين نيا » فأجابه الإمام إلى ذلك » وبادر مروان فأخرج نساء الأمويّين وضمَّهنٌ 
إلى بيت الامام » فخرج الإمام بهن إلى ينبع للحفاظ عليهنَ » وخرجت عائشة بنت 
عثمان بن عفان زوجة مروان» وهى خائفة مضطربة » فمرّت بالامام زين 
العابدين اء فخاف عليها » فأرسل معها ولده عبدالله محافظاً عليهاء وبقى معها 
حبّى انتهت الواقعة » فقفل راجعاً معها إلى المدينة » وكان عدد النساء DU‏ التجأن 
إلى الإمام أربعمائة امرأة ومعهنٌ Gaol‏ وحشمهنٌ » وبقين فى رعايته Se‏ انتهت 
)١(‏ حياة الإمام زين العابدين : ۲: .٠۷١‏ 


(۲( تاريخ الأمم والملوك : .۳٠۸ :٤‏ 
(؟) الطبقات الكبرى /ابن سعد: ۵: .٤۷‏ 


BES 


الواقعة » وأقسمت إحداهنٌ أنّها مارأت فى دار أبيها من الرحمة والعيش الهنى مثل ما 
رأته فى دار زين العابدين!'. ۰ ۰ 

ومن الغريب أنّ مسلم بن عقبة القائد العام لجيش يزيد لما احتل المدينة وجىء 
بالإمام زين العابدين َا إليه كان مروان إلى جانبه » فأخذته الدهشة من هيبة الاما 
فقال له مروان : أتعرفه GL‏ على بن الحسين » اقتله واحسم الداء » ولا تبق لهم بقيّة» 
هكذاكان جزاء الإمام من هذا الخبيث النذل الذي لا يعرف الشرف 
MO Bie‏ 


انتداب مسلم بن عقبة للحرب 

ندب الطاغية يزيد لحرب المدنيّين أخطر ارهابى عرفه التاريخ » وهو مسلم بن 
عقبة » ويحدثنا المؤرخون عن صفاته القذرة » فقد وصفه الفخري أنه أحد جبابرة 
العرب » وكان شيخاً كبيراً لما ندبه يزيد للحرب' " . 

ووصفه صاحب العقد أنه كان أعور» «ail‏ ثائر الرأس » كأنّما يقلع رجليه عن 
وخ ا 

يقول المستشرق دوزي Fl‏ كان لا يؤمن بالله تعالى ولا بالاسلام » وكان مريضاًء 
فلمًا أسند إليه يزيد قيادة الجيش غمره السرور » وقال له يزيد : إن شئت أن أعفيك 


وتضرّع إليه الخبيث SUG‏ نشدتك الله أن لا تحرمنى أجراً ساقه الله تعالى لى . 


AVG :۲ BB الإمام زین العابدين‎ ale )١( 
.٠۸١ : المختار الثقفى‎ )۲( 

(۳) و )٤(‏ المختار الثقفى NAY:‏ 

)0( معاوية بن أبي sits‏ /عمر أبو النصر: 551؟. 


رتك E ics tanh ener eter badiumaiemotaeee ea: he‏ 
وصيّة يزيد لابن عقبة 
زود يزيد ابن عقبة بهذه الوصيّة الجهنميّة التى تحكى جرائمه » جاء فيها: 
«إذا قدمت المدينة فمن عاقك عن دخولها أو نصب لك حرباً فالسيف السيف» 
ولا تبق عليهم » وانهبها ثلاثاً» واجهز على جريحهم » واقتل مدبرهم ۲" . 
حكت هذه الوصيّة نزعات الطاغية التي تحمل الخبث pty‏ لجميع المسلمين. 


وزحفت جيوش الكفر والضلال إلى احتلال مدينة الرسول BE‏ وقد اجتازت 
على يزيد وهو واقف على نشز من الأرض تؤدّي لها التحيّة » وهو مزهو فرح بقوّة 
ees‏ ا ول 
بلغ أبا بكر إذا الأفر البّرى SU bas‏ مِنْ وادي SBI‏ 
LT ge eee mies ok : a me‏ 1 نا هه ا ۲ 
ومعنى هذا الشعر Sl‏ هذه الجيوش التى ساقها للحرب هل هى منبعثة عن سكران 
ol‏ عن يقظان نفى عنه الكرى » Gl‏ انبعثت عن فاسق » فاجرء مدمن على الخمرء 


cgl,‏ جيوش حفيد oll‏ سفيان ء ay‏ جيوش الكفر إلى RHI‏ ففرضت 
عليها حصاراً وطوقتها من جميع جهاتهاء وقام المدنيّون بحفر خندق وهو الخندق 


YA التنبيه والأشراف:‎ )١( 
. ٠۸۳ : المختار الثقفى‎ )۲( 


BEN 
الذي حفره رسول الله به فى واقعة الأحزاب » وانبرى شاعر المدينة قائلاً:‎ 


ao rte er‏ انهف Us‏ تتدى عن الشوات 
US BE Nyc a‏ هنا LL‏ قفي DLS‏ ارات 


5 


NS ah 


احتلال المدينة 
وعجزت جيوش الكفر من احتلال المدينة » إلا أن عبدالملك بن مروان بايعاز 
من أبيه حف مسرعاً إلى مسلم بن عقبة » فدلّه على عورات البلدء وفعلاً فقد نفل 
منها جيش Fall‏ فالتحم مع المدنيّين في معركة رهيبة استشهد فيها البطل المجاهد 
عبدالله بن حنظلة مع أبنائه وكوكبة من أبناء المهاجرين والأنصار» وقد فقد ثمانون 
رجلاً من أصحاب النبئ RE‏ » كما فقد سبعمائة من قريش والأنصار وعشرة آلاف 
ا ا 
المجازر البشعة 
واقترف الجيش الأموي أفظع الجرائم وأشدّها وحشيّة وقسوة فى مدينة 
النبئ BE‏ » فقد أباحها مسلم بن عقبة لجيشه عملاً بوصيّة يزيد » وراح الجيش يمعن 
ا قتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ »› وهتك الأعراض » وأخذ البيعة لمن 
بقى منهم أنّهم خول وعبيد tad‏ يفعل بهم ما شاء . 


YU : التنبيه والأشراف‎ )١( 
NY 6 (؟) تاريخ الأمم والملوك: /ا:‎ 
VV :١ البداية والنهاية:‎ .507 :١ (؟) تاريخ أبى الفداء:‎ 


N hereto ENS 


الرووس بين يدى يزيد 
وأمر الطاغية ابن عقبة joe‏ رؤوس الشهداء وإرسالها هديّة إلى سيّده الطاغية 
يزيد » فلمًا وضعت بين يديه فرح وأخذ يترنّم بأبيات ابن الزبعرى : 
ليت ei‏ ببدر هدوا جرع الخزرّج مِن وَقع ev‏ 
لأمَلوا ا .اا د 
OES LG‏ المَرمَ مِن سَادَاتِهِم وَعَدَلئَاءُ ببّدرٍ قاعتَدل 
لَعِبِثْ هاشم بالمُلكِ e SG‏ وَلَاوَحى نَرَلْ 
لست مِن خندق إن لم أَنتَقِم مِنْ بَنِى est‏ ما كان قعل 
وقديماً تمثّل بهذا الشعر حينما وضع رأس ريحانة رسول الله aE‏ بین يديه . 
إن زيداً لم يكن مخلوقاً أيّام هذه المأساة التى حلّت بمدينة جدّه رسول الله FRE‏ 
لكنّه قد وعاها ودرس أبعادها بعد ولادته ونشأته لأنها من الأحداث الجسام» 
فحفزته إلى الثورة والعمل الجاد للاطاحة بحكومة الأمويّين. 
وقد أعلن زيد أنّ ثورته العملاقة كان من أسبابها انتهاك الأمويّين لحرمة مدينة 
جده » حيث قال : إِنّما خرجت على الذين أغاروا على المدينة يوم الحرّة ثم رموا 
بيت الله بحجر المنجنيق Sy‏ 


)١(‏ الأمالى / الصدوق: 559 .58١‏ اللهوف: ٠١6‏ و .٠١١‏ روضة الواعظين: .١14١‏ مقاتل 
الطالبيّين: ١٠١‏ . تذكرة الخواص : 76 . البداية والنهاية : ۸: .١1914‏ المختار الثقفى NAO:‏ 
)1( الفرق بين الفرق: 6؟. 


لم يعد البحث عن دراسة العصر الذي LES‏ فيه الشهيد الخالد زيد لوناً من ألوان 
فهو يصورّر لنا الحياة السياسيّة والعلميّة والاجتماعيّة عيّة التي عاش فى ظلالها زيد والتي 
لها الأثر فى اندفاعه بشوق إلى التضحية لمكافحة الظلم والطغيان» وهذا ما 
سنتحدث عنه فى البحوث الآتية » وهذا عرض لمكوّنات عصر زيد : 
الخط السياسى للامويين 
Ul‏ الخط السياسى للأمويّين فى جميع أيّام حكمهم » فقد كان طابعه العام الظلم 
والجور والاستبداد 6 وهذه لمحات منه : 
والشىء البارز فى السياسة الأمويّة هو احتقار الشعوب الاسلاميّة والاستخفاف 
بهاء وقد حكى ذلك الوليد بن يزيد الأموي بقوله : 
فَدَمْ BA gah STAG LSS! the‏ الأكترون حَصى VLG‏ 
وجل SILI‏ الاس شرا . تز الد ysis‏ 


)١(‏ وردت فى الأصل a:‏ والهوانا». 


االات 
wad 939‏ حياض E Yo GLA‏ 
حكى هذا الشعر مدى الاستهتار والطغيان والتجبّر على الأمّة » فإّهم قد ملكوها 
بالقهر وفرضوا عليها سلطانهم » يسومونها DU‏ والهوان والاحتقار. 
وقال الطاغية عبدالملك بن مروان فى خطابه الذي ألقاه فى المدينة أمام أبناء 
المهاجرين والأنصار: «ألا ily‏ لا أداوي هذه الأمة إلا بالس فحت Pees‏ 
بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه OG‏ 
وهل هناك استهتار أفحش من هذا الاستهتار » إِنّه لا يداوي أمر الأمّة بالعدل» 
Lily‏ يداويها بالقتل والدمار. 
ويقول ابن العاص -وهو من أجهزة الحكم الأموي.: «إنّما السواد بستان 
قريش » » ومعنى هذا أنّ السواد ملك للسادة القرشيّين ليس لأهله حرمة ولا CUS‏ 
هذا هو منطق الأمويّين فى جميع مراحل حكمهم . 
اضطهاد الذميّين 
الإسلام واضح فى تشريعه بال لنسبة إلى بقيّة الأديان والمذاهب » فقد ضمن لهم 
جميع حقوقهم وكرامتهم ما داموا داخلين فى ذمّة الإسلام » فإنّه ليس من الإسلام أن 
يضطهد أي إنسان مهما كانت معتقداته مالم يحدث فتنة أو فساداً فى الأرض . 
يقول الإمام أمير المؤمنين ا : Ua‏ صِنْفان إما Bi‏ فى الدّين Bt Hho‏ 
فى الْخَلْقٍ ». 


)\( حياة الامام موسى بن جعفر ov sh : Boe‏ 
(؟) الذهب المسبوك: 9؟. 


\ Ve SR O EET wh eT ياو افاج ب‎ et Ae! cig) مهل يخ‎ arte deere: امي و‎ oa) het ليتق ناوخ واي‎ ane ع كل‎ 


إن الإسلام تبنى بصورة إيجابيّة الحقوق التالية لجميع الناس » وهي : 
-١‏ العدالة. 
aX‏ المساواة. 


ا 
لكنّ السياسة الأمويّة كانت مخططاتها ظلم الذمَيّين واضطهادهم » فقد روى 
لمؤرّخون أن أسامة بن زيد التنوخي القائم بأمر الخراج في عهد يزيد بن عبد الملك 
قد أوقع بالذمَيّين فأرهقهم » وأخذ أموالهم » ووسم أيديهم''2. 
وفرض عبد العزيز بن مروان الجزية على الرهبان» وهي Ii‏ جزية أخذت 
)۲( 


. كان شاملاً لغيرهم‎ LL 6 ظلم الأمويّين وجورهم لم ينصبٌ على المسلمين‎ St 


ظلم الموالى 

5 السياسة الأمويّة فى جميع مراحل حكم ملوكها كانت ذات طابع خاص » 
وهي ظلم الموالي وحرمانهم من جميع حقوقهم مع دخولهم في حضيرة الإسلام ؛ 
Sly‏ كوكبة منهم كانوا من أعلام الإسلام . 

كما اشترك الكثيرون منهم فى الفتوحات الإسلاميّة » وأوّل من فتح عليهم باب 
الظلم معاوية كسرى pall‏ » فقد رام تصفيتهم » وسفك دمائهم » فقد دعا الأحنف 
بن قيس التميمى وسمرة بن جندب الصحابى الكذاب » وقال لهما: إلى رأيت هذه 
الحمر -أي العرالى قن القرض بقن كرك Lally‏ قد cake‏ على السلف» lS‏ 
أنظر وثبة منهم على العرب والسلطان » فقد رأيت أن أقتل شطراً منهم لإقامة السوق 
وعمارة الطريق » فما ترون ؟ 


(۱) و (۲) خطط المقريزي: :٤‏ 86". 


اة 


فاده سمره وعارضه الأحنف anil,‏ ا 


وكان من نتائج هذه السياسة الخرقاء نقمة الموالى على الأمويّين» وانضمامهم 
لكلّ ثورة مناهضة لحكمهم . 

يقول الجاحظ فى كتابه ( العرب والموالى ): «إن الحجاج بن يوسف لما خرج 
عليه عبد الرحمن بن الأشعث » ولقى ما لقى من قرّاء أهل العراق »كان أكثر من قاتله 
Ayal‏ يفن fal‏ ا جتنن lly «dll es asta tes‏ لفن :الا انم ار 
وعجم » وقرّاؤكم أؤلى بكم » ثم فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية » ونقش على يد 
كل رجل منهم اسم البلدة التى ages‏ إليها . 

وبلغ من تعصّب الأمويّين We‏ الموالى أَنّهم كانوا لا يرونهم أكفاء لهم » فكانوا 
ينادونهم باسمائهم والقابهم لا بالكنية لما فيها من الشعور بالتكريم »كما لم يسمحوا 
لهم بالسير أمامهم أو معهم إلا من ورائهم ‏ ولا يجعلون منهم قائداً على جيش 
عربى » كما لا يجيزون أن يصلى أحد منهم على جنازة عربي . 

ومن إهانتهم للموالى أنه إذا أقبل عربى من السوق وهو حامل لشي ء فعلى المولى 
حمله عنه » إلى غير ذلك من صنوف التحقير والاهانة». 

وقد سبّبت هذه الاجراءات القاسية شيوع الأحقاد بين المسلمين » كما سبّبت 
انضمام الموالى إلى الثورة التي أطاحت بالحكم الأموي . 

الحياة الاقتصادية 
Lil‏ الاقتصاد العام فى عموم الأقاليم الإسلاميّة فقد كان مشلولاً قد استولى 


الأمويّون على معظم مناطق الزراعة وغيرها من موارد الاقتصاد العام » وقد طالبهم 
عمر بن عبدالعزيز بإرجاع المناطق الزراعيّة التى نهبوها من أهلهاء فأبوا عليه . 


. "7/١ CY : ضحى الاسلام‎ (\) 


وهذا عرض لما عليه الناس من البؤس والحرمان فى أيّام حكمهم . 


ظلم الجباة والولاة 

جهد الأمويّون على اختيار الجفاة والقساة ولاة وعمّالاً لهم أمثال المجرم زياد بن 
أبيه والفاجر المغيرة بن شعبة وسمرة بن ol‏ أرطاة وسمرة بن جندب وخالد القسري 
والحجّاج بن يوسف الثقفى » من الذين تربّوا على الجريمة وسفك الدماء » ولم يكن 
لهم أي عهد بالرحمة والرأفة » ولا بأي صفة كريمة يمتاز بها الإنسان عن الحيوان 
السَائم: 

لقد سلّط الأمويّون هؤلاء الأرجاس على رقاب المسلمين » فأمعنوا فى ظلمهم › 
وانتهاك حرماتهم » وسلب أموالهم » وقد أعرب النمري فى قصيدة له ما عاناه قومه 
من الفقر والحرمان Ze‏ هربوا في البيداء تصحبهم إبل مهزولة » يقول مخاطبا 
عبد الملك : 

phn الإحسمن إلا‎ Gi 

poles Spas AN إل‎ 


LS‏ جد 85S‏ وأصيلا 
My Solas east,‏ 


(VY) y mies > ool ja J وَل‎ ( . j 
eS We td ينه اقباط نراق‎ 


لا يَسْبَطيعٌ عن الذيار حَويلا 


2S‏ إذا لم 5525 14 لعظامه 
جاءوا بَصَكْهِمْ SIS‏ أَسْارَتْ 


أخذوا pols AS‏ قاعداً 


)\( الحيزوم : وسط الظهر. 


الأصبحيّة : جمع أصبح : السياط TLS‏ الحيزوم وسط الظهر. 


(؟) المعقول :الادراك . 


(؟) أسارت :أي بقيت فى الإناء بقيّة . الإجفيل :الخائف . 


لتا الاو 
حرق تَجُرٌ به YB Cl‏ 
تدعو بقارعة ge‏ ديلا 
أنى سَوامُهُمْ صُرِينَ فلولا ٠‏ 
ماغونَّهُم ويُضَيّعوا ONES‏ 
إلا Oy 35 sj les‏ 
ندا ةالو Cay Or‏ 
بَعْدَ الفِنى وَفْمَيرَهُمْ مَهْرُولا 
إليك gf‏ يَسَرَبصونَ ليلا(" 


435925 ea ee es ee 3 
كَهَداهِدٍ 25 6 جَناحَة‎ 

- 4c Jes ee an 
اخليفة الرحمن إن یری‎ 
فلتو ا يَطْردونَ كانُه‎ 
pbs شهري ربيع ماتذوق‎ 
واتاهم يحيى فشد عليهم‎ 
Hels pt 55,512 $ 


OS 55‏ قؤمي لا يَقَسِمُون آمورَهُم 


أرأيتم ما صوّره النمري بهذا الشعر من المظالم الفظيعة التى صبّها على قومه جباة 
الضرائب والولاة » > تركوهم بأقصى مكان من JI‏ والفقر والهوان. 
واستمرّ هذا الظلم حنّى فى دور عمر بن عبدالعزيز الذي هو أنبل ملوك 
الأمويّين » فإنّ عمّاله لم يألوا جهداً في نهب أموال الرعيّة . يقول كعب الأشعري : 


SU3 بالبلاد‎ the | Jue 


إن نت تَحَفَظٌ ما ليك فاا 


الخرق :الصحراء الواسعة. 

عزين : الجماعات . 

ASS: الماعون‎ 

الحموض :المرّ المالح من النبات . 
يحيى :هو احد الجباة الظالمين. 


طبقات فحول الشعراء : £14 جمهرة أشعار العرب: o> ."4١‏ الأمام موسى بن 


جعفر عل ot):‏ 


)\( 
)۲( 
)۳( 
)ع 
)0( 
)1( 


ن يَستَجِيبُوا U bas pi‏ حَنّى fies‏ بالسّيوفٍ DU‏ 
GEL,‏ مُنْضَلِتِينَ أهلٍ بَصائر ‏ في وَفْعِهِنٌ مَرَاجِرٌ وعِقابٌ!') 
وكان عمر يخطب فقطع رجل عليه خطابه قائلاً: 
إِنّ الْذينَ بَعَنْتَ فى أفطارها بدو كِتابَك واشتُجل الْمَحْرَمُ 
طش te yee OU‏ كل جور pls LSS‏ 
وَأَردْتٌ أَنْ ل الأمانَةً مِنْهُهُ ble‏ وشات الأ الل 
ومن المؤكّد أن الجباة لم ينهبوا أموال الناس إلا بايعاز من ملوك الأمويّين» 
فهم كانوا يدفعونهم إلى النهب ويقاسمونهم إيّاه. 
يقول فان فلوتن : « وبدل أن LAE,‏ الخلفاء أي خلفاء الأمويّين -التدابير لمحاسبة 
الولاة ومنعهم من الظلم » نجدهم يقاسمونهم فى فوائدهم من الأموال التي جمعوها 
بتلك الطرق المفضوحة » وهذا معناه رضى الخلفاء بسوء تصرّف العمّال مع أهل 
البلاد » بالإضافة إلى OF‏ الدليل على SI‏ بعضهم كان يهمّه مصالح الخزينة المركزيّة 
بالدرجة الأولى Oe‏ 
إن ملوك الأمويّين هم الذين يدفعون ولاتهم إلى سلب أموال الناس » فقد فزع 
والي مصر إلى العاهل الأموي سليمان بن عبدالملك شاكياً ما يعانيه المصريّون 
من الاضطهاد والثقل من الضرائب التي فرضت عليهم قائلاً: «يا أمير المؤمنين » إلّي 
ما جئتك حنّى أنهكت الرعيّة وجهدت » فإن رأيت أن ترفق بها وتخفّف من خراجها 
ما تقوى به على عمارة بلادهاء وصلاح معاشها ء فافعل » فإنّه يستدرك ذلك فى 


WON حياة الإمام موسى بن جعفر علي‎ TOA :۳ البيان والتبيين:‎ )١( 
(؟) طلس الثياب : هى الثياب الوسخة.‎ 

YOUN: petty البيان‎ )۳( 

VA السيادة العربيّة:‎ )٤( 


SACLE 


العام المقبل ». 

وهذا Ge Glass‏ وعد ل الا St‏ الطاغية لم يع ذلك » ورد عليه قائلاً: «هبلتك 
al‏ احلب الدرٌ» فإذا انقطع فاحلب الدم والنجا»'. 

أي استهتار فى حقوق الإنسان وكرامته يماثل هذا الاستهتار » إِنّه الحكم بالدمار 
الشامل على الشعب المصري وسلب جميع مقوّماته . 

ولمَّا شاع هذا الظلم الفاحش عند ملوك الأمويّين أخذ ولاتهم يتقرّبون لهم 
بذلك » فقد أراد صاحب الخراج على مصر أن يتقرّب إلى هشام بن عبدالملك , 
فكتب إليه SI‏ أرض مصر تحتمل الزيادة » فأمره أن يزيد فى كل دينار قيراطاً ". 

وهكذا أخذت البلاد الإسلاميّة ترزح تحت كابوس مظلم من الفقر والجوع قد 
سلبت جميع مقوّماتها الاقتصاديّة » وصارت بأيدي اللصوص والخونة من ملوك 
الأمويّين وولاتهم . 

ضرائب إضافيّة 

وفرضت السلطات الأمويّة ضرائباً لم يألفها المسلمون ولم يقرّها الدين» كان 
منها : 

NG ally الرسوم على الصناعات‎ -١ 

۲ - الرسوم على مَن أراد الزوا“. 

- الرسوم على مَّن يكتب عريضة!"". 


OY و١١: /الجهشياري‎ CES, الوزراء‎ )١( 

(۲) و (۳) تاريخ الحركات الفكريّة فى الإسلام: AY‏ 

NY :0 : الكامل فى التاريخ‎ .٠۲۹ :۸ تاريخ الأمم والملوك:‎ )٤( 
.٠٤ الوزراء والکتاب:‎ (0) 


- الرسوم على أجور البيوت!' 

need‏ بن أبى سفيان » وقد بلغت فى عهده 
عشرة ملايين درهم!"ا 

- الضريبة على من أسلم' OO‏ والسبب فى ذلك شل الحركة الإسلاميّة 

ولم تكن هذه الضرائب وغيرها محدودة » وإنّما كان أمرها بيد الولاة والجباة » 
فهم الذين يقدرونها حسب رغباتهم وميولهم . 

يقول بندلى جوزه : «إِنْها -أي الضرائب الاضافيّة كانت al‏ وطأة من الخراج 
Gath‏ لأنيا ل او ل قاعدة مقبولة » بل كان مقدارها 
يتوقف على رغبة العمّال»“. 

aS‏ هما دک المزتخوق أن صاخ اا سال cp poe‏ العاضن أن كير يمعد ان 
ما عليه من الجزية » فأجابه : «لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما 
عليك إِنّما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم GES Oly‏ عنًا خففنا عنكم ON‏ 

وليس من مفاهيم الظلم مثل هذا الظلم ولا أكثر وطأة tly‏ نقمة منه » فالشعوب 
خزانة لهؤلاء الحاكمين أو بستان لهم على حدٌ تعبير ابن العاص . 

قال معاوية : « الأرض لله » وأنا خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لى » وما تركته 
كان جائراً لى a‏ | 


OF‏ هذه السياسة النكراء قد أثارت سخط زيد وأمثاله من الأحرار» فهبّوا إلى 


)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامى : ؟: ؟؟. 

(۲) و )1( حياة الإمام موسى بن جعفر علق : .٠٠١ :١‏ 
)٤(‏ تاريخ الحركات الفكريّة فى الإسلام : AY‏ 

)0( تاريخ التمدن الإسلامى : ؟: ولاو Ae‏ 

Oe adel cause (1) 


MES 


مناهضتها ومقاومتها. 

Sl go VI مصادرة‎ 

ومن بين الوسائل التى اتّخَذها الأمويّون لإشاعة الفقر مصادرة أموال الناس بغير 
G>‏ » فقد كتب معاوية إلى زياد , بن أيه عامله على العراق أن ييصطفي له الذهب 
Leal,‏ » فأوعز زياد إلى جلاوزته بذلك » oly‏ لا يقسموا, بين المسلمين ذهبا 


ولا فضّة!"). 


كما كتب معاوية إلى وردان عامله على مصر أن يزيد على JS‏ امرئ من القبط › 
33 عليه GS:‏ أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليه( . 

لقد اتخذ الأمويّون مال الله تعالى دولاً » وعباده خولاً» ومن مظالمهم SN‏ إخوة 
ced‏ صادروا أملاك الأهالي ببلاد اليمن. 

وقد أثارت هذه السياسة الشوداء سخط الأحرار ونقمتهم » وكان فى طليعتهم 
الشهيد الخالد زيد بن على » فقد ثار على الأمويّين من أجل كرامة الناس وحقوقهم . 


تخلى الناس عن أملاكهم 

ونظراً لفداحة الضرائب وثقلها » فقد عمد المزارعون إلى التخلّى عن أملاكهم . 
كما سجّل بعضهم أرضه باسم إحدى شخصيّات العرب أو باسم أحد رجال الدولة 
فراراً من الضرائب » وكانوا يدفعون عوض هذا التسجيل قسماً من الحاصلات 
الزراعيّة!" . 

وبقى هذا الحال مستمراً حّى دور النبيل عمر بن عبدالعزيز » فألغى ذلك » 
)\( تاريخ التمدن الإسلامى : :٤‏ 78. 


)1( حياة الإمام موسى بن جعفر .٠١۲ :١ : Be‏ 
)۳( حياة الإمام موسى بن جعفر علي : ers)‏ 


Ly‏ انتهى دوره وولى الأمر يزيد بن عبدالملك عادت تلك الضرائب » وكتب إلى 
عمّاله مذكّرة جاء فيها Lol:‏ بعد Wc‏ عمر كان مغروراً » فدعوا ما كنتم تعرفون من 
عهده » وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى » أخصبوا أم أجدبواء أحبّوا أم كرهواء 
حيوا أم ماتوا». 

Wy‏ انتهى هذا المرسوم إلى العمّال أخذوا بخناق الناس وشددوا عليهم› 
وأعادوا الضرائب إلى حالتها الأولى('). 

إن الأمويّين بجميع أدوارهم مالوا عن العدل » وحكموا الناس بالظلم والجورء 
وهذا هو السبب فى انحراف المسلمين عنهم وقيامهم بثورات مسلّحة ضدّهم . 

لقد ثار زيد من أجل أن يقيم حكومة القرآن » وينقذ الناس من ظلم الأمويّين» 
واستبدادهم » ويعيد للمسلمين كرامتهم . 

الحياة العلمية 

وكان من wl‏ القيم والمبادئ التي Ls‏ الإاسلام وجعلها شعاراً له » نشر العلم 
وإشاعته بين المسلمين » لأنّه لا يمكن بأي حال أن تنهض أمّة وتحتل لها مركزاً 
كريماً تحت الشمس ما لم تتسلّح بالعلم وتتحلّى به » فقد جعل الرسول BRE‏ طلبه 
فريضة -لا tel‏ على JS‏ مسلم ومسلمة » وقال : « اطلبوا pa‏ وَلَوْ بالضّينِ؛» وقد 
نصب RE‏ الإمام أمير المؤمنين نظ خليفة من بعده لأنّه كان أعلم أمَته » وقال BEE‏ 
«أنا Has‏ الم وَعَلِىٌ بابها» . 

وفى pl‏ الحكم الأموي ساد الجهل فى جميع الأوساط » وكان ذلك متعمّدا 
من قبل الأمويّين SY‏ فيه دعماً لحكمهم المبنئ على الظلم والجتوز:والجتهز: » 
فلو عرف المجتمع حقيقة الأمويّين لنبذوهم وناهضوهم » وقد كان زيد أهم 


. YA :A الفتوح:‎ ١ :١ والسياسة:‎ GLY! )١( 


SIHA 
يتمنّع بطاقات هائلة من العلم » فخافوا منه » وفرضوا عليه‎ CY عنصر مخيف لهم‎ 
الرقابة الشديدة» وجهدوا على الحط من شأنه » كما سنعرض لذلك فى البحوث‎ 
| . الآتية‎ 

وعلى أي حال » فلم يكن فى العصر الأموي أي Lb‏ للعلم 6 ولم تكن هناك 
مدرسة تعنى بنشر القيم الإسلاميّة سوى مدرستين وهما: 

مدرسة أهل البيت Bot‏ 

al‏ مدرسة Jal‏ البيت فكان لها دور متميّز فى الحفاظ على الفقه الإسلامي 
وتدوينه » خصوصاً فى عهد الإمام الباقر AEE‏ فقد احتف به الفقهاء meer‏ 
أحاديثه وما يفتى به » وما أسّسه من القواعد الأصوليّة كالاستصحاب والبراءة 
وغيرهما. 

مضافاً إلى القواعد الفقهيّة كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز التي يفتى فقهاء الإماميّة 
على ضوئهاء وكان زيد من أبرز الفقهاء الذين يحضرون بحوث أخيه الإمام 
الباقر A‏ وتخرّجوا من مدرسته » كما كان يلقى فى بهو الجامع النبوي بعض 
المحاضرات في الفقه والحديث وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي AEE‏ من 
أخيه باقر علم الأوّلين والآخرين. 

إن مدرسة الإمام الباقر BA‏ هي المدرسة الوحيدة التي cis‏ لاديف fal‏ 
البيت BA‏ وفقههم » وقد ضمّت أساطين الفقهاء كمحمّد بن مسلم » وزرارة بن 
أعين » وهشام بن الحكم » وأمثالهم من الفقهاء » ومن الجدير بالذكر » أن الإمام الباقر 
أوصى ولده LY‏ الصادق نظا بتعهّد الفقهاء من تلامذته بعد وفاته Go‏ يتفرّغوا 
للدراسة والاستفتاء » وقد ذكرنا دورهم الايجابي في نشر علوم أهل البيت BA‏ بما 
دنوه من أحاديئهم فى الأصول الأربعمائة التي جمعت في الكتب الأربعة » التي 
يرجع إليها الفقهاء فيما يفتون به من الأحكام . 


لقد قام الإمام الباقر A‏ بدور مشرق في نشر الفقه وبيان أحكام الدين فى ذلك 
العصر الذي جهدت فيه الحكومة الأمويّة على إماتة الوعى الدينى » وإهمال الشؤون 
الدينيّة حنّى خفيت معظم أحكام الإسلام على المسلمين » فقد خطب ابن عبّاس 
فى آخر شهر رمضان على منبر البصرة » فقال : «اخرجوا صدقة صومكم ٠»‏ ولم 


يعرف الناس ما هى تلك الصدقة » فالتفت إلى الحاضرين من fal‏ المدينة » وقال 
لهم : علّموا إخوانكم زكاة الفطرة » فإنّهم لا يعلمونها ON‏ 

كما كان جمع كبير من أهل الشام لا يعرفون عدد الصلوات المفروضة فراحوا 
يسألون الصحابة عنها ". 


وعلى أي حال » فقد كان الإمام محمّد الباقر رئيس مدرسة أهل البيت التى 
أخذت على عاتقها نشر أحكام الدين. 

مدرسة التابعين 

من مظاهر نشاط الحركة الفقهيّة فى المدينة هى مدرسة التابعين » Gl‏ أعضاؤها 

Seis ih, AEN 

قل : هُمْ alt‏ عُروَةٌ قاسم سَعيدٌ ابو بَكْرٍ Mise Stele‏ 

وقال شاعر آخر : 


)\( الإحكام فى أصول الأحكام: APY‏ 
)1( نظرة Gale‏ فى تاريخ الفقه الإسلامى : .١١١‏ 
(*) الفقه الإسلامى تأسيسه .. أصالته .. مداركه : AW‏ 


ANA Paths | 4 
PAE 
ele لان و‎ Pal Wes قاسة‎ 85 pb sie فَحُذْهُمْ:‎ 

ونتحدث بإيجاز عن هؤلاء الأعلام الذين OLS‏ لهم الفضل فى نشر القيم 
اللإسلاميّة كما أنّ معظمهم قد تخرّجوا من مدرسة الإمام أبى جعفر MEL‏ وهم : 
العلماء » وقد روى محمّد بن إسحاق عن مكحول » قال : « طفت الأرض كلها فى 
طلب العلم فما لقيت أعلم منه»"'. 

وقال ابن المدينى :«لا أعلم فى التابعين أوسع علما من سعيد بن المسيّب ON‏ 


وأثرت كلمات من أعلام عصره فى فضله وسعة علمه » وهو من تلاميذ الإمام 


وثاقته 


اختلف المترجمون له بين مادح وقادح » ومال السيّد الخوئى إلى التوقف في 
أمره » وذلك لعدم حجَيّة المادحين والقادحين ONS‏ 

Lory‏ قدح به ما رواه عمرو بن ميمون» عن أبيه » قال : « قدمت المدينة فسألت 
عن pled‏ من فيها ء فدفعت -أي من قبل السلطة إلى سعيد بن المسيّب »» ومن 
المؤكد SF‏ تبي السلطة له مما يقدح فى وثاقته لو صحّت هذه الرواية*. 


)١(‏ البداية والنهاية: 9: N10‏ الوافى بالوفيات: .١59 :٠١‏ وفيات الأعيان: ۱: ۲۸۳. تاريخ 
ol‏ الفداء : .۲١۲ :١‏ 1 

(؟) و )1( تهذيب الأحكام: ؛: AV‏ 

)£( معجم رجال الحديث: 8: .٠٤١‏ 

.۸٤ :٤ تهذيب التهذيب:‎ )6( 


توفى بالمدينة سنه ٤۹ھ‏ فى خلافه الوليد » وكان عمره ونيا ف سبعير' Rae‏ 
"- عروة بن الزبير 

من فقهاء المدينة السبعة » وكان أعلم الناس بحديث خالته عائشة بنت أبي بكر » 
وقد وعى جميع أخبارها MV solely‏ 

وقد حضر مع أبيه الزبير فى حرب الجمل ضدّ وصى رسول الله BE‏ وياب مدينة 
عله اوكان ع OEY‏ 

وكان صديقاً حميماً لعبد الملك بن مروان » قال فيه : « من سرّه أن ينظر إلى رجل 

(٤( 3 te ts at 1‏ 
من اهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير» .٠‏ 

وكفى بهذه الشهادة على وثاقته وعدالته » فقد صدرت من عبدالملك صاحب 
الأحداث والموبقات فى الإسلام . 


توفى age‏ م الوا" . 


۳ عبيدالله بن عبد الله 
الهذلى . قال العجلى : «كان أعمى » وكان أحد فقهاء المدينة » تابعى » ثقة» 
جل فا plall gale‏ نا cy peal‏ عو 
تغرّل فى امرأة من هذيل قدمت مكة فقال فيها: 


NAY :۷ و )0( شذرات الذهب:‎ )٤( 


)1( تهذيب التهذيب: ۷: 184. 


bg 2 4 

REA 
fat ولخ ضعت ع لك‎ oat 
وَحَروَةٌ ماالقئ بكم وَسَعيدٌ‎ 


CLs‏ عِندى طارق ليد 


وَحَسبُك ياأم الصّبى مُذَلّهِي 
ا وجدي لا كن مر 
اتتعلة فنا امف امان عل 


Sts Jy LE slid مَتئ‎ 


ولعت Db Vl ede‏ نيدن tall‏ » فققال :« والله لقد أمن أن تسألناء وعلم لو 


.2'!) استشهدت بنالم نشهد لها بالباطل‎ Ul 


توفى سنة "4۹٩‏ . 


٤‏ عبدالرحمن 


قال النسائى : «ليس OL‏ 645 ولكن ابن سعد قال: ashy‏ ثقة»)» وقال أحمد: 


«متروك ct‏ وضعفه على بن المديني . 


0 - سليمان بن يسار 


الهمداني . كان مكاتباً للسيّدة af‏ سلمة. روى عنها وعن عائشة » وكان من 


0 


NVA: SEY )١( 
VE :۷ تهذيب التهذيب:‎ (1) 
NOO تهذيب التهذيب:5:‎ )٤( و‎ (1) 


5 خارحة بن زيد 
النجّاري » المدنى . روى عن جماعة » وروى عنه جماعة آخرون . قال ابن سعد : 
كان شق كي الح 
.V‏ الما 
سم 
ابن محمّد بن col‏ بكر. روى عن أبيه » وعن عمّته عائشة » وروی عنه جماعة 
آخرون . قال البخاري : ١‏ قتل أبوه وبقى فى حجر عائشة »! '. 
وقال أبو الزياد : «ما رأيت et‏ أعلم EL‏ منه » ولا Jol‏ ذهناً»!'). 
تزوج الإمام محمّد الباقر AA‏ بابنته أمٌ فروة » فاولدت سيّد الدنيا وإمام المسلمين 
جعفر الصادق AE‏ عدّه الشيخ من أصحاب السجاد لا » ومن أصحاب الباقر“ . 
توفي سنة 7١٠هء‏ وكانت وفاته بعد عمر بن عبدالعزيز" . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الحياة العلميّة فى عصر زيد » وقد كانت متسمة 
بالخمول والركود؛ OY‏ السلطة الأمويّة قد أمعنت فى نشر الجهل بين الناس مخافة 
أن يسود الوعى » وتنتفض الجماهير ضدّهم . 


الفرق الدينية 


ن الم كد أن الفرق:والمة اس الى غات ببق اتلم كانت اة عد 


.١66:5:بيذهتلا تهذيب‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري : ۲: NAO‏ تاريخ مدينة دمشق : NVVE EN‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ : AV)‏ 

AA LV معجم رجال الحديث:‎ )٤( 

(6) تهذيب التهذيب : ۸: ۲۳۵ . تهذيب الكمال: ۲: .١9‏ 


SAREE 
والتى مزقت وحدة المسلمين‎ HE الأحداث السياسيّة التى حدثت بعد وفاة النبى‎ 
وتركتهم شيعا وأحزاباً.‎ 
وتماسكهاء فوضع لها المنهاج‎ seal sass ما كان يصبو إليه النبى عل‎ wal إن‎ 
الله تعالى‎ GER الذي تسعد به فى جميع مراحل حياتها الصاعدة» وهو التمسّك‎ 
» وعترته » فر دوا عليه : « حسبنا كتاب الله » » ومعناه يكفينا الكتاب ويغنينا عن العترة‎ 
ولا يتدبّرون أياته » ويعد وفاته رفعوا شعارهم «أبت قريش‎ CES وهم لا يفهمون‎ 
أن تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد»» وكان من نتائج هذا التموّد اختلاف‎ 
المعتزله‎ 
المعتزلة فهى من أقدم الفرق الإسلاميّة » وقد لعبت دوراً خطيراً فى تاريخ‎ Ul 
الحياة الفكريّة في العصر الذي نشأ فيه الشهيد زيدء وكان له دور متميّز مع قادة‎ 
ونعرض بإيجاز إلى تأسيس‎ AA محمّد الباقر‎ PLAY الاعتزال كما كان لأخيه‎ 


الاعتزال » وبعض قيمه ومكوّناته : 


تأسيس الاعتزال 

تأسّس الاعتزال حينما بويع الإمام أمير المؤمنين لا » فاعتزل جماعة بيعته »كان 
منهم سعد بن col‏ وقاص » وعبد الله بن عمر» وأسامة بن زيد » ومحمّد بن مسلمة 
الأنصاري » فأطلق عليهم اسم المعتزلة ‏ كما اعتزلوا معركة الجمل وصمَّين» ويرى 
زهدي جار الله OF‏ الاعتزال aU‏ فى بداية القرن الثاني الهجري في مدينة البصرة 
التي كانت مجمعاً للعلم والأدب في الدولة الاسلاميّة!'). 


.١ المعتزلة:‎ )١( 


إن الاعتزال كمدرسة كلاميّة لها منهجها pelea‏ فى علم الكلام » ولها بحوثها 
الخاصّة فى العقيدة الإسلاميّة » YEG‏ ظهرت فى أواخر القرن الأول الهجري"'. 

الاعتزال فى خدمة السلطة 

وبالرغم من سلامة بعض معتقدات المعتزلة الكلاميّة » إلا أن أقطابه كانوا في 
خدمة السلطة » فقد ذهبوا إلى إمامة المفضول وتقديمها على إمامة الفاضل » وذلك 
لمشروعيّة حكومة الأمويّين وغيرهم من الذين تسلموا السلطة مع وجود من هو 
أفضل منهم وأكثر دراية فى أنظمة الحكم والإدارة وغير ذلك من الصفات والنزعات 
الكريمة التى اتصفوا بها. 

وقد أقرٌوا مشروعيّة الخلفاء الذين سبقوا الإمام أمير المؤمنين الذي هو أفضلهم 
في عبقريّاته ومواهبه وإيمانه وقربه من النبئ ABE‏ وهذا الرأي يجافى المنطق 
وبخالف شريعة الإسلام » فقد قال الله تعالى في كتابه : Po}‏ يَسْتَوى الْذِينَ بعلمو 
وَالْذِينَ لا يَمْلَمُونَ ". 

إن تقديم المفضول على الفاضل أو مساواته له هدم للقيم وتدمير لحكومة 
العقل » وظلم للأمّة » واعتداء على كرامتهاء وقد واجه المسلمون الكثير من الأزمات 
بتقديم المفضول ومن لا دراية له على غيره من ذوي المواهب والكفاءات » وفى 
العصر الأموي والعبّاسي LG‏ الفسقة ومن لا حريجة له فى الدين قيادة AE‏ 
فعاثوا فى الأرض فساداً . 

وعلى أي حال » فقد نال علماء المعتزلة التأييد والدعم الكامل من الأمويّين 
والعبّاسيّين » لأنّهم كانوا من أجهزتهم والمؤيّدين لهم » فالمنصور الد وانيقي الذي كان 


.7١ حياة الإمام محمد الباقر ل : ؟:‎ )١( 


(۲( الزمر ۹ . 


ب انا الاو 
من أراذل الملوك فى خسّة طبعه ومعاداته للعلم والعلماء كان يكبر عمرو بن عبيد 
الزعيم الروحى للمعتزلة ILS‏ أحمد بن أبى دؤاد الزعيم الآخر للمعتزلة قد حظى 


بالاحترام البالغ من ملوك العبّاسيّين » فقد قال فيه المعتصم : «هذا والله الذي يتزيّن 
)\( 


بمثله » ويبتهج بقربه » ويعدل الوفا من جنسه » 

ومرض أحمد فعاده المعتصم » وكان لا يعود أحدأ من إخوته 6 وأجلاء cabal‏ 
Ly‏ قيل له فى ذلك أجاب : «كيف لا أعود رجلاً ما وقعت عيني عليه قط إلا ساق 
لى أجراًء وأوجب لى شكراً» وأفادني فائدة تنفعنى فى ديني وونيائ Oe‏ 

ومال المستشرق الايطالي لي والمستشرق: ويتسبوخ إلى أن متشا الاعتزال 
كانامن poles Lal‏ لا pee‏ 

على أي حال » OU‏ الاعتزال قد حظى بدعم كامل وتكريم من حكام الأمويّين 
والعبّاسيّين» ولو كان الاعتزال بمعزل عن السياسة لما ظفر قادته بمثل ذلك التكريم 
والتبجيل . 

S|‏ زعماء المعتزلة كانوا القوّة المساندة للأمويّين والعبّاسيّين والمبرّرة لما صدر 

الأصول الاعتقاديّة 

il‏ الأصول الاعتقاديّة التي تدين بها المعتزلة فهي خمسة » فمن زاد عليها فقد 
فارق الاعتزال“» وهي : 
)١(‏ حياة الإمام محمّد الباقر ل : ۲: MY‏ 
(Y)‏ تاريخ بغداد: 4: .١16١ ۱٤۸‏ 


)1( دراسات فى الفرق والعقائد الإسلاميّة: .٠١١‏ 
)£( الفصل: ؟: AVP‏ 


أمّا توحيد الله تعالى » فقد فسّره المعتزلة SL‏ تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين › 
فهو ليس جسماً ولا عرضاً ولا جوهراً ولا يحويه زمان ولا مكان» وردّوا كل من 
يعارض ذلك » كما ذهبوا إلى SI‏ صفات الله تعالى عين ذاته » وأنكروا من يذهب إلى 
خلاف OSs‏ 

وأولوا الآبات التي Jas‏ بظاهرها على التجسيم » مثل قوله تعالى Sy:‏ اله 5B‏ 
eat‏ 4ء واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بأوثق الأدلّة . 

۲ العدل 


العدل الإللهى » وقد فسّروه Sb‏ الله تعالى ليس بظلام للعبيد » ولا جائر عليهم . 

وقد تشعَبت بحوثهم عن عدل الله تعالى إلى جهات كلاميّة متعددة » وهى : 

-١‏ نفى القدر. 

Gey OL > oY‏ إزادقه.واجعياره. 

۳- الإنسان هو الذي يوجد أفعاله بمقتضى حرَيّته » وذلك نتيجة لعدالة الله تعالى 
ونزاهته عن الظلم » فإِنّ الله تعالى لا يعاقب إنساناً على فعل أجبره عليه . 

؛ - الثواب والعقاب تابعان للعمل وليسا خاضعين لشىء آخر . 

- البحث عن الحسن والقبح العقليّين» وذلك لارتباطهما بالعدالة » فقد ذهبوا 
إلى St‏ الله تعالى لا يفعل ولا يأمر إلا ما فيه الخير العام لعباده » فهل أنّ الأعمال التي 
أمر الله بها حسنة لذاتها أو Lgl‏ اكتسبت حسنا بأمر الشارع وتوجيهه » أم أن حسن 


.68 :١ الملل والنحل:‎ )١( 
Ve tA الفتح‎ (۲( 


ا 5 


لقبحه . وقد مجّدوا العقل » وفتحوا الطريق أمام تنميته ونضوجه'. 


- الوعد والوعيد 
res ena‏ العقائدية 0 0 عباده 
ذلك ren‏ الشفاعة Ni‏ أحد يوم ا re a‏ | الآبات والأعباة ا 
التى دلت على الشفاعة eV‏ خلق الله تعالى وأقربهم إليه . 
28 المنزلة بين المنزلتين 
ol pall‏ متها هو ان مركن الكتيرة من الذنوب لا مؤمن ولا كافر » بل هو فاسق 6 


والفسق مرتبة HE‏ بين الإيمان والكفر » وهو وسط بينهما» وقد قرّر ذلك واصل بن 
عطاء » بقوله Sly:‏ الايمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمَّى المرء مؤمناء 


i oy ال کد انا لل‎ 111111111110 ١ 


مه 


يشمن yc lee‏ هو بكافر لأن الشهادة Blow‏ أعمال الخير مو جود ة لا وجه 
لإنكارها . EST‏ إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالد 
فیها »("۔ 

وتابع عمرو بن عبيد مقالة واصل كما ST‏ الحسن البصري أقرٌ ذلك بعد أن كان 
مصرًا على أنّ مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق E‏ 1 


TV الفرق الإسلاميّة فى العصر الأموي:‎ )١( 
المعتزلة: ١ه و65.‎ )۲( 

(؟) الملل والنحل: OF :١‏ 

.١١6 :١ : تضى‎ pall أمالى‎ (£) 


20 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

وهذا هو الأصل الخامس من الأصول الاعتقاديّة عند المعتزلة » فقد ذهبوا إلى 
أن الواجب على IS‏ مسلم إقامة المعروف » وتحطيم المنكر » فإن استطاعوا بالسيف 
فهو » ويسمّى جهاداً » وإن لم يستطيعوا به فبما دونه » ولا فرق عندهم بين مقاومة 
الكافرين والفاسقين''. 

ولكنّهم لم يطبّقوا هذا المبدأ فى أيّام الحكم الأموي الذي نشأ فيه المنكر مع 
مفاهيمه وصوره » Lally‏ كانوا مسالمين لهم » وكذلك أيّام الحكم العبّاسى » فلم يؤثر 
عن أحد منهم all‏ قاوم المنكر بسيفه أو بلسانه . 

هذه هى الأصول العامّة عند المعتزلة » ويتفرّع عليها فروع كثيرة ذات أهميّة بالغة 
ذكرت فى كتبهم الكلاميّة . 

الشيعة والمعتزلة 

ذهب بعض المستشرقين إلى أن الشيعة اقتبست الكثير من بحوثها الكلاميّة من 
المعتزلة › وإنّهما معأ يشتركان في قاسم واحد وهو وحدة العقيدة ووحدة الفكرء 
أدلى بذلك كولد زيهرء قال : «استقرٌ الاعتزال فى مؤْلّفات الشيعة حنّى فى يومنا 
هذاء ولذا SUB‏ من الخطأ الجسيم ‏ سواء من ناحية التاريخ الدينى أو التاريخ الأدبى » 
أن نزعم Ob‏ لم يبق للاعتزال أثر محسوس بعد الفوز الحاسم الذي نالته العقائد 
الأشعريّة » وعند الشيعة مؤلفات اعتقاديّة كثيرة يرجعون إليهاء وينسجون على 
منوالها» وهى حجّة قائمة تدحض هذا الزعم وتفئّده » ويمكن أن تعتبر كتب العقائد 
الشيعيّة كلها مؤلفات المعتزلة »("). 


.؟١؟ا/:١ المقالاات:‎ )١( 
ry : العقيدة والشريعة فى الإسلام‎ )۲( 


SAE 

وهذا الرأي ليس بسديد » OL‏ للشيعة آراءهم الخاصّة وفى بعض العقائد تباين 
أراؤهم ما ذهبت إليه المعتزلة -كما سنذكر ذلك -. 

ويرى pal‏ متز Sl‏ الشيعة ورثة المعتزلة في عقائدهم . قال : «إِنَ الشيعة فى القرن 
الرابع الهجري لم يكن لهم مذهب كلامى خاصٌ بهم » فاقتبسوا من المعتزلة أصول 
الكلام وأساليبه » حبّى أنّ ابن بابويه all‏ أكبر علماء الشيعة فى القرن الرابع 
الهجري اتبع فى كتابه ple)‏ الشرائع ) طريقة المعتزلة الذين كانوا يبحثون عن علل 
JS‏ .. إن الشيعة من حيث العقيدة والمذهب هم ورثة المعتزلة ٠»‏ . 

وهذا الرأي سطحى ليس له ما يدعمه من TS‏ العلميّة » SL‏ الشيعة لها أصالتها 
واستقلالها وليست pla wid aa aL Git EE‏ 
البيت ل2 بطاقات وأرصدة من البحوث الفقهيّة والكلاميّة » وهم أوّل من فتق علم 
الكلام » كما pail‏ الروّاد الأوائل فى بحوث التوحيد» وقد ذكرنا ذلك فى كتابنا 
( التوحيد فى مدرسة أهل البيت ). 

وقد حفلت خطب الإمام أمير المؤمنين لإ ومناظراته بالكثير من المسائل 
الكلاميّة » كما كانت أدعية الإمام زين العابدين للا ثريّة فى البحوث IAS‏ 
فقد عرضت لصفات الخالق وتنزيهه عن صفات المخلوقين » فكيف تكون الشيعة 
Vs‏ على المعتزلة ؟ 

| يقول الشيخ المفيد: «ليس تعرف الشيعة فقيهاً متكلّماً قد أخذ الكلام من 
المعتزلة MOG‏ 

يقول الدكتور عرفان عبد الحميد Gly:‏ علماء الشيعة » قديماً وحديثاً » فقد أنكروا 
دعوى الاقتباس والتقليد » وروا على القائلين به» وذلك فى نظرنا أمر طبيعي 


)1( دراسات فى الفرق والعقائد الاسلاميّة: .١١6‏ 
)1( المسائل الصاغانيّة : EN‏ 


منطقى LY‏ منه ممّن يعتنق مذهب الإماميّة القاضى SL,‏ الهيكل العام للتعاليم 
ا اقل Se pegs Leese! newts‏ 
المذهب يقضى يطرد JS‏ احتمال للتأثير الخارجي »لا بل وانكارة باعتار أن 
المذهب الشيعى وحدة فكريّة قائمة بذاتها مستمدّة من تعاليم الإمام»!'2. 

Oy‏ مذهب أهل البيت 2# قائم بنفسه ومستقلٌ بذاته بجميع شرائحه وبنوده» 
فمنه اقتبس زعماء المذاهب الإسلاميّة ما يتعلّق فى البحوث الكلاميّة Pees‏ 
من المناهج العلميّة . 


مسائل ie‏ عليها 

اتفقت الشيعة مع المعتزلة فى بعض المسائل الاعتقاديّة » كالعدل الإللهى . يقول 
الإمام كاشف الغطاء : « والذي يجمعها أي المعتزلة مع الشيعة قولهم : بأنّ من 
صفاته تعالى العدل الذي ينكره الأشاعرة » وعلى هذا تبتنى مسألة الحسن والقبح 
ed‏ الى تقول بها ee, NI‏ وتك رها Lele els‏ 
ونواذا الاك مظرق E E‏ ال 

كما OI‏ من المسائل GEA‏ عليها بين الشيعة والمعتزلة الوعد والوعيد » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنّه واجب إسلامي عند الشيعة » وأصل من أصول 
ا ۰ 


المسائل ASS!‏ 
اختلفت الشيعة والمعتزلة اختلافا جوهريًاً فى كثير من المسائل الكلاميّة والتى 
منها: 


.١١6 دراسات فى الفرق والعقائد الاإسلاميّة:‎ )١( 
NYY (؟) جنّة الماوى:‎ 


BES 


١‏ - إمامة المفضول 
ذهبت المعتزلة إلى جواز إمامة المفضول وتقديمه على الفاضل . يقول ابن أبى 
الحديد : « الحمد لله الذي قدّم المفضول على الفاضل » » وتنكر الشيعة ذلك أشد 
erm cep‏ فوا مق ضرت 2b)‏ والانحطاط الفكري » aly‏ يتصادم مع القرآن 
الكريم . قال تعالى : ١‏ هَل , Es‏ 5 الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 » وقد أشرنا إلى 
ذلك فيما تقدم . 


"- الشفاعة 
أنكرت المعتزلة الشفاعة لأي أحد من أولياء الله Ge‏ اسمه Shy‏ الانسان يجازى 
بأعماله إن Le‏ فخيراً » وإن شرا فشر » ولا تنفعه شفاعة أي أحد مهماكانت منزلته 
عند الله تعالى » وأنكرت الشيعة ذلك » وذهبت بغير تردّد إلى SI‏ أولياء الله تعالى لهم 
المكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى » وفى طليعتهم أئمّة الهدى 
ومصابيح الإسلام » Sly‏ الله تعالى يظهر فضلهم يوم يجمع عباده فى حشرهم 
ونشرهم » ويبيّن للناس مدى geal‏ ومنزلتهم عنده » فهم يشفعون لمن ارتضى من 
عباده بالموالاة والمودة لهم » وإذا لم تكن لهم الشفاعة فما هي الميزة لهم على 
E‏ 
هذه بعض الفوارق بين الشيعة والمعتزلة حسبما ذكرناه فى الجزء الثاني من كتابنا 
( حياة الاما محمّد الباقر 30) . 


SUI ele yi‏ اا مع علماء الاعتزال 

وانبرى الإمام الأعظم محمد الباقر لا إلى إبطال شبه المعتزلة وتفنيد ما ذهبوا 
إليه فى بعض المسائل » ومن المؤكد أن أخاه زيداً عالم آل محمد ييه قد شاركه في 
هذا الجهاد » وهذه بعض مناظرات الامام الباقر الا مع قادة الاعتزال : 


الحسن البصري من كبار قادة الاعتزال » وقد حظى بمقابلة الإمام ا » وانبرى 
قائلاً: جئت لأسألك عن أشياء من كتاب الله تعالى . 


فرمقه الأمام بطرفه وقال له ais ELSI:‏ َيه Jal‏ البَضْرَةٍ ؟ 


و ٤ه se‏ 2 مده لهاع 
جميع اهل tcl‏ ياخذون BS‏ ؟ 


= نعم. 


انقفو و دوي لان ae ee ee‏ ام ee a,‏ 
- لقد تقلدت عظيما pe Ge‏ › بلغنى عنك lade jal‏ ادرى اكذاك انت ام IK‏ 


Syl - 

5 رَعَموا انك تقول : إن الله gil PB «shyt GLE‏ أمورَهُم . 

وأطرق البصري برأسه إلى الأرض وبقى ساكتاً لا يدري ما يقول. 

فبادره الإمام قائلاً: Cai‏ مَنْ SG‏ له اله فى كتابه Soi Tihs‏ » هَلْ B35 cle‏ بَعْدَ 
هنذا اقل نة ؟ | 

E" 

GE Si SI -‏ وَأنهى SH‏ خطاباً وَلَا أَحْسَبْكَ إلا وَقَدْ 525 على 

. ماهو؟ 


et e 


CS‏ حَيْث تقول انظ وحم hae‏ بهم وبين الَرَى التى بار كنا فبا قُرىَ ظَاهِرَة 


2 

8 

ا 
يا 


وأخذ الإمام يدلي بتفسير الآية ويفئّد ما ذهب إليه البصري » وحار فى الجواب» 
ثم نهاه الإمام عن التفويض وبيّن فساده". 

ومن مآخذ الإمام على الحسن البصري أنّ عثمان الأعمى عرض رأياً للبصري 
فأنكره وقال : فليذهب الحسن يمينا وشمالاً » فوالله ما يوجد العلم إلا هاهناء وأوماً 
إلى صدره الشريف الذي هو خزانة علوم الأنبياء". 


= مع عمرو بن عبيد 
Ul‏ عمرو بن عبيد فهو شيخ المعتزلة وزعيمها الروحى الأعلى » وقد حظى بإكبار 
الدوانيقي الذي هو أظلم إرهابى من حكام بني العبّاس » وقد yo‏ على قبره فصلى 
عليه ودعا له » وأنشد : 
wy! Le‏ عَلَيكَ مِنْ مُنَوَسّدٍ فَبْرامَوَرتُ به على مَرَانِ 
MA ait‏ عَبَدَ الإلنة وَدانَ ob‏ 
وإذا Jeg‏ تَنارّعوا فى شبْهَةٍ fos‏ الحَديتٌ A,‏ وَبَيانِ 
ولو أذ هذا لدعو ان الا افق لكا عهمرا غين 
(٤(‏ 


يقول ابن خلكان: ail‏ لم يسمع بخليفة رى من دونه سواه» 


)١(‏ سبا ع":18. 
(؟) الاحتجاج: ۲: 1۲ Wy‏ حياة الإمام محمد الباقر ABE‏ ۲: ۸۲. 


YY :۲ اج وا لمفسّرون:‎ al )۳( 
AVY الأعيان:‎ olay )٤( 


حكى هذا الشعر إكبار المنصور له . لأنّه كان من أقوى الأجهزة التى اعتمد عليها 
الدوانیقی فى دعم سلطانه وظلمه . 

وعلى أي حال » فقد التقى عمرو بالإمام أبي جعفر لظ قاصداً امتحانه فقال له : 
ل ie‏ : أَوَلَمْ ير Spat‏ كَفَرُوا أَنَّ السَّمارَاتِ SMG‏ 
ld; Ge‏ فَقَتََنَاهُمَا 4( 

وفسّر الإمام له الآية cits SUG‏ السّماءُ رقا لا زل shal‏ « وَكائت الْأَرْض aS‏ 
لا ترج OU‏ 

وحار عمرو ولم يقل شيئاً» وخرج من المجلس » إلا أنه لم يلبث إلا قليلاً Fe‏ 
عاد وقال للإمام م : جعلت فداك » أخبرني عن قوله تعالى : 9« وَمّن LS PRS‏ 
gb‏ فقذ هَوَى OG‏ معنى غضب الله ؟ 

فأجاب الإمام ا : Db‏ الله عِقَابَه » وَمَنْ قال : ن الله يُمَيرهُ شَىْءٌ ققد گر 

إن موقف الإمام محمد الباقر A‏ مع بعض قادة المعتزلة كان هو النقد لما يذهبون 
إليه فى بحوثهم الكلاميّة » ولا شك Sf‏ أخاه زيداً الذي هو من مشاهير علماء آل 
البيت ليه قد شارك أخاه فى التصدّي لعقائد المعتزلة بالنقد. 


من المذاهب التى ظهرت على الصعيد الاسلامى فى عصر زيد هى المرجئة › 
وكانت سنداً لتبرير سياسة ملوك الأمويّين والعبّاسيّين التي لا تتّفق مع الإسلام . 


والمرجئة هم الذين يرجئون أمر الذين اختلفوا وتنازعوا فى الخلافة إلى يوم 


Ye ٠:۲١ الأنبياء‎ )١( 
.م١:‎ 5١ ab (؟)‎ 
LAY ؟:‎ XBL حياة الإمام محمد الباقر‎ VEE :١ (؟) روضة الواعظين:‎ 


القيامة Vy‏ يقضون بحكم على أحد OO gee‏ 
يقول المامون:«الارجاء دين الملو Ne‏ 
S|‏ أعلام المرجئة وقادتهم كانوا أداة بأيدي الملوك , سواء أكانوا من الأمويّين 
أم من العبّاسيّين » ويرى خدابخش : hn‏ أصل المرجئة يرجع إلى ماكان من ضرورة 
استنباط وسيلة للعيش فى وفاق مع الحكم الأموي ». 
إن المرجئة كانت أجهزة الحكم فى ذلك العصرء ولم تقم SL‏ دور فى مكافحة 
الظلم » LL‏ كانت تطلب العيش الرغيد فى ظل الحكم القائم . 
عداوة المرحئة للشيعة 
كانت المرجئة تبغض الشيعة بغضاً عارماً » لأنّها ترى الحكم الأموي غير شرعي › 
وكذلك الحكم العبّاسى le‏ المرجثة فكانت تضفى الشرعيّة عليهماء وكان بينهما 
صراع SLE‏ وعنيف » فكانت الشيعة تغيظ المرجئة بالثناء على الإمام أمير 
وفى ذلك يقول أحد الشعراء : 
إذا المُرجي سرك أن تراه يموت بدائِه مِنْ SS‏ مَوْتِه 
Bike SAS‏ ذكرى thé‏ وَصَلُ عَلّى الل وآلي sc‏ 
وقد نقمت الشيعة على المرجئة بتقديمهم الخلفاء على الإمام أمير 
المؤمنين ا . 


YA : الفرق الاسلاميّة فى العصر الأموي‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد : 0 تاريخ مدينة دمشق: ۲۲: ١‏ البداية والنهاية: .٠٠٠١:٠١‏ 
)1( مقدمة الحضارة الإسلاميّة /كريمر: .١9‏ 

.١49 :7 البيان والتبيين:‎ )٤( 


يقول منصور النمري شاعر الشيعة في هجائه لمحارب الذي هو من المرجئة : 
َوَدمُحارب لَوْقَدْرآها phat‏ حَوالَيها ييا 
SUS;‏ مِنْ ناب أفعمى وما أزجى We SU‏ 
St Sis‏ مُصِعَتْ NK‏ ركان thes‏ ساقّيها Ge‏ 
متی Mus Sues begun‏ 

أرأيتم هذا الهجاء المرّ لمحارب الذي اعتنق مذهب المرجئة من دون وعى 

وإيمان . 
ومن شعراء الشيعة الذين عابوا على المرجئة السيّد الحميري يقول : 
ie‏ لا ا اا دى ze‏ ها تاعمان 
أل حَمَّى الشَّكُ yt Na‏ وَضَعف البّصيرة بَعدَ Steal‏ 
ا عله Stes GML‏ ها اع slept‏ 
ir‏ ابن حرب وَأَشْياحَةٌ وَمُوجٌ الحَوارج OIL‏ 
كول إمامُهُمٌ في المَعاد ١‏ خَبيت الهَوئ مُوْسِنَ الشيصّبانٍ!"" 


من مبادئ المرجئة 
ودانت المرجئة SL‏ الإيمان هو التصديق بالقلب ولا عبرة بالإقرار بالكلام 
ولا بالعمل »فمن آمن بقلبه فهو مؤمن ولا يتوقف ذلك على صلاته وصومه وحجّه» 


.١١-_٠١ :۷: الأغانى‎ )١( 
تذهبا مذهب المرجئة.‎ Vibe BY )۲( 
ديوان السيّد الحميري 174. الشيصبان : رئيس من رؤساء الجنّ.‎ .٠١ :۷ : (؟) الأغانى‎ 


MEN 


وغيرها من الطقوس الدينيّة » وقد سالموا النصارى واليهود مراعاة لهم ومجاراة 


لعواطفه. '. 


أبو حنيفة والارجاء 

أعلتك بض Sad,‏ أذ eG‏ كان ى الاجا 

Wide yell فة رام‎ gl كان‎ JS gis مستهر‎ Ul Carey ae oy ders وقال‎ 

وقال عمر بن سعيد : « سمعت جدّي يقول : قلت لأبى يوسف : أكان أبو حنيفة 
مرجئا ؟ 


Gane Col فايق‎ 5 

ع انما كان Le die yl‏ فماكان فين قوله خيس Lay 6 LS‏ كان من قوله 
Maus sles‏ 

وقد سبّبت هذه التهمة الكثير من الطعون عليه » وشئّت عليه بعض الأوساط 
حملات لاذعة » ولكن لم يتبيّن لنا بصورة مؤكدة صحّتها . 


الامام الباقر اا امع عمر الماصر 


ودان عمر بن قيس الماصر بالإرجاء » وقد قصد مع صديق له الإمام الباقر RB‏ 


WO الفرق الاسلاميّة فى العصر الأموي:‎ )١( 
.۲۷١ :۱ : (؟) الملل والنحل‎ 


. "Y0 :\۳ : تاريخ بغداد‎ (Y) 


وانبرى قائلاً: UL‏ لا نُخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي 
والذنوب . 
5,5 عليه الإمام : يابْنَ فس Gh‏ رَسولٌ له يي AG‏ قال : لا يَزْنى SF Ad MY‏ 


001 بو‎ ds Hash ole 8 p55 und وَل‎ 


إن ما ذهبت إليه المرجئة Sf‏ مرتكب الذنوب كالزنى والسرقة مؤمن منافي لما أثر 
عن النبى BE‏ من ST‏ اقتراف الزنى والسرقة يخرجان الشخص من اطار الإيمان الذي 
يصون النفس ويردعها عن ارتكاب الذنوب . 


الخوارج 

من الفرق التى ظهرت على مسرح الحياة السياسيّة فى الإسلام هي فكرة 
الخوارج » فقد نشأت حينما تفلّلت قوى معاوية وهمّت بالفرار» فالتجأ إلى رفع 
المصاحف مطالباً بالرجوع إلى حكم القرآن » وهذه المكيدة قد تم الاتّفاق عليها بين 
ابن العاص والأشعث بن قيس وبعض قا دة الفرق فى جيش الامام » وقد انخدعت 
زمرة من جيش الإمام الذين لا يملكون وعياً tn‏ ولا رصيداً من OLY‏ 
فأحاطوا بالإمام طالبين منه الاستجابة لهذه الدعوة » فعرّفهم أنّها خديعة » وأنّ معاوية 
ply‏ العاضى Ogu Vay Wap Slog‏ بالكتانع ٠‏ ولا دجون ك Wy SLs‏ 
فلم ينصاعوا لرأيه » وأجمعوا على خلعه وقتاله إن لم يستجب لهم » وشهروا السيوف 
بوجهه فى حين SI‏ طلائع جيشه بقيادة الزعيم الكبير مالك الأشتر قد أشرفت على 
الفتح » ولم يبق بينه وبين الانتصار على معاوية إلا حلبة شاة» أو أقل من ذلك› 
حسبما يقول مالك الأشتر 


وكادت الفتنة تقع بين الامام وجيشه 6 فاستجاب لإيقاف الحرب ٠»‏ ومنل ذلك 


.٠١١ : تفسير فاتحة الكتاب /الأمينى‎ )١( 


اا کن 
الوقت مني جيش الإمام بالتمرّد والانقلاب على الأعقاب » وكتبت وثيقة التحكيم 
حسبما يراه معاوية وابن العاص » فقد جرّدت الإمام من لقب أمير المؤمنين لا وبعد 
أحداث مرعبة جرى التحكيم الهزيل » ففاز معاوية واستبان لأولئك الوحوش الأنذال 
خديعة التحكيم » فطلبوا من الإمام أن يعلن التوبة » فلم يستجب لهم لأنّه لم يقترف 
ذنباً » Lally‏ هم الذين اقترفوه » وأصرًوا على غيّهم ورفعوا شعارهم :٠لا‏ حكم إلا لله». 

ولم يكن الحكم لله وإِنّما للسيف » وأخذوا ينشرون الفساد ويشيعون الخوف 
والارهاب » ويقتلون الأبرياء مما اضطر الإمام إلى قتالهم » وسفك دمائهم » وهم فى 
ضلال مبين . 

لقد baal‏ الإمام أصولهم فى واقعة oly el‏ إلا أنه فرٌ منهم جماعة » فأخذوا 
ينشرون مبادئهم الفاسدة التي تدعو إلى العصيان المسلح وحلَيّة إراقة دماء 
لین 

وكان من آرائهم الحكم بتكفير مرتكب الذنوب الكبيرة وتخليده فى النار» كما 
ذهبوا إلى أنه لا حاجة إلى نصب إمام » وجواز أن يكون عبداً أو حرَاًء أو قبطيًا 
ا 

الإمام الباقر امع نافع 

Ul‏ نافع الأزرق فكان من أعلام الخوارج » وقد وفد على الإمام الباقر HEL‏ وسأله 
عن بعض المسائل » فأجابه عنها » ويعدما انتهت مسائله قال له الإمام : 

ل لهلذه المارة: بم pl‏ راق Ge AN jel‏ وَقَد pis‏ 
دماء كُمْ بَيْنّ 55 فى طاعَتِه » MUNG‏ الله فى نُضْرَتَهِ ؟ 


.١168 :١ الملل والنحل:‎ )١( 


fil فى دين‎ KE BSI: وَسَيّقولون‎ 

فقل لَهُم: قد حَکم ان فى شربّعة tle jd‏ مِنْ ails‏ فقال: 
ابوا حَكما من أَهْلِهِ وَحَكماً a op‏ إن ريا إض احا 8 اله 
OE EGY‏ وَحَكَمَ ye‏ الله 4 سَعْدَ بْنّ مَعاذ فی بنى Kee seb TIS‏ 
فيهم بما أَمْضاه الله عر وَجَلَ. 

Ty الْحَكَمَيْنِ أن يما‎ al USL eS امير‎ aS وما‎ 
ا‎ (SA i Sih ets beh teas Yj 
ALS SS عَلى نَفْسِكَ مَنْ‎ EAS قالوا لَهُ: قَدْ حَكَمْتَ‎ 

فقا : ماحَكَّمْتٌ مَخُلوقاً C255 Lally‏ كتابَ الله . فَايْنَ aS‏ المارقة 
تايل yp‏ أَمَرَالْحَكَمَينِ بارآ افرط VIBE US;‏ ازتِكابّهُمْ فى 
gdh peed‏ 

وبهر نافع وراح يقول : هذا والله كلام ما yo‏ بسمعى قط » ولا خطر ببالى » وهو 
Goal‏ إن شاء الله »". 

وللإمام أبى جعفر وأخيه العالم زيد احتجاجات على الخوارج حكت غباءهم 
وفساد آرانهم ٠‏ وأنّهم لا يملكون أي رصيد من الوعى العلمى » gly‏ غارقون في 
الجهل . 


)\( النساء ost‏ 
)1( روضة الواعظين: NEO)‏ 


Soe 


وهى من أقدم الفرق الإسلاميّة . وأكثرها Ley‏ وانفتاحاً. وألصقها بسيرة 
الرسول BE‏ » فقد OLS‏ فى pl‏ النبئ HE‏ حسب الدراسات العلميّة البعيدة عن 
التيّارات الطائفيّه » فقد وضع النبى ie‏ برامجهاء وأقام أصولهاء وشيّد بناءهاء 
ويكفي للتدليل على ذلك أنه قال لعلئ : ٠‏ يا عَلِيٌ »نت وَشيعَمُكَ تَرِدونَ عَلَىَ الْحَوْضَ 
رواءَ Le Gath‏ وُجِوهُكُمْ » O15‏ عَدُوكَ يدون ilo‏ الْحَوْض ظِماءً Oe pond‏ 

وقال له : « يا Be‏ إِنّكَ سَتَقَدِمُ عَلَى الله Hants‏ راضِينَ HOH‏ وَيَقْدِمُ عَلَيِكَ 
5548 غَضابا مُقَمَّحينَ Oe‏ 

وقال له : « أَنْتَ می بِمَنِْلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ »إلا لَه لا Zod‏ دى »» ونصبه علماً 
لأمّته » وقائدا لمسيرتهاء وأخذ له البيعة بالخلافة من بعده في غدير خم » ودعا له 
ر دال وال عن aM‏ وعاد من هادا وان فن تر واخذل عن ل 
وأحاطه بهالة من الإكبار والتعظيم » وأحاديثه بذلك متواترة ومشهورة لا مجال 
للاغضاء وطوي النظر عنها . 

S|‏ التشيّع للإمام » والإقرار له بالخلافة والوصاية بعد النبى ييه جزء من رسالة 
الإسلام » فمن أنكره فليس له رصيد من الفكر» وليس فى ذلك مدعاة للغلوٌ 
أو التجنّى على غير الإمام من الصحابة » لأنّ الأمر واضح كالشمس . 

S|‏ الإسلام بجميع قيمه ومكوناته التشريعيّة لم يحط بها أحد من الصحابة سوى 
الإمام أمير المؤمنين ك الذي عاش فى كنف النبى GE‏ ورعايته » فغرس في نفسه 
قيم الاسلام وغذاه بروح الإيمان» فكان صورة مشرقة عنه » فكيف لا يرشّحه إماما 


BOVEY كنوز الحقائق : ۱۸۸. الاستيعاب:‎ . ١1١ :9 مجمع الزوائد:‎ )١( 
.٠١١ A (؟) مجمع الزوائد:‎ 


at‏ ومرجعاً لها فى حل مشاكلها. 

انظروا إلى ما أثر عن الإمام لإ في نهج بلاغته من الإحاطة بنظم الحكم والإدارة 
وقواعد السياسة » وأصول التربية » وشؤون الاقتصاد والثقافة التي لاوا اة 
سواه » وها هو التاريخ بوثائقه شاهد صدق ودليل حكم على صحة ما نقوله. 
فالصحابة من تولّى الخلافة وغيرهم كانوا كلهم عيالاً على موائد الإمام القضائيّة 
والفقهيّة » وقد اشتهرت كلمة عمر وحفظها الناس : «لولا على لهلك عمر»» وقال : 
o>‏ النساء أفقه منك يا عمر»» والله تعالى يقول: op‏ يَسْتوِى الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
ill‏ لا يَملَمُونَ 4 . 

UL,‏ لنتساءل: من هو عملاق هذه الأمّة thy‏ حضارتها العلميّة والفكريّة ؟ 

مَّن الذي بات على فراش النبئ BE‏ حينما أحاطت به قريش لتصفيته ؟ 

مَن هو بطل الإسلام فى بدر وأخد والأحزاب ؟ 

مَّن هو الذي أذل اليهود وفتح حصونهم ؟ 

من هو الذي قال فيه الرسول BE‏ : «أنا ball Sas‏ وَعَلِيّ بابها» ؟ 

مَن هو الذي قال فيه النبي en: BE‏ مَعَ Gaul‏ وَالْحَقٌ Ge‏ عَلِنّ ‏ ؟ 

al‏ الإمام أمير المؤمنين وصئ النبئ y BE‏ وخليفته من بعده» والأب الروحي 
والزعيم الأعلى لشيعة أهل البيت ل . 

وهذه لمحات عن بعض قيم الشيعة ونماذج من أرصدتهم الفكريّة والحضاريّة : 

الفكر السياسى الشيعى 


ol‏ الفكر السياسي الذي تبنته الشيعة امتداد لقيم الإسلام وتجسيد لجوهره 


وعمفه واصالته » وهذله شذرات منه: 


SESE 
أت بط العدل‎ 


من أوليّات المبادئ التى تؤمن بضرورتها الشيعة بسط العدل وإشاعته بين الناس » 
وقد نشر الإمام أمير المؤمنين WA‏ حينما تقلّد الحكم العدل السياسى والعدل 
الاجتماعي بين المسلمين » وقد رأى الناس فى عهد خلافته من صنوف العدل مالم 
يشاهدوه فى حكم غيره » وقد حفل التاريخ الإسلامى بصور مشرقة من عدله الذي 
كان مثلاً أعلى لعظمة الاسلام. 


a)‏ مقاومة الظلم 

والشىء البارز فى تاريخ الشيعة مقاومتهم للظلم والجور والطغيان » ومن أعلام 
الشيعة الذين ثاروا على الظلم هو الصحابى الجليل أبو ذرٌ الغفاري صاحب النبىّ 6 
وصديق المحرومين والمضطهدين » فقد قاوم سياسة عثمان بن عفان زعيم الأمويّين 
وشيخهم الذي تبتى الأثرة والاستغلال » وحمل الأمويّين وآل ol‏ معيط على رقاب 
المسلمين» فأمعنوا فى النهب والسلب » وتركوا شبح الفقر جائماً على رؤوس 
البؤساء والضعفاء » وقد خضموا مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع -كما يقول الإمام 
أمير المؤمنين َا فئار هذا البطل العظيم فى وجه هذا الطغيان السافر. 

وسلك هذا المنهج المشرق عيون الشيعة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين 
كحجر بن عدي » وعمرو بن الحمق الخزاعي > ورشيد الهجري » وأمثالهم من 
المجاهدين الصالحين الذين أنكروا سياسة معاوية القائمة على الظلم والغدر 
والجور» فصبٌ عليهم الطاغية جام غضبه » وصمّاهم جسديًا » إلا أن سيرتهم بقيت 
نديّة تفوح بروح OL‏ والجهاد فى سبيل الاسلام . 

Ul‏ عد وهم معاوية » فقد صار جيفة نتنة تلاحقه اللعنة فى جميع الأحقاب 
UNI,‏ 


وفى عصر الطاغية الفاجر يزيد بن معاوية وحفيد أبي olin‏ أعلن الكفر والالحاد 
والفسق والفجور والاستهانة بقيم الإسلام ومكوّناته » فانبرى إليه أبو الأحرار بشموخ 
وصلابة مستهيناً بالقتل وهازئاً من الحياة قائلاً: «لا أَرَى الْمَوْتَ LOY‏ وَالحَياة مع 
الظَالِمِينَ إلا Lg‏ فاستشهد فى سبيل الإصلاح الاجتماعى » وإنقاذ GAY‏ من 
ويلات الأمويّين وكوارثهم » وقد فتح للمسلمين أبواب المجد والكفاح » فلم تمض 
إلا حفنة من السنين حتَّى ثار حفيده زيد بوجه الظلم والجور الأموي مقتدياً بجدّه 
سيّد الأحرار وزعيم التحرير فى العالم العربي والإسلامى . 

5 الثورة على الظلم قد تبتتها الشيعة منذ فجر تاريخهم لإزالة الغبن الاجتماعي 
وإزالة ضروب الفساد والظلم من الأرض . 

إن الشيعة من أعظم الفرق والمذاهب الاجتماعيّة انطلاقاً فى ميادين الكفاح 
دفاعاً عن حقوق المظلومين والمضطهدين » وتحقيقاً للعدالة الاجتماعيّة بين الناس . 

“"'- المساواة 

من القيم الكريمة التي تبناها الفكر السياسى عند الشيعة نشر المساواة بين 
الناس Lalo‏ ضروبها وأنواعها فهى : 

-١‏ المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات» فلايختص بها صنف دون 
صنف » ولا قوم دون آخرين . ١‏ 

۲ - المساواة فى الضرائب . وهي عامّة في الإسلام لجميع المواطنين من دون 
Sea eG‏ من RN‏ ورن ت 


3 المساواة أمام القانون , من دون فرق بين الحاكم والمحكوم » وبهذا تتحمّق 
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OEE 


العدالة التى ينشدها الاسلام. 


٤‏ الحرية 
من مقوّمات الفكر السياسى عند Jal‏ البيت ليك إشاعة الحرَيّة ونشرها بين 
الناس » Sly‏ الدولة مسؤولة عن حماية الحرَيَّة وصيانتها من التدخل الخارجي 
والداخلى لحرمان المجتمع منهاء أمَا مظاهر الحريّة فهى : 
١‏ حرية الكلام 
الناس أحرار فيما يقولون » وليس للسلطة وغيرها صدّهم ومنعهم فيما يتكلمون 
به شريطة أن لا يمسّوا العقائد الدينيّة ‏ كالتطاول على الله تعالى وعلى نبيّه 
۲ حريّة النقد للسلطة 
UI‏ حرية النقد للسلطة فهى من الحقوق التي يجب حمايتهاء وقد تعرّض الإمام 
أمير المؤمنين لا إلى النقد اللاذع Cally‏ من قبل الخوارج » فقد قال ابن الكوّاء له 
203 ا ه21 ١ ewe‏ 
وهو على المنبر : 8 لئِنْ أَشْرَكْتَ ليَحْبَطنّ عَمَلِكَ ONG‏ 
3,3 عليه LY!‏ : >05 إن وَعْدَ اله SS‏ وَلَا يَْتَحْفَنَكَ الذِينَ ESBS‏ 
وقال له ابن الكوّاء مرّة أخرى : إلى لا Lol‏ خلفك . 
فأجابه الإمام : ذاك إليك » ولم يتّخذ ضدّه أي إجراء » كان يرى الناس أحراراً في 
نقدهم شريطة أن لا يحدثوا فساداً فى الأرض فيقف pads‏ حفظاً للأمن العام . 


ولم ينَخذ PLY‏ أي موقف ضد الذين تخلفوا عن بيعته كعبد الله بن عمرء 


. 10:۹ الزمر‎ (\) 
Ve ۰ الروم‎ (Y) 


وسعد بن أبي وقّاص » وأسامة بن زيد » وغيرهم من المنحرفين عن Sal‏ 
۳ حريّة العمل 
منح الإسلام حرّيّة العمل للمسلمين شريطة أن لا يكون العمل محرماً؛ كصنع 
الخمور OVI,‏ الطرب واللهو » وذلك لما CS‏ عليها من المفاسد الاجتماعيّة . 
- حرٌيّة السفر 
Ll‏ حرّيّة السفر فهو Ge‏ لكل من استوطن فى البلاد الإسلاميّة » وقد سمح الإمام 
أمير المؤمنين لطلحة والزبير بمغادرة المدينة مع علمه Legh‏ يريدان الغدرة 
لا العمرة » وقد منع عمر بن الخطاب الصحابة من السفر من المدينة مخافة ان 
يحدثوا فتنة بين المسلمين » إلا أن الإمام لم يقرّ ذلك الاجراء فى أيّام خلافته . 


هذه بعض صور الحريّة فى الفكر السياسى الشيعي . 


6 الغاء التمايز العنصرى 

من بنود السياسة الإسلاميّة عند أهل البيت له إلغاء التمايز العنصري الذي 
يفرّق ولا يوحد» ويشتت ولا يجمع » وهو مجافي لتعاليم الإسلام التى لم تميّز 
عنصراً على عنصر . 

يقول الرسول #4 : « ا فَضْلّ لِعَرَبِىَ عَلى أَعْجَمئٌ » وَل oat‏ عَلى SpE‏ 
be fly ga KIS‏ راپ ٠‏ | 

وقد 25( هذه الظاهرة الإمام أمير المؤمنين BEL‏ يقول : «النَاسٌ صِنْفَانِ ‏ إمَا اح 
لَك في Gh‏ أو D3‏ في gh‏ 

وقد طبّق الإمام AA‏ ذلك حينما آل إليه الحكم فساوى فى عطائه بين العرب 
والموالي » ولم يميّز العرب على العجم » ولمّا منيت حكومته بالانحلال نتيجة 
الأوضاع التي ألمّت بها جاء ابن عبّاس إلى الامام مشيراً عليه أن يفضّل العرب على 


PAREN 
أَنْ أَطْلْبَ‎ be العجم » ويفضّل قريشاً على سائر العرب » فقال ا : يابْنَ عَبَاس » أَترِيدٌ‎ 
. مال اله تعالئ‎ Sully GS باْمَطاءِ»‎ pee لَسَوَيْتُ‎ Ju bts الْجَوْرٍ‎ pal 

وهذه هي السياسة الرشيدة التي تمثْل الواقع الإسلامي والتي دفعت الموالى إلى 
ولاء أهل البيت وتفانيهم فى حبّهم بعد أن رأوا الحرمان Jilly‏ فى عهد الحكّام 
السابقين على حكومة الإمام . ۰ 

1 الاحتياط فى أموال الدولة 

من صميم سياسة fal‏ البيت 24 الاحتياط التامٌ فى أموال الدولة » وإنفاقها على 
ما هو مقرّر فى الاقتصاد الإسلامي من مكافحة الفقر وبسط الرخاء والإنفاق على 
المشاريع العامّة التي تتطوّر بها البلاد » ولا يحقٌّ لرئيس الدولة وغيره من أجهزة 
الحكم أن ينفقوا أي شىء منها فى غير الصالح العام » فقد جاء عقيل شقيق الإمام 
أمير المؤمنين » وقد أملق طالباً من الإمام أن يسعفه ويوفر له العيش الرغيد » فأبى 
من إجابته » ولمّا ألحّ عليه فى الطلب أحمى له حديدة وأدناها منه » وكاد أن يحترق 
من شدّة حرارتها » فقال له الإمام Sash:‏ مِنْ حَديّدة أخماها GFT apa LH‏ مِنْ اذى 
BING‏ مِنْ لَظى . 

وقصده عبدالله بن جعفر ابن أخيه وزوج ابنته سيّدة النساء زينب للهلا ae Wb‏ 
السعة فى المال » فقابله بعنف وشدّة » ولم يمنحه أي شيء من مال المسلمين» 
ولو أنه بذل المال للوجوه والأعيان وشراء الضمائر لما آل الحكم إلى غيره . 


بهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض المذاهب التى سادت فى عصر Md‏ 
اللهو والمجون 


وانّسم العصر الذي LES‏ فيه زيد بانتشار اللهو وشيوع الفسق عند ملوك الأمويّين» 
فقد تهالكوا على اللذة والمجون » وأنفقوا خزينه الدولة على شهواتهم ولياليهم 


الحمراء » وكان من مظاهر استهتارهم فى اقتراف الاثم والمنكر ما يلى : 
الخلاعة 
وكان معظم ملوك الأمويّين قد تهالكوا على الشهوات والتحلّل من جميع 
الأعراف والقيم » فهذا الوليد بن يزيد الخليع Jal‏ من حمل المغتين من البلدان» 
وجالس الملهين » وقد عكف على شرب الخمر » وقال فى وصفها: 
وَصَفراءً في ol eS LISI‏ سباها لَنا النَّجْرُ مِنْ OS‏ 
تُريك العَذَاهة وَعَرض الإناء ted E‏ دون مسو old‏ 


os 
e wo 
صففت‎ 


Ni ged كَلَمعَة رقي‎ Ly olson YS 
أراد أن يبنى فوق البيت الحرام قبّة يشرب فيها الخمور‎ Sl وكان من مجونه‎ 
ولكنّ الله تعالى حال بينه وبين ذلك » فقصم ظهره›‎ GL gall على‎ Gus ويشرف‎ 
وأخذه أخذ عزيز ذي انتقام » فقد هجم عليه يزيد , بن الوليد مع جماعة من أهل بيته‎ 
OT ونصط يو و‎ eal lacey فقتلوى‎ 
ESN بيده‎ ke sil ومن خلاعة هذا الماجن أن ابن عائشة‎ 
pilings Gh pti db إني‎ 
JDL كل الكتراكب:فى تظازيها .سيد اا طف‎ 
dig الجر مُحتّسبا فرَجَعتٌ مَؤقوراً مِنَ‎ ai وَحْرَجِتٌ‎ 


فطرب حتّى فقد صوابه » وقال لابن عائشة : أحسنت والله يا أميرى » أعد Gow‏ 


)\( مروج الذهب: ": ۲٠١‏ و 206" . 
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فأعادها عليه » ثم قاله : أحسنت الك Bal God ake‏ 

فأعادها عليه وهو ثمل ثم أقسم عليه SLI Gow‏ الذين مثله فى الخلاعة والمجون 
فأعادها عليه » وانكبٌ عليه يقبّل أطرافه عضواً عضواً So‏ انتهى إلى عورته » فامتنع 
ابن عائشة من ذلك إلا أنّه استطاع تقبيلها» ثم إّه نزع ثيابه فألقاها عليه » فبقى 
مجرداً بادي LE 0 ils 68 gall‏ فلبسها »› ومنحه ألف دينار» وحمله على بغلته »› 
وطلب منه أن يركبها على بساطه » وودّعه قائلاً: قد تركتنى على ped‏ من جمر 
ا 


وهذا الخليع يحكى ملوك الأمويّين فى خلاعتهم » وتجرّدهم من جميع القيم . 
وتماديهم فى اللهو والفساد . 
انتشار الغناء 
وشاع الغناء فى العصر الأموي » وقد عمد الأمويّون إلى جعل المدينة مركزا 


يقول أبو الفرج الاصفهانى hn:‏ الغناء فى المدينة لا ينكره عالمهم , ولا يدفعه 
عابدهم :0"). 
وإنّ فقيه المدينة مالك بن أنس كانت له معرفة تامّة بالغناء » فقدروى حسين بن 
دحمان الأشقر ‏ قال : «كنت بالمدينة فخلالي الطريق وسط النهار» فجعلت pol‏ : 
ما بال اهلك يا رباب خَُزْرا نهم Slat‏ 


فإذا خوخة قد فتحت » وإذا وجه قد بدا له لحية حمراء » فقال : يا فاسق » أسأت 


)\( مروج الذهب : 10:۳ . 
)1( الأغانى :۳: .۲۷١‏ 


التأدية » ومنعت القائلة » وأذعت الفاحشة» ثم اندفع يغنّى فظننت of‏ طويا١')‏ 
قد نشر يغنى » فقلت له : أصلحك الله » من أين لك هذا الغناء ؟ 

فقال : نشأت وأنا غلام حدث df‏ المغئّين؛ Lely‏ عنهم » فقالت لى أمّى : 
يا بنئ » She‏ المغنّى إذاكان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه »فدع الغناء واطلب الفقه › 
YOU‏ يضر معه قبح الوجه ٠»‏ فتركت المغنين » واتبعت الفقهاء . 

فقلت له : أعد جعلت فداك . 

فقال : لا ولا كرامة » أتريد أن تقول : أخذته من مالك بن أنس » وإذا به مالك 
ولم أعلم Me‏ 

ومن طريف ما ينقل OF‏ دحمان المغنّى شهد عند القاضى لرجل من أهل المدينة 
على Ble‏ اجان poli‏ #اققال له را dl:‏ وان 

فقال القاضى : أعرفه » ولو لم أعرفه لسألت عنه . 

فقال العراقى Se ol:‏ ويعلم الجواري الغناء . 

فقال القاضى : غفر الله لنا ولك وأيّنا لا AO) Sag‏ 

وهكذا تحوّلت المدينة عاصمة الإسلام إلى uses‏ ا Ur‏ 
وكان ذلك بدعم من الحكومة الأمويّة » فقد شجّعت الغناء ووهبت الثراء العريض 
للمغئين» فقد وفد على يزيد بن عبد الملك كلا من معبد ومالك بن أبي السمح وابن 
عائشة » فرحب بهم » وأمر لكل واحد منهم بألف دينار“. 


Lal‏ الوليد بن يزيد » فقد ضاعف جوائز المغئّين» فأعطى معبداً اثنى عشر ألف 


)١(‏ مغن مشهور. 
١)‏ الأغانى : 14: .٠۲۲‏ 
(۳( الأغاني : 5: .٠١‏ 
)£( الأغانى :0 .٠١9‏ 


لاتا الالو 


- 
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دينار » كما استقدم مغنّى الحجاز فأجازهم جوائز ONE ES‏ 


وكان من ولع الأمويّين بالغناء ما رواه المؤرّخون أنّ الوليد بن يزيد لمّا ولى الخلافة 
استدعى المغنّى ae‏ و ا ركان حمل ال A gas‏ 
الصوت » فغنّاه » فطرب » فشقٌ الوليد حلّة وشى كانت عليه » ورمى بنفسه فى بركة 
حبر اقح زا ces el Se ly‏ كرا Js JB GU i‏ يلك قد cect‏ 
المدينة فقمت فى مجالسها ومحافلها » وقلت : دعانى أمير المؤمنين » فدخلت عليه 
فغنّيته » وأطربته » Gd‏ ثيابه وفعل » والله لئن تحرّكت شفتاك بشیء مما جرى 
فبلغنى لأضربن عنقك » ثمّ اعطاه ألف skys‏ فأخذها والضيرف إلى المد" 

وكثير من هذا الاستهتار والفحش قد أثر عن ملوك الأ« ويّين» وهي تحكي 
خلاعتهم وفجورهم ومجونهم ء وأنّهم عصابة من المفسدين والضالين. 


بهذا العرضن بهي ينا الحذيتك عن عر Gales‏ الشهيد (Aaj‏ 


NW 20: الأغانى‎ )١( 
weve: SEY )۲( 


لم يفجّر زيد الشهيد الخالد ثورته الكبرى ضدّ الحكم الأموي أشراً ولا بطرا 
ولا مفسداًء LiL‏ كان كجذه أبى الأحرار الذي ثار من أجل إشاعة العدل «Godly‏ 
وإنقاذ الفقراء والبؤساء من غائلة الفقر والحرمان. 

لقد ثار زيد ليقيم فى هذا الشرق حكومة القرآن التي طواها الأمويّون» ويقضي 
على غطرستهم ومكرهم وظلمهم وطغيانهم » ويعيد للإنسان المسلم كرامته وحريته 
وعرّته التى حوّلها الأمويّون إلى العبوديّة المطلقة لهم . 

إن كووة زد كانت انعد اذا لثورة sage ote‏ ال cSt‏ ما SAN‏ 
ونادت بفجر جديد لشعوب العالم » وأمم الأرض أن لا انليمع اتدل والعبوديّة 
لغير الله . 

S|‏ الخط الذي سلكه زيد هو الشهادة ‏ فإنّها Je‏ وكرامة » Lely‏ الحياة مع الظالمين 
فإنّها برم وذلّ » وهيهات منهم الذلّة » وكان هذا هو نشيد جده أبى الأحرار فى صعيد 
LS‏ | | 

لقد قاوم زيد البطل العلويّ المد الجاهلى Goats‏ رموزه احتقاراً واستهانة بهم . 
ومضى إلى طريق الشهادة مرفوع الرأس » هازئاً من الحياة » ساخراً من الموت » شأنه 
کان جده سيّد الشهداء AB‏ الذي ملأ الدنيا Gee‏ وفخراً للإسلام وللمسلمين» 
ونعرض بايجاز لبعض شؤون ثورته المباركة التي كان لها الأثر في الاطاحة بحكم 


parE 


دوافع الثورة 


أمّا الأسباب التى دعت زيد إلى إعلان الثورة على الحكم الأموي » فهذه بعضها: 


-١‏ مروق الامويين من الدين 

والشىء المؤكّد أن الأمويّين أعداء الإسلام وخصوم النبئ BRE‏ وكان إسلامهم 
JU ale‏ ينفذ إلى أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم » ألم يخاطب أبو سفيان بني أميّة 
أمام عميدهم وشيخهم عثمان بن عفان قائلاً: «تلمّفوها يا بنى أميّة تلقف الكرة 
بأيدي الصبيان » فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنّة ولا نار» . 

وهذا هو منطق الكفر والإلحاد » ولم يتخذ معه عثمان أي celal‏ ولم يعلَفه» 
Lily‏ أعرض عنه » وقابله Le Jb‏ وبعده معاوية أليس هو الذي أشار عليه المغيرة بن 
شعبة بصلة بني هاشم حينما آل إليه الحكم » فرد عليه بعنف قائلاً: «هيهات, 
هيهات »» ثم عرض إلى من تولّى الحكم بعد النبئ كيه وأنْهم لم يبق لهم ذكرء 
وأعقب كلامه قائلاً: Gf‏ أخا هاشم يعني النبي َيه يصرخ به في كل يوم خمس 
مرّات : أشهد أن محمّداً رسول الله » فأي عمل يبقى بعد هذالا آم لك إلا دفنا 
دف ('. 

أليس هذا هو الكفر والمروق من الدين ؟ أليست هذه هي الجاهليّة التي كان يدين 
بها هذا الذئب الجاهلى ؟ ألم يقل ولده يزيد بعد قتله لسيّد شباب أهل الجنّة الإمام 
الحسين لا : 

لَعِبَثْ هاشم IL‏ فَلاخَبَرْجاء وَلَا خي رل 


ألم يقل الوليد بن يزيد : 


)1( الأخبار الموفقيّات: 0۷۷. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 0: .١7١‏ 


Ot E CRUE 


JL‏ ن BOS ee‏ وين بي شاو 
sty kya be WE‏ أخياناً وبالفاتر 
أليس هو الذي فتح Ad Circa‏ حت UY‏ > وَاسْفَحُوا وَخَابَ Me JS‏ 
عَنِيدِ OG‏ فغضب ورمى المصحف بالسهام » وأنشد : 
تُهَِدُدُني sty‏ عَنْيدٍ eS eS‏ عضر 
إذا ما Ste‏ رَبك يوم Pe‏ قل يارت تق اللي 
وكان رسول الله Can BE‏ فى مجلس هشام بن عبدالملك» وكان زيد حاضراً 
فصاح به » فنهره هشام وقال له : مهلايا زيد لا تؤذ جليسنا . 
وسار ولاة الأمويّين على هذا الخط » فكان 0 يخاطب الله تعالى أمام 
الجماهير قائلاً: أرسولك أفضل أم خليفتك ؟ يعنى SF‏ عبدالملك بن مروان أفضل 
من اليد ONS BIE‏ رتم ,على cll‏ روو ر ا BE‏ فا 5 ليم Lah‏ 
يطوفون بأعواد ورقة بالية » هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبدالملك We‏ يعلمون أن 
خليفة المرء خير من رسوله!”". 
وقال مثل هذه المقالة أمام هشام » وكان هشام من المارقين عن الإسلام » فقد 
دخل عليه عبدالله بن صيفي فقال له : يا أمير المؤمنين » أخليفتك فى أهلك أحبٌ 
إليك وآثر عندك أم رسولك ؟ 
فقال هشام : بل خليفتي في آهلي . 


. شاكر كنية هشام بن عبدالملك‎ yl )١( 

(۲) الكامل فى التاريخ : 8: 16؟. 

.٠١ :١٤ إبراهيم‎ (1) 

.۲۹۰ :۵ : الكامل فى التاریخ‎ (٤( 

)0( العقد الفريد: 10 .6١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: VEY VO‏ 


اة 

فقال الأثيم له : أنت خليفة الله في أرضه » ومحمّد رسوله إليهم » فأنت أكرمهم 
على الله منه يعني من النبئ HE‏ - ولم ينكر عليه هشام هذه الكفرة الصلعاء'. 

وهكذا كان الجهاز الحاكم من رئيس الدولة إلى الولاة سائرين على خط واحد 
وهو الكفر بالله تعالى » ومعاداة رسول الله «ARE‏ وهذا من العوامل التى pt‏ زيداً 
OEY‏ الثورة على الأمويّين. 

إصلاح المسلمين من دوافع الثورة العظيمة لزيد » فقد قال: « والله لوددت Si‏ 
يدي ملصقة بالثريًا ثم أقع فأتقطع قطعة قطعة ويصلح الله تعالى بذلك أمر ial‏ 
م MB‏ 

"- معاداة اهل البيت Bo‏ 

. الخط السياسى للأمويّين» فهو معاداة أهل البيت ل24 » والحط من شأنهم‎ Ul 
: وقد استخدموا جميع الوسائل لذلك »كان منها‎ 


A, سب الامام امير المؤمنين‎ -١ 
اتخذ معاوية سب الإمام أمير المؤمنين لا وسيلة لدعم سلطانه » وجعل ذلك‎ 
الشام » فقال : أيّها الناس »إن رسول الله قال لى : إِنّك ستلى الخلافة من بعدي » فاختر‎ 
. الأرض المقدّسة -يعنى الشام فإنٌ فيها الأبدال » وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب‎ 
فأخذ الشاميّون وغيرهم يلعنون الإمام وينتقصونه'.‎ 
EV: Sit الأخبار‎ (1) 


)7( مقاتل الطالبيّين: ANV4‏ 
)۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: VV :٤‏ 


WV A ASCE SRA RESELL ESS Ks ريك سيان‎ Soap 


وكان هذا الوغد الجاهلى يقول فى آخر خطابه : اللَْهم إنَ أبا تراب ألحد في 
دينك dey‏ عن سبيلك » فالعنه لعناً وبيلاً» وعذبه عذاباً أليماً» . 

کان اة نهذ الكلمات على الا 

وكتب إلى جميع عمّاله وولاته بلعن الإمام وسبّه » فانبرت الخطباء في JS‏ كورة 
وعلى JS‏ منبر يلعنون الإمام ويبرأون منه' " . 

وقد امتنع سعيد بن العاص من سب الإمام » وكان والياً له على يثرب » فعزله › 
وولَى مكانه مروان بن الحكم ‏ فبالغ فى سب SLM‏ 

Ul‏ المغيرة بن شعبة واليه على العراق » فقد بالغ في Cell‏ حتَّى لم يحص أحد 
كثرة aie‏ 


)4( النصائح الكافية : ۷۲» نقله عن أبى عثمان الجاحظ فى كتاب الردّ على الإماميّة . 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن ابى الحديد: VV EVV‏ 
ومن الخير أن نذكر موقف أمير المؤمنين وولده الحسن Be‏ من سبٌ معاوية » فقد جاء 
فى شرح نهج البلاغة : ::٠١ :١‏ أن أمير المؤمنين MA‏ سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل 
الشام أَيَام صقين » فنهرهم ونهاهم وقال لهم ني KS‏ َكُونُوا Bie Salt‏ 
وَصَفْتمْ أغمالهم « alle | F535‏ كان S521‏ في as  َعَلِباَو 5a‏ 
سبكم إِيَاهُم al:‏ احق دماءنا وَوِماءهُمْ» وَأضلخ ذَاتَ بَيْنا pasts‏ وَاهْيِهم مِنْ 
webs‏ » حَنَّى SG A‏ مَنْ جَهلَهُ » وَيَرْعَوِيَ عَن SA‏ والْعُذوانِ مَنْ God‏ به . 
Lal‏ موقف الإمام الحسن MA‏ من سب معاوية » فقد جاءه رسول معاوية » فلمًا رأى 
الرسول هيبة الإمام وعظمته قال له : أسأل الله أن يحفظك ويهلك هؤلاء القوم . 
فنهره الإمام وقال له : فقا لا AE‏ من امك وَحَسْبك أن SA ied‏ رسول 


ad 


o 


لهي ولأبي (sly‏ > وَمِنَ الخيائة أَنْ : Ge‏ بك قَوْمٌ Cig‏ عَنُوٌ لَهُمْ » وَتَدْعو عَلَيْهِمْ. 
الملاحم والفتن: VEY‏ 

)1( تطهير الجنان واللسان: ٠٤١‏ . 

VN :۳ شرح نهج البلاغة / ابن بي الحديد:‎ )٤( 


ب لاتا الالو 


ولمّا ولي زياد بن بيه أخذ يحرّض الناس على لعن الإمام » ومن أبى عرضه على 
ا 


وفى عهد عبدالملك بن مروان جعل فى طليعة مهام دولته سب الإمام . وعمّم 
ذلك على جميع الحواضر الإسلاميّة » وكان الوغد الخبيث خالد ig ntl‏ يجاهر 
في سب الإمام ويقول : اللَهِمٌ العن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صهر 
رسول الله BRE‏ على ابنته » وأبا الحسن والحسين . 

ويلتفت إلى الناس فيقول لهم : هل CES‏ ؟ 7" . 

وذكر الحافظ السيوطى أنّه كان فى pl‏ بنى أميّة أكثر من سبعين ألف منبر يُلعن 
Oe‏ را كل ولك بدا فك لوح ا 

يقول العلامة أحمد حفظى الشافعى فى أرجوزته : 

وقد حَكَى AA‏ السّيوطي أله قَدْكان فيما يَجْعَلوهُ سُنَّه 


.59 :5 : مروج الذهب على هامش الكامل فى التاريخ‎ )١( 
: خالد بن عبدالله القسرى‎ (1) 
ليا کت قد‎ gad كان ران :فين :قر سكام بو عبد تملك وت أنه سر‎ 
: بها » وفى ذلك يقول الفرزدق فى هجائه‎ 
بخالدٍ‎ has هادي مِنْ‎ USI the ظَهِرَ‎ Gag ألا فَبّحَ‎ 
daly يان الله ليشن‎ pes وا‎ 
مَنارَ الْمَساجِدٍ‎ Ga مِنْ‎ pags OY فيها الصَّلبِبٌ‎ ats نى‎ 
قد أكره امرأة مسلمة على الزنا » ثم قتله فى أيّام الوليد.‎ BY » وعزله هشام عن العراقين‎ 
AVY 2-1675 20 وفيات الأعيان:‎ 
.٠١ :٠١ وقريب منه ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ 
هذا المجرم الأثيم من الثقات »كما ذكر ذلك ابن حجر‎ es والعجب من ابن حبّان‎ 
. قاتل الله العصبيّة فإنْها تلبس الباطل لباس الحق‎ ٠١١ :۳ : فى تهذيب التهذيب‎ 
Ae النصائح ا1>افية:‎ (4) 


WV eis cilia ety ant امت‎ dy ie نسي ب‎ Oa م‎ des BSE XS Sie 


مِنْ فوقِهنّ يَلعَنونَ حَيدرَه 
,)\( 


Ogre é‏ الف منم وَعشرة 


وهذه فى pile Gos‏ تفي كل توك Aa Pal‏ 


Wy‏ رأى سواد الناس الذين يخضعون للسلطة أنّ أقوى سبب للاتصال بها سب 
الإمام أمير المؤمنين لإ وانتقاصه » أخذوا د يتقرّبون إليها WI‏ » فقد أقبل وغد 
خبيث إلى الحجاج ليتقرّب إليه قائلاً: أيّها الأمير Ste‏ أهلى ere‏ فسمونى We‏ 
وإِنّى فقير بائس » وأنا إلى صلة الأمير محتاج . 

فضحك الحجّاجٍ وقال له : للطف ما توصّلت به » فقد وليتك موضع NGS‏ 

وظل الأمويّون مصرّين على سب الإمام أمير المؤمنين AE‏ حامي الإسلام » وسيّد 
المسلمين إلى أن جاء دور الشريف عمر بن عبد العزيز » فألغى ذلك » وقد شكره على 
ذلك بعد سنين العلويّ الشريف الرضى بقوله : 


SESS as rea نتن فشو يدر‎ 
بك‎ ody Gh ل‎ ob S 
isl aaah 


2 


بدن صِرّفا E‏ الذرى deh,‏ 
ص 3545 لو Seif ol‏ 


۳ E, 0-7 eo وا‎ ٥ 
ee مِنْ آل مَروانَ‎ Se خير‎ 


يابنَ pple‏ لو SNS‏ 
معي ای رل ا كذ sb‏ 
es‏ او الوا 
EDE ET‏ 
و ليق أن ت دا 
ad a Pat Shawls es‏ 


د ان a ps‏ غيت 


وعلى أي حال » فقد امتلأت قلوب العلويّين أسى وحزناً على ما اقترفه الأمويّون 


)1( النصائح الكافية لمن يتولى معاوية : V4‏ حياة الإمام الحسن بن على TENN Bb‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 4: OA‏ 
)۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: Ve :٤‏ 


BOGEN 


من الظلم والاعتداء على سيّدهم الإمام أمير المؤمنين لاء وكان الشهيد البطل زيد 
Gye,‏ شوقاً إلى الشهادة لمناهضة الحكم الأموي الذي ناهض الاسلام وحارب 


۲ اضطهاد الشيعة 

من العوامل التى دفعت الشهيد الخالد لإعلان الثورة على ا الأموي هو ما 
عانته الشيعة من الظلم والجور والاضطهاد » فقد قوبلوا بمنتهى الشدّة والقسوة» 
يقول بعض محبّى أهل البيت لمحمّد بن الحنفيّة : « فما زال بنا الشين في حبّكم حنّى 
ضربت الأعناق » وأبطلت الشهادات » وشرّدنا فى البلاد » وأوذينا » حنّى هممت أن 
al‏ ف الأرقى قرا eal Veli Zo at nob‏ عل BE eee dl pl‏ 
حبّى هممت أن أخرج مع أقوام -يعنى الخوارج ‏ شهادتنا وشهادتهم واحدة على 
أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ٠»‏ 

لقد عانت الشيعة ضروباً قاسية من المحن فى جميع أيَام الحكم الأموي» 
وكان من أشدّهم بلاء وأعظمهم محنة شيعة أهل الكوفة » فقد استعمل الطاغية 
معاوية عليهم واليه الارهابي الخبيث زياد بن أبيه » فأشاع فيهم القتل والإعدام. 
وقتلهم تحت كل حجر ومدرء وقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل عيونهم » وصلبهم 
على جذوع Jad‏ وشرّدهم وطرده". 

وقد رفع ابن هند مذكرة إلى جميع عمّاله وولاته جاء فيها : « انظروا إلى مَّن قامت 


عليه البيّنة tle Cay all‏ وأهل بيته » فامحوه من الديوان»› وأسقطوا عطاءه 
)۳( 


ورزقه» 


.50 :6 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
AVY شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ (Y) 
."05 :۲ Ble حياة الإمام الحسن بن على‎ (1) 


ور راسا ھاو مانا O O‏ 


ردداس 


EN 


ثم شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فيها : « ومن انّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا 
به واهدموا World‏ 

لقد كانت بداية الظلم على محبّى أهل البيت Bat‏ من lil‏ الخبيث معاوية بن 
هند » فقد قتل بسر بن أبى أرطاة أحد قادة جيشه ثلاثين ball‏ من شيعة الإمام عدا من 
أحرقهم بالنارا ش 

وقتل سمرة بن جندب ثمانية الآف من fal‏ البصرة؛ لأنّهم من شيعة الإمام » 
وقد بلغ الخوف أقصاه في نفوس الشيعة So‏ أصبح أن مودّة أهل البيت كفر وإلحاد . 

يقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت : 

فيرو eu‏ إل وقولهم eM‏ هذا Sy ttl‏ ايت 

قطائِفة 51 eh bs RR‏ قالوا مُسىءٌ وَمُذْيْبٌ 

Lely Sythe JS عَلى‎ GS مِنْ‎ iret 

وقالوا ثرابئيٌ هوا وَرَأْيُهُ ae ere cae‏ 

وَمالى Bai‏ (مالى إِلَامَدهَبٌ الح ais‏ 

وسار الأمويّون فى جميع أدوارهم على نهج معاوية فى ظلم الشيعة وإبادتهم › 
Le pa‏ فى أيّام الارهابي المجرم الحجّاج » فقد تتبّعهم وقتل الآلاف منهم » وليس 
لهم ذنب سوى الولاء لأهل البيت BA‏ » الأمر الذي ألهب عواطف زيد وبقيّة أبناء 
الأسرة العلويّة » فثاروا فى ميادين الجهاد لإنقاذ شيعتهم من الظلم والجور. 


.48 :١١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
AVE :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ (Y) 

(۳( الخب :الخداع . 

.٠۹۰ st الروضة المختارة: ۲۹. خزانة الأدب:‎ )٤( 


OREN 
الثار للإمام الحسين ا‎ -۳ 

من الأهداف الرئيسيّة لثورة الشهيد الخالد زيد هو الثأر لدم جدّه أبى الأحرار 
الإمام الحسين AB‏ إن الأسرة الأمويّة هى المطلوبة بدماء العترة الطاهرة . فقد قرت 
عيونهم » وامتلأت نفوسهم فرحا بإبادة آل النبئ BBE‏ « وإنّ الشعار الذي رفعه الشهيد 
زد سات Sal‏ هر IL‏ الحسين». 

من أجل الدم المطلول في صعيد كربلاء » ثار زيد ليأخذ بثأر جدّه المظلوم من 
الشجرة الملعونة » ويطهّر الأرض من هؤلاء الأرجاس الذين عاثوا فى الأرض فساداً. 
Isis,‏ ما حرم الله تعالى من إثم . 

يقول زيد : « إّما خرجت على الذين قاتلوا جدي الحسين »'. 

لقد ثار السيّد الشريف الزكئ من أجل أن يقيم المُثل العليا والقيم الكريمة التى 
استشهد من أجلها ode‏ العظيم » ويحمّق جميع ما كان يصبو إليه من إقامة ne‏ 


-٤‏ الاباء وعزة النفس 
من الأهداف النبيلة التى ثار من أجلها الزكئ الشهيد زيد » هو الإباء وعرّة النفس » 
فقد جهدت الحكومة الأمويّة بقيادة الطاغية هشام بن عبدالملك على SYS!‏ وقهره . 
وخضوعه لسلطانه » إلا أنه آثر الموت تحت أظلَّة السيوف والرماح » وأن يعيش عزيزاً 
Ls‏ شأنه شأن ode‏ أبى الضيم الذي وقف يوم الطف كالجبل الأشم » وألقى على 
الدنيا كلمته الخالدة قائلاً: « أَلَا وَإِنَ ged‏ ابْنَ eed‏ كَدْ ركز بَيْنَ لين » بَيْنَ EW‏ 
وَالذَّلِ » وَهَيْهات ١ Bi‏ | 


MN وَحَجورٌ طابّث وَطْهْرَتْ . ونفوس‎ be HIG اله لنا ذلك وَرَسُولهُ‎ SE 


)1( الفرق بين الفرق : 0". الإرشاد: VEY‏ 


3 رصا و 
CRBS‏ 
SAH;‏ حَمِيّة مِنْ أَنْ تُؤْئِرَ طاعَة اللئام عَلَى مَصارع الكِرّام . 


وقد عنى العلوىّ السيّد حيدر رحمه الله تعالى فى تصوير منعة جده وسموٌ إبائه 


فى كثير من روائعه التى هى من مناجم Go‏ » قال : 


pea) all الله والحسامٌ‎ A 
لواهٌ الخُضوعٌ‎ Le لسوى الله‎ 
وَهْنَّ شروع‎ La sub J 


وَقَدْ oe‏ الحَربٌ أُسْنائها 
نفس أبى العِرٌ Wied!‏ 
pt‏ الأبئ Ll; Los‏ 
Whit pi 5 ols‏ 
WI yA Ss‏ شَائَها 
به عَرَك المَوتُ Whey‏ 


eae 

كيف يلوي على a ran‏ جيد 
esl eS LE 6145‏ 
ريه يرجع الجفاظ peel‏ 


REE 


EI GIF] OS وَسامّتهُ‎ 
Syd seis فَإِمَا يّرئ‎ 
لها اعْتَصِمي بالإباء‎ JS 
لبس الهوان‎ ga Jos إذا‎ 
الكرام‎ sled Lie القَتلّ‎ slp 


لا أعرف وصفا رائعاً LLY‏ الحسين هذ مثل هذا الوصف فى روعته وصدقه»ء 
وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة ولده على بن الحسين الذي هو أنبل شابٌ خلقه الله 
تعالى فقد ارتجز فى حومة الحرب بقوله : 
Su Ee yt EU‏ البَيْتِ أولى بالثبي 


)\( بحار الأنوار: ٥‏ . مقتل | MAL aod‏ / الخوارزمى : ۲ . تاريخ مدينة دمشق: NE‏ 
84. حياة الإمام الحسين بن على NYY :١ : Bee‏ 


لاتا واااو 


ASSEN lj‏ فِينا Syl‏ الدّعِى !"ا 
لقد أنف كأبيه حكم الدعي الذي أقيم على JU‏ والعبوديّة » وكانت هذه الظاهرة 
شما les‏ لحفان الإمام الحسين A‏ الشهيد زيد » فقد قال:«ماكره قوم حر 
السيوف إلا ذلوا». 


ومضى فى طريق العرٌ والكرامة حى استشهد» وقد أعلن بعد سنين أحد 
الأشراف من أحفاد PLY‏ موسى بن جعفر لإ وهو الشريف الرضئ هذا الميراث 
عن آبائه بقوله : 
ولي EU‏ بي Sele‏ طائرٌ وَحْضِئٌ 
!5 الإباء عن الضيم عنصر ذاتى من عناصر أهل البيت 24 أصولاً وفروعا . 


0 = حقد هشام على العلويين 
من الأسباب المهمّة التى حفّزت زيداً على إعلان الثورة على الأمويّين هو ازدراء 
هشام بن عبد الملك بزيد واحتقاره له » ومضايقته له » وقبل أن نعرض لذلك نذكر ما 
الصف به هشام من الصفات النفسيّة » وفيما يلى ذلك : 
ارتدى هشام بكل رذيلة وسيّئة » والتى منها : 
١‏ البخل 
من أبرز صفاته البخل » ومن شحه كان يقول: «ضع الدرهم على الدرهم يكون 


7 Vu 


)1( الإرشاد / المفيد: ۲: VV‏ تاريخ الأمم والملوك: VEN :٤‏ ينابيع المودّة ؟: ۷۸. 
(۲) البخلاء: 10° . 


Wile tyne each nants قط وم‎ es دح قم مف‎ BK, BENS CH 
وقد جمع من المال ما لم يجمعه خليفة قبله''2. فلم ينفق أموال المسلمين‎ 
على مصالحهم وتطوير حياتهم » وإنّما كنزها في قصوره » وترك البؤس مخيّماً على‎ 
الناس:‎ 
. كانت له بستان فيها فاكهة » فجعل أصحابه يأكلون منها‎ TT ومن بخله المفرط‎ 
aod فأوعز إلى غلامه بقلع الأشجار منها لثلا يأكل منها‎ 
القسوة‎ . 
وقد قابل زيداً بكل‎ »' Nga My dal I يخرف‎ Y وكان الطاغية شديد القسوة‎ 
إلى التوزة غه‎ olan! مما‎ 52 
طول اللسان‎ -“ 
› ولا يتورّع فى القذف والشتم مع خصومه‎ SOLU من صفاته أنّه كان طويل‎ 
. زيدأ بألفاظ بذيئة » فرد عليه زيد بمنطقه الفيّاض حنّى لم يستطع الكلام‎ LU وقد‎ 
الحقد‎ . £ 
وظاهرة أخرى من صفاته الحقد على ذوي الأنساب الكريمة الذين يتمتّعون‎ 
بسمعة طيّبة » ومكانة رفيعة فى المجتمع » وقد حقد على زيد وذلك لما له من مكانة‎ 
. متميّزة فى المجتمع‎ 
: صفة جسمه » فقد كان أحولاً » وفيه يقول الشاعر‎ Ul . هذه بعض صفاته النفسيّة‎ 


قله راسا له يكن راس تقد 5.65 له حَولاءَ باد Uae‏ 


)1( حياة الحيوان: ./١ :١‏ أخبار الدول: ؟: Yee‏ 
(۲) البخلاء: ١6٠١‏ 

)1( تاريخ اليعقوبى : ؟: VAY‏ 

VAY تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ )٤( 


if A LDS Vee 

ب لاتا الاو 

مع الإمام الباقر ل 

كان الطاغية حاقداً على رموز fal‏ البيت ليه » وقد تميّز غيظاً وغضباً حينما 
كانت توافيه الأنباء بتعظيم الناس وإكبارهم للإمام الباقر BEL‏ وأخيه زيد . وقد حجّ فى 
سنة بيت الله الحرام » وكان الإمام جعفر الصادق لإ في مجتمع حاشد من الحجّاج » 
فيهم مسلمة بن عبدالملك » فخطب الإمام الصادق A‏ على الحْجّاج » وكان من 
ill dead: dg alk‏ بف Jadu ited‏ تبي زاكر مايه فخ ضفو املو 
خَلقه » وَخْيرَتّهُ مِنْ obs‏ فَالسَّعيدُ مَنْ تَبعَناء 5 Fab‏ مَنْ عادانا 5 AILS‏ 

ويادر مسلمة إلى أخيه هشام فأخبره بخطاب الإمام » فورم أنفه » ولم يتعررض 
للإمامين بسوء » إلا أنه JB‏ راجعا إلى الشام أوعز إلى عامله على المدينة 
بإشخاص الامامين إليه » وفعلاً فقد سافرا إلى دمشق » Wy‏ انتهيا إليه حجبهما عن 
مقابلته ثلاثة oli]‏ استهانة بهما. 

وفى اليوم الرابع أذن لهماء وكان مجلسه he‏ بالشاميّين» وسائر حاشيته » وكان 
قد نصب غرضاً لرميه يرميه أشياخ الأمويّين» فالتفت هشام إلى الإمام قائلاً له : 
يا AES‏ ام مع أشياخ قومك . 

فقال له الإمام : اغفنى A oF‏ » فإنى قد OFS‏ 

وقد ظنّ SI‏ الإمام لا يجيد الرمى فيخطئ فيه 6 LES‏ ذلك وسيلة للسخرية منه » 
وأومأً إلى شيخ من بني أميّة أن يناول الإمام Le gd‏ وسهاما ‏ فأخذها الإمام ورمى به 
الغرض » فأصاب وسطه ¢ ثم تناول سهما آخر فشق السهم الأول وثبت فيه » وتابع 
الإمام الرمي حنّى شق أسهماً بعضها في جوف بعض » ولم Gas‏ مثل ذلك إلى أي رام 
فى العالم » فذهل الطاغية » ولم يملك صوابه ورفع عقيرته قائلاً: يا أبا جعفر » أنت 
أرمى العرب والعجم » وزعمت أنّك قد كبرت » ثم أدركه الندم على تقريضه للإمام . 


ور رت راسا ھاو مانا ss‏ ل ا es ot ah‏ 
وكان الإمام واقفاً وقد بدا عليه الغضب » وشعر بذلك الطاغية فقام إليه وعانقه 
وأجلسه إلى جانبه » وقال له :يا محمّد ‏ لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام 
فيها مثلك » لله درّك من علّمك هذا الرمى ؟ وفى كم تعلّمته ؟ أيرمي جعفر مثل 
رميك ؟ 

وانبرى الإمام قائلاً: E5165 B55 Ul‏ الكَمال . 

واحمرٌ وجه الطاغية وراح يقول بأسئ : ألسنا بنو عبدمناف نسبنا ونسبكم 
واحد ؟ 

AILS » ope OKs له اختَصّنا فى‎ a a aah 

ae ee ‘SUG هشام‎ Gaby 
أبيضها وأسودها وأحمرهاء فمن أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول الله مبعوث إلى‎ 
فين‎ NG ING زوه وات الثمارات‎ dey Je بولك كر لاه‎ eis ts 
سه سس اد‎ 

ورد عليه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: مِنْ قَوْلِهِ تعالئ ED‏ ( لا DISS‏ به MLS‏ 
jad‏ به 4! ا E‏ 
مرا SA‏ كان يُناجي أخاء عَلِيَا ِن دونٍ أضحايه, IG‏ له به قزْآداً في aS‏ 
> وَنَِيَا أن وَاعِيَة به 14" ء قال J pg‏ انه Be‏ سات اله أن يَجْمَلَها SES‏ يا عَلِنٌ. 

is‏ قال عَلِىّ : pale‏ رَسولٌ لله all aE‏ باب مى الْهِلْم ceil.‏ (لي )من کل باپ 
ob Gi‏ خَصّهُ به الى BE‏ 1 مِنْ مَكْنونِ oe‏ كما خَصٌ اله بيه وَعَلْمَهُ مالَمْ SARS‏ 


)1( أل عمران ۳: ۱۸۰. 
(۲) القيامة ٠١:۷١‏ . 
(۳) الحاقة ٠:١۹‏ ؟١.‏ 


AER 


a 


به احدا مِنْ قؤمه حَتَّئ LI Glee‏ فتَوارَئناة مِنْ دون اهلنا . 


وغضب هشام chy‏ يقول : US Ee Of‏ يدري علم الغيب ؟ ably‏ لم يُطلع على 
غيبه أحداً» فمن أين ادّعى ذلك ؟ 

وأخذ الإمام يجيبه ويشرح له مكانة جده الإمام أمير المؤمنين YA‏ عند الله تعالى 
قائلاً: إن pia‏ على Les ds‏ بَيّنَ فيه ما كان ء وما كود إلى يَوْم tba‏ » فى SB‏ 
تعالئ : > 5 seed Bote Ces ele‏ 4 | 

رفي قَوْلِِ تعالى :)5 شَئْءِ Ha‏ ني pal‏ مين 74" . 

وَفى فَوْلِهِ تعالى : ما SU ADS‏ مِن شىء OG‏ 

وفى AS‏ تعالى : ( وَمَا مِن BE‏ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ SE BM‏ مين OG‏ 

555 اله إلئ َب أن لا AY‏ فى tb‏ وَسِرٌ» وَمَكْنونٍ ade‏ شَيْئا إلا يُناجى به 
ge‏ مره أن SLI (ONY‏ ِن «ats‏ ويول عُسْلَهُوَتَحنيطَة مِنْ دون قوم »َال 
لأضحاپه : حَرامٌ على أضحابى وَقَوْ مى BF‏ يَنْظروا إلى SIF‏ عير أخى gs UG Be‏ 
انا JUTE‏ وَعَلَيْهِ ما Ge‏ » وَهُوّ قاضى SS‏ و مُنْجِرٌ مَوْعِدى . 
ast‏ » وَلَمْ يكن asi he‏ نويل Se Weg WU olga‏ عَلِيّ ء ولذ قال سول 


اله OE‏ : أفضاكَة lb‏ » أئ هُوَ قَاضِيكم وَقالَ عُمَرُ Bh‏ الخَطاب : لؤلا عَلِىٌ HUG‏ عَمَرٌ 


)1( النحل AQ NT‏ 
(۲) يس WET‏ 
)1( الأنعام 5: 58. 
)£( النمل 7؟: 76. 


)0( أي يفسّره. 


ا ايا ال 000 ا 


رو ير ها سه 


AS وَيَحْحَدَهُ‎ ٬رَمَع‎ Ug 

وافحم هشام ولم يجد منفذاً يسلك فيه للردّ على الإمام » فقال له : سل حاجتك . 

فطلب منه الإمام أن يسمح له بالرجوع إلى أهله . 

فأجابه هشام وطلب منه مغادرة الشام ONT) gb‏ 

وذلك لئلا تتكهرب به العواطف ويظهر زيف هشام وتجرّده من مؤهّلات الخلافة 
وقيادة GY‏ 

مع زيد مايه 

كان زيد من علماء العلويّين ومن سادات المسلمين» وكان يتمتع بمواهب 
وعبقريّات » والتى منها LY‏ الواسع بأحكام الدين وشؤون الشريعة » وكان foe‏ 
العواطف » ويسيطر على العقول » وذلك بما يملك من الفصاحة والبلاغة وحسن 
الأداء والبيان » وقد نقلت مباحث الأمويّين جميع ذلك إلى الطاغية هشام » فورم 
أنفه » وامتلأت نفسه غيظأ وغضباً» وخاف على ملكه وسلطانه » chy‏ يمعن فى 
إذلاله واحتقاره » والحط من شأنه » ويترتص به الدوائر للكيد به وتصفيته والقضاء 
عليه » ليستريح من أقوى منافس له على الملك الذي يتمنّع بالنفوذ فى الأوساط 
ال 


حديث الاوقاف 

يرتبط حديث الأوقاف ارتباطاً وثيقاً بثورة زيد » وذلك لوقف السلطة فى يثرب 
وفى دمشق موقفا منّسماً بالكراهية والبغضاء لزيد » الأمر الذي حمّزه على الثورة 
ومناهضة الحكم الأموي . 


أمّا الأوقاف فهى مجموعة من البساتين والأراضي العامرة بالزراعة قد وقف 


MEW :۲ : حياة الإمام محمّد الباقر علا‎ . ٠١١-٠١١ دلائل الإمامة:‎ )١( 


SAEW 
وبعضها وقفها الإمام أمير المؤمنين لاء وبعضاً منها وقفتها سيّدة‎ » ARE بعضها النبئ‎ 
بالغة» فقد قدّرت وارداتها بأريعمائة ألف‎ eal نساء العالمين عي » وهى ذات‎ 
فكانت تسع‎ WD بأقلّ من ذلك » أما موقوفات الإمام أمير المؤمنين‎ Jody gles 
. نفقات بنى هاشم حسب ما قال الإمام ل‎ 

فقد أوصى بثلث وارداتها لبني هاشم » وثلث oS‏ سيّدة النساء فاطمة :8 , 
وبني علي » وثلث منها في سبيل الله تعالى » وجعل القيّم عليها السيّد الزكى الامام 
الحسن «A‏ ومن ote‏ الإأمام الحسين لاء ومن بعده من يراه صالحا للقيام 
Opie‏ 

وقد es‏ الخلاف فى التولية عليها بين السادة الحسنيين والسادة الحسينيّين › 
واشتدٌ النزاع بينهماء فكان زيد نائباً عن السادة الحسينيّين » وجعفر بن الحسن 
المثنى وكيلاً عن آل الحسن » وتقدّما يختصمان عند والى المدينة إبراهيم بن 
هشام' dy‏ إِنّه خالد بن عبدالملك'" إلا أنهما لم يجدا حلا لخصومتهماء 
فأرجعاها إلى دمشق » ولا بد لنا من وقفة قصيرة أمام هذا الحادث المؤسف بين 
الأسرتين الكريمتين لنقف على أبعاده ومثيره » وهو كما يلى : 

gl Rass لم‎ oe babel الفقهية‎ JL لمت من‎ ML إا اعد‎ VG 
من الوضوح بمكان » فإِنّ وثيقة الوقف تعين‎ WB » من حلّها وارجاعها إلى دمشق‎ 
. القائم على رعاية الوقف وكيفيّة صرفه على مستحقيه‎ 

ثانياً: كيف جاز للسادة العلويين أن يتحاكموا إلى السلطة الأمويّة التي تمل الظلم 
والجور والتى لا يجوز الترافع إليها فى مذهب fal‏ البيت 882 . 
)\( الكافى : :١‏ ۱۸۸ » الحديث NY‏ 


. ١32:7 : تاريخ الأمم والملوك‎ (Y) 
AO :* : الكامل فى التاريخ‎ (۳( 


ee EEE 


ثالثاً:كيف يترافعون فى حسم نزاعهم إلى السلطة مع وجود إمام الفقهاء » وأستاذ 
العلماء » الإمام أبو جعفر الباقر HEME‏ وهو المرجع فى حسم هذا النزاع وغيره. 

وأكبر الظنّ Sf‏ هذا النزاع والترافع إلى السلطة لم يكن عفوياً » Ly‏ كان وليد 
مؤامرة دبّرها الأمويّون WY‏ الفتنة بين العلويّين » والتعرّف على رموزهم الذين 
يملكون فصل الخطاب . 

هذاء وإن كان هناك وجه لنزاع العلويّين بعضهم مع بعض » فهو راجع إلى 
الحكومة الأمويّة التي عمدت إلى إشاعة الفقر فيهم » وحرمانهم من حقوقهم 
الطبيعيّة » ومعاقبة من يمد إليهم يد المعونة . 


مكائد السلطة لزيد ايه 
شاعت فى الأوساط الشعبيّة مكانة زيد » وتحدّثت الأندية عن فضله وسموٌ ذاته » 
فخافت السلطة من قيامه بثورة Les‏ الحكم القائم » فأخذت تدبّر ضدّه المؤامرات 


للنيل منه » والتقليل من أهمّيّته » وقد قامت بما يلى : 


١‏ إحداث العداوة بين زيد اا والحسنيّين 

وكان مما اتخذته السلطة فى المدينة إحداث الفتنة بين الحسنيّين والحسينيّين »› 
ولك bu‏ انهم Kelas!‏ لقا dae‏ شالك سه spe Mg MLSs‏ 
المدينة إلى الجمع بينهما حتى يحدث بينهما النزاع والتشاتم والتنافر » فقد روى 
المؤرّخون SI‏ زيداً التفت إلى ذلك » فقال لابن عمّه عبدالله : اعتق زيد ما يملك إن 
خاصمتك إلى خالد أبداً. 

ثم التفت إلى خالد SUE‏ جمعت 0553 رسول الله ABE‏ على OLS Le pal‏ 
يجمعهما yl‏ بكر وعمر. 

والتفت الوغد الخبيث إلى الحاضرين قائلاً: أما لهذا السفيه أحد ؟ 


SOREN 


فانبرى إليه شخص من عبيد السلطة SUG‏ يابن أبى تراب » وابن الحسين» أما 
ترى للوالى عليك حقاً ولا طاعة ؟ 


' Se 1 اش کد انالد ر‎ 111111100 Yes 


mel ws = 


38 عليه زيد قائلاً: اسكت أيّها القحطانى » فإنّا لا نجيب مثلك . 

فقال له : لِم ترغب fe‏ » فوالله Sl‏ لخير منك » وأبي خير من أبيك » oly‏ خير 
من أمّك . ۰ 

وسخر منه زيد وقال للحاضرين :يا معشر قريش » هذا الدين قد ذهب » فذهبت 
OL VI‏ » فوالله ليذهبنٌ دين القوم » وما تذهب أحسابهم . 

ولم ينبر أحد لنصرته سوى عبد الله بن واقد » فقال للقحطاني : كذبت » فوالله إِنّه 
لخير منك UL, Lit‏ ومحتداً » وأخذ بيده US‏ من الحصباء فضرب به الأرض 6 وقال : 
والله ما لنا على مثل هذا من صبرء وساء ذلك إلى الوالى"'. 

حكت هذه البادرة مدى ارتباط السلطة بما حدث بين السادة العلويّين من تنافر 


حول الوقف . 


| = اتهام زيد اا بأموال لخالد القسرى 
وقبل الدخول فى بيان تهمة زيد بأموال WES‏ القسري » نعرض إلى SF‏ خالدا 
كان والياً على المدينة »فعزله عنها هشام وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي » وكانت 
متهم عدار وكا و engl‏ سف Wide ale gual Jigs Eb‏ ديد 
تشفياً منه » وبإيعاز من السلطة انهم القسري أو قيل على لسانه أنه أودع عند زيد 
BL‏ ألف ays‏ 


وقد ذكر المؤرّخون صوراً مختلفة لهذا الحادث OLS‏ منها ما رواه اليعقوبى » 


)\( الكامل فى التاريخ :20 AL‏ تاريخ الأمم والملوك: ۸: vy‏ 
(؟) وفى رواية أخرى al‏ اتهم جماعة منهم زيد all‏ أودع عندهم أموالاً. 


PEG, irene 111 CRIES 


ونحن نقتصر على روايته » فقد ذكر أنّ زيداً وفد على هشام » فقال له : Gf‏ خالد بن 
عبدالله القسري ذكر أن له عندك GLE.‏ ألف درهم . 

فقال له زيد : ما لخالد عندي شىء" . 
خالد . 

فلم يعن به هشام » واجبره على الشخوص إلى يوسف . 

فلمًا انتهى إليه زيد قال له : لِم أشخصتني ؟ 

فقال SJ‏ خالداً يزعم Sl‏ له عندك eal discs‏ درهم » وأمر باحضاره» 
LA‏ مثل عنده وكان مكبّلاً بالحديد قال له يوسف : هذا زيد بن على » قد أنكر أن 
يكون لك عنده مال . 

فقال خالد : والله الذي لا إلله إلا هو مالي عنده مال قليل ولا كثير » فما أردتم 
بإحضاره إلا Sale‏ 

حكت هذه الرواية افتعال وديعة المال عند زيد 6 Sly‏ الغرض منه التنكيل به» 
والحط من شأنه بجرّه إلى الد وائر الرسميّة » وافتعال إيداع المال عنده الذي هو بريء 
منه » Sly‏ سبب ذلك دفعه إلى الثورة لتصفيته والقضاء عليه . 


إشخاصه AE‏ إلى دمشق 


أوعز الطاغية إلى عامله على المدينة بإشخاص فخر هاشم زيد إلى دمشق إذلالاً 
له ووقوفا على نشاطاته الفكريّة والسياسيّة » وكان زيد عالماً بقصده ¢ وكارهاً لمفارقة 


)١(‏ وفى رواية أن زيداً قال : كيف يودعنى المال وهو يشتم آبائی على منبره. 


PAREN yt 
ب لاتا الاو‎ 
مدينة جده » فقال لمن حوله : والله ما من مدينة أحبٌ إلى من مدينة تضمّنت جسد‎ 
6 ولك سلطان طاغية‎ (aly أن أفارقه وفنا‎ Gof وماكنت‎ » BE جدي رسول الله‎ 
العالمين.‎ Sy وجبّار عنيد » ولا عون لى عليه » ولا مانع منه لى إلا الله‎ 


Sp aes,‏ سل 
Sa 4‏ 5217177000 اشک د ا id Sal‏ 


س م کا م 


وداعه 9( لقبر جده ل 

وصلى زيد إلى جانب قبر ode‏ رسول الله BE‏ وعيناه تفيضان دموعاً » وخاطب 
ode‏ قائلاً: السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبئ الله » السلام عليك 
يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل » السلام عليك يا حبيب الله . 

هذا آخر عهدي بمدينتك » وآخر عهدي بقبرك ومنبرك » أخرجت يا أبة كارهاً . 
وسرت فى البلاد أسيراً يا رسول الله » Sy‏ سائلك الشفاعة إلى الله je‏ وجل » وأن 
يؤيّدنى بثقة اليقين joy‏ التقوى » وأن يختم لي بشهادة تلحقنى SUL‏ الأكرمين» 
وأهلى الطاهرين . 

وانصرف فخر بنى هاشم وهو مثقل بالهموم والأزمات » فقد كان على علم بما 
يلقاه من الظلم من طاغية الأمويّين. 

دعاوه 

وأخذ LY!‏ الممتحن يدعو الله تعالى أن يكفيه شر الطاغية » وأن يلقاه بشجاعة 
قائلاً: الهم إِنّك تعلم نى مكره مجبور » مضطرٌ غير مختار » ولا مالك لنفسي . اللهم 
اكفني كيده » وألبسني جبّة je‏ لكيلا أخشع لسلطانه » ولا أرهب لجنوده. 

ell‏ وابسط لسانى عليه بإعزاز Goll‏ ونصرته »كى أقول قول Soll‏ » ولا تأخذني 
لومة لائم » ولا إذلال الجبّارين. 


الهم واجمع قلبى على هدايتك » وأرنى من إعزازك SEL‏ ما يصغر به عندي 
اکل ل رو 
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الهم فاطرح الهيبة في قلبه » وذلّل لي نفسه » واحبس Gb‏ كيده . 

ويلمس من هذا الدعاء عرّة الإمام زيد parry‏ نفسه » واعتصامه بالله تعالى سائلاً 
منه أن لا يجعل للطاغية عليه سلطانا . 

وسار موكب زيد يطوي البيداء لا يلوي على شیء حتى انتهى إلى دمشق . 

مع الطاغية هشام 

وفكك gl‏ الضيم أيّاماً فى دمشق لم يأذن له أحول بني أميّة إذلالاً واحتقارأله » 
سيت البح ic‏ ف pe ne‏ زا 
عليه السلام » وأن لا يتركوا له مقعداً يجلس عليه » ودخل سليل النبوّة كالأسد» 
فسلم على الطاغية فلم يرد عليه السلام » والتفت إلى الحاضرين فرأى ما دُبّر له من 
المكيدة » فوججه سلاماً خاصّاً إلى الطاغية قائلاله : السلام عليك يا أحول »فإك ترى 
نفسك أهلاً لهذا الاسه!"". 

5 الطاغية ليس أهلاً ليكون أميراً على المسلمين والمؤمنين» Lely‏ هو عبد نذل 
لا يستحقٌّ أي لون من ألوان التكريم 6 وكان هذا الكلام عليه كالصاعقة » فقد احتقره 
زيد أمام أوغاد أهل الشام . 

فصاح به : ما يصنع أخوك البقرة ؟ 

فر عليه زيد بمنطقه الفيّاض قائلاًله : سمّاه رسول الله HE‏ الباقرء وأنت تسمّيه 
البقرة » لشد ما اختلفتماء فيدخل الجنّة وتدخل النار. 

ولذعه هذا المنطق الرائع » وهالته هذه الشجاعة النادرة التي احتقرت ملكه 
وسلطانه . فقال وهو يتميّز من الغيظ : بلغنى أنّك تذكر الخلافة وتتمنّاها » ولست أهلاً 


VAY و‎ VAY مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 
VAN تاريخ الكوفة:‎ 0١ : ۱۹ : تاریخ مدینه دمشق‎ (۲( 


ا 
لها GY‏ ابن أمة . 

فاحتقره زيد » واستهان به ورده ببالغ الحجّة قائلاً: إن الأمّهات لا يقعدن بالرجال 
عن الغايات » لقد كانت أَمّ إسماعيل أمة AY‏ إسحاق » فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله 
تعالى GS‏ وجعله أباً للعرب » وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمد VE‏ 

وفقد أحول بنى أميّة صوابه » ولم يطق الردّ على زيد سوى أن أمر جلاوزته بضربه 
مات رطا 

وخرج فخر بني هاشم » وقد عزم على الثورة قائلاً للطاغية : أخرج » ولا أكون 
إلا بحيث تكره". 

وأدلى بما صمّم عليه SUG‏ ماكره قوم حرّ السيوف إلا ذلوا. 

وتميّز الطاغية غضباً» وراح يقول: ألستم زعمتم SF‏ أهل هذا البيت يعني البيت 
العلوي-قد بادوا» فلعمري ما انقرض من مثل هذا -يعني ا 

eles‏ زيد اا 

والتجأ زيد إلى الله تعالى وتضرّع إليه أن ينزل عقابه الصارم بالطاغية الأثيم قائلاً: 

JI وقد شملنا زيغ الفتن» واستولت علينا غشوة الحيرة» وقارعنا‎ ll 
› والصغارء وحكم علينا غير المأمونين على دينك » فابترٌ أموال من نقض حكمك‎ 
» وسعى فى تلف عبادك » وعاد فيئنا دولة » وإمامتنا غلبة » وعهدنا ميراثاً بين الفسقة‎ 
واشتريت الملاهي بسهم اليتيم والأرملة » ورتع في مال الله تعالى من لا يرعى له‎ 


. ٠١١ :۷ أعيان الشيعة:‎ . ١ تاريخ الكوفة:‎ )١( 

(۲) تذكرة الخواص : ۳۳۳. تاريخ الكوفة: PAY‏ 

(*) أعيان الشيعة: ۷: ٠١١‏ . 

)£( عمدة الطالب : 1657. سر السلسلة العلويّة : 0۸ . تاريخ الكوفة: TAY‏ 


AON SIG Tt 
aia. sadawed unites soca anette eee ee EE EI 
فلا ذائد‎ thoes JS حرمة » وحكم فى أبشار المؤمنين أهل الذمّة » وتولى القيام فاسق‎ 
يذودهم عن هلكة » ولا رادع يردعهم عن إرادتهم المظلمة » ولا راع ينظر إليهم بعين‎ 
الرحمة » ولا ذو شفقة يشفى ذات الكبد الحرّاء من مسغبة » فهم هؤلاء صرعى‎ 

بيع cae slg‏ واا كاب ول 

الهم وقد استحصد زرع الباطل » وبلغ نهايته » واستغلظ عموده » وخرف وليده» 
واستجمع طريده» وضرب بجرانه . اللّهمّ فاتح له من الحقٌّ يدأ حاصدة» تصرع 
قائمه » وتهشم سوقه » وتحتّ سنامه » وتخدع مرغمه . 

ll‏ ولا تدع له دعامة إلا قصمتهاء ولا جنّة إلا هتكتهاء ولا كلمة مجتمعة إلا 
فرقتهاء ولا سريّة تعلو إلا خفقتهاء ولا قائمة علم إلا خفضتهاء ولا فائدة إلا أبدتها. 

Gall‏ وكوّر شمسه » وحط نوره» وادمغ بالحقٌّ رأسه » وفض جيوشه » وأذعر 
قلوب أهله . 

at‏ لا تدعنّ منه بقيّة إلا أفنيت »› ولا نبوّة إلا سويت » ولا حلقة إلا 
أكللت!'»؛ ولا حدَا إلا أفللت ولا YO ELS‏ اجتحت » ولاحامل علم إلا نكست . 

aah‏ وأرنا أنصاره ole‏ بعد الألفة » ity‏ بعد اجتماع الكلمة » ومقنعى 
الرؤوس بعد الظهور على AY‏ 


وأدله ا 


)١(‏ النبوة :الرفعة. 

)1( أكللت :أي أضعفت. 

(۳) الكراع : معدات الحرب من السلاح وغيره. 
)£( عباديد :الفرق. 

)0( أدله ممّن ناواه :أي اجعل له عليه دولة وغلبة. 


AED 


aol‏ وأحيى به القلوب الميّتة » واجمع به الأهواء المختلفة » وأقسم به الحدود 
Wane)!‏ والأحكام المهملة » وأشبع به الخماص''' الساغبة"ء وأرح به الأبدان 


اللاغبة من 1553 محمد BE‏ وأشياعهم وأنصارهم ومحبيهم » وعجّل فرجهم. 
وانتياشهم" بقدرتك ورحمتك آمين رب العالمين!*). 

حكى هذا الدعاء ما ألم بهذا السيّد العظيم من المحن والأزمات وما يعانيه 
المسلمون من الظلم الذي صبّه عليهم الطاغية حنّى تركهم أشباحاً مبهمة قد صادر 
أقواتهم » وأنفقها على الملاهي والخلاعة والمجون. 

كما دعا عليه الإمام أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فيجعل نصره جفاء » ويسقيه 
الذل » وينزل به أقسى العقوبات . 


)\( الخماص : الجياع . 

)7( الساغبة : العاطشة والجائعة. 

(*) الانتياش : الرجوع والقوّة. 

YAO PAY مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )٤( 


خرج سليل النبوّة من مجلس الطاغية علج بني أميّة » ونفسه الشريفة مترعة بالألم 
العميق مما جرى عليه من الاعتداء والتوهين بشخصيته » وقد صمُّم بعزم وشموخ 
على الثورة ومناهضة الحكم الأموي في سبيل عرّته وكرامته »كيف يلوي على الدنيّة 
جيداً » وجدّه أبو الأحرار» وسيّد الأباة الذي رفع منار الكرامة » وعلم شعوب العالم » 
وأمم الأرض طريق الشرف ومقاومة الظلم » وأن لا حياة فى ذل العبوديّة والقهر. 

لقد عزم بطل الإسلام على مناهضة الحكم الجائر والاطاحة بعرش الطاغية مهما 
كلفه الأمرء وأخذ في تخطيط الثورة » ووضع برامجها» والتى كان منها : 


السفر إلى الكوفة 

اختار بطل الإسلام المجاهد زيد الكوفة مركزاً ومقرَاً لاعلان الشورة » ومقاومة 
الحكم الأموي » وإِنّما اختارها دون غيرها من مناطق العالم الإسلامى لما يلى : 

. البيت نيه » ومنها انطلقت الدعوة لهم‎ pal إن الكوفة كانت موطنا لشيعة‎ -١ 

١‏ - كانت الكوفة تحقد على الأمويّين وتكنّ لهم العداء والبغضاء , لأنهم سلطوا 
عليها ولاة من أشرار الخلق أمثال المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه » فصبّوا عليهم وابلاً 
من العذاب الأليم » ولا تختصّ كراهية المواطنين للأمويّين بالشيعة » ASL‏ كانت 
ale‏ لمعظم من كان فيها من الشيعة والخوارج وغيرهم . 

وبالإضافة إلى ذلك GU‏ مدينتهم كانت عاصمة الإسلام في زمان الإمام أمير 


ZAR yyy 
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المؤمنين » وفى العهد الأموي أصبحت LAS‏ البلدان » وكان الأمويّون يحقدون عليها 
UN‏ من مراكز المعارضة لهم . 


البيعة لزيد AA‏ 

وعمّت الفرحة الكبرى معظم الأوساط الشعبيّة فى الكوفة بتشريف الإمام 
لمصرهم » وازدحمت عليه الجماهير مرحبة به » وفادية له بأرواحهاء لينقذها من 
spd Ml cite‏ وجورهم » ويعيد في ديارهم نعمة الإمام أمير المؤمنين رائد العدالة 
الكبرى في الأرض « وانثالوا عليه بحرارة ولهفة طالبين البيعة له » إلا أنه لم يطمئنٌ 
إليهم » فقد حذره جماعة من المخلصين له من غدرهم ونكثهم » فقفل راجعاً إلى 
المدينة » وخفوا مسرعين خلفه حنّى أدركوه في القنادسئة أو الشعليئة + واد وا 
يتوسّلون ويتضرّعون إليه أن يرجع إلى بلادهم لينقذهم من جور الأمويّين وظلمهم . 
وقالوا له : نحن أربعون ألفاً نضرب بأسيافنا دونك » وأعطوه العهود والمواثيق أن 
دو 

فقال لهم : إلى أخاف أن تفعلوا معي كفعلكم مع أبي وجدّيء فأقسمواله 
ايعان المغلطة أن Yael‏ يجلعون يد الطاعة :وان تحاهد وا بين يديه 
فاستجاب لهم" » وبايعه الكوفيّون » وهذه صيغة البيعة : 

« الدعوة إلى كتاب الله تعالى » وسئّة نبيّه BRE‏ ه وجهاد الظالمين » والدفع عن 
المستضعفين » وإعطاء المحرومين » وقسمة الفيء بين المسلمين بالسويّة » ورد 
المظالم » ونصرة أهل البيت على من نصب لهم العداوة وجهل حقهم ». 

وكانت هذه بنود البيعة » فإذا استجابوا لها وضع يده على من بايعه » ثم يقول له : 


› عهد الله وميثاقه وذمته وذمّة رسوله لتفين ببيعتى » ولتقاتلن عدوي‎ thle 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ۸: NAL‏ 


WONG see geet pete sate ا‎ SBOE 
مسح يده على يده ويقول‎ pad ولتنصحنّ لى فى السرّ والعلانيّة » فإذا قال:‎ 
ا‎ 
سلامتها واستقلالها‎ UU صيغة البيعة » فإنّها حافلة بجميع القيم التى تضمن‎ UI 
: وكرامتها » وهذه نظرة في بنودها‎ 
العمل بالكتاب والسئة‎ ١ 
. واستقلالها وكرامتها‎ YI وهما يضمنان سلامة‎ 
جهاد الظالمين‎ ۲ 
. وهم أعداء الإسلام الذين يمعنون فى ظلم الناس وقهرهم وإذلالهم‎ 
الدفاع عن المستضعفين‎ av 
المستضعفون كالموالى » فقد أذلهم الأمويّون » وسلبوهم حقوقهم » وقد أشرنا‎ Ll 
. فى بحوث هذا الكتاب إلى ما عانوه من الظلم والاضطهاد‎ 
قسمة الفىء بالسويّة‎ - ٤ 
Lasky وقد استائرت السلطة الأمويّة بالفىء » فلم تقسّمه بين المسلمين بالسويّة‎ 
' . منحته لأذنابها وعملائثها‎ 
رد المظالم‎ 0 
› من بنود البيعة رد المظالم لأهلها » فقد استباح الأمويّون أموال الناس وحقوقهم‎ 
. وغصبوا ضياعهم وممتلكاتهم‎ 
820 نصرة أهل البيت‎ 5 


الذين ظلمتهم السلطة واستباحت دماءهم ا وانزلت بهم أقسى العقوبات لأنهم 


)\( تاريخ الأمم والملوك : VOL :A‏ 


RIES 


دعاة العدل والحقّ فى الأرض . 
هذه بعض البنود التي حفلت بها بيعة زيد » وهي تحمّق للأمّة جميع ما تصبو إليه 
من العرّة والكرامة . 


مشفمون وناصحون 
وأشفق على يك كركية من المحتين لله وحدروة من غدر Jal‏ الكوفة » ونقضهم 
البيعة » كان منهم : 


١‏ عبدالله المحض 

وأشفق عبدالله المحض على زيد GY‏ بقيّة أهله » فقد خاف عليه من غدر 

LEM الكوفة نفخ العلانية » خور السريرة » هرج فى‎ fal بعد يابن عم » إِلّ‎ Gh 
جزع فى اللقاء » تقدمهم ألسنتهم » ولا تشايعهم قلوبهم » لا يبيتون بعد في‎ 
الأحداث » ولا ينوءون بدولة مرجوّة » ولقد تواترت إلى كتبهم بدعوتهم » فصَممْت‎ 
منهم واطراحاً لهم » وما لهم مثل إلا‎ Lal » عن ندائهم » وألبست غشاوة عن ذكرهم‎ 
الاس‎ EEN ONG وَإِنْ حورم حرم‎ « pd pagal كما قال علي بن أبي طالب :إن‎ 
اع ا‎ oq 
3 A وَإِنْ اجتنم إلى مشافة‎ «Sab على إمام‎ 

حكت هذه الرسالة الصفات السيّئة التى انّصف بها أهل الكوفة من الغدر 
والخيانة » Sly‏ ألسنتهم تقدم قلوبهم » فإذا وعدوا غدرواء وفى المثل : الكوفى 
لا يوفى » وأَنْهم قد كاتبوا عبدالله المحض ليأخذ البيعة منهم › إلا أنّه أعارهم Lisl‏ 


)1( نهج البلاغة: ؟: ٠٠١‏ » الخطبة .۱۸١‏ تاريخ الأمم والملوك: 6: LAG‏ 


CAF داود بن‎ aT 


العبّاسى » وكان مع زيد بالثعلبيّة » وقد شاهد أهل الكوفة قد احتفوا بزيد لمّا خرج 
عنهم ولم يستجب لهم » فقال له ناصحاً ومشفقاً : 

«لا يغررك هؤلاء من نفسك » أليس قد خذلوا من كان أعرّ عليهم منك جدّك 
على بن col‏ طالب o>‏ قتل » والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه » فانتزعو رداءه 
من عنقه » وانتهبوا فسطاطه » وجرحوه » أوليس قد أخرجوا She‏ الحسين وحلفواله 
بأوكد الأيمان ثم خذلوه وأسلموه» ثم لم يرضوا بذلك حنّى قتلوه» فلاترجع 
gue‏ 

ووثب عليه أهل الكوفة فردّوا عليه بأعنف الكلام وأقساه قائلين له: Sf‏ هذا 
لا يريد أن تظهر أنت » ويزعم أنّه وأهل Galen‏ بهذا الأمر منكم . 

والتفت إليه زيد فقال له Sf:‏ معاوية كان يقاتل Whe‏ بذهبه » وإنّ الحسين قاتله 
يزيد » والأمر عليه مقبل . 

وانبرى داود محذراً لزيد من الكوفيّين قائلاً له : إنَي لخائف إن رجعت إليهم . 
ألا يكون أحد Ati‏ عليك منهم . 


وأحاط الكوفيّون بزيد وأرجعوه إل - 


ووفد عليه محمّد بن عمر » فقال له بحرارة وخوف عليه : أذ كرك يا زيد لمالحقت 
بأهلك « ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك » وأنّهم لا يفون لك . 
فقال له زيد : يا محمّد » أخرجنا هشام أسرى على غير ذنب من الحجاز » ثم إلى 


)\( الكامل فى التاريخ : 6: AO‏ الخطط المقريزيّة: ."٠١ :٤‏ 


are 


الجزيرة » ثم إلى العراق » ثم إلى تيس ثقيف يلعب بنا . 


وقد أعرب عن ظلم الطاغية له » وإنزال أقسى العقوبات به » الأمر الذي دعاه إلى 

الثورة عليه » ثم أنشد 
Cu Jot ob‏ بذي eee igs ols att‏ يا Se‏ 

وأعرب هذا البيت عن تصميمه وعزمه على الثورة » وعدم مبالاته بالحياة» ثم 
OLS ie al‏ 

بَكَوَتْ Sh‏ المنون كَأَنّي 2 أَطبَّحتُ عَنْ عَرَضٍ الحَياة بِمَعْزْلٍ 

eS‏ الق je‏ الاح كو عر 

إن المَنيّةَ لو Gedo b. dis Jes‏ المَنزِلٍ 

Sy Spi ft abby حَياءَكٍ لا أبا لَك‎ bu 

حكى هذا الشعر الذي تمثل به بطل الإسلام عن تصميمه على التضحية 
والشهادة » ally‏ لا hy‏ بالحياة ويسخر من الموت . 


-٤‏ جابر الجعفى 
وأشفق عليه ple‏ الجعفى » وحدّثه بما سمعه من أخيه الإمام الباقر A‏ فى 
شهادته » فأجابه : يا Ve ple‏ يسعنى أن أسكن وقد خولف كتاب الله تعالى » 
وتُحُوكِم إلى الجبت والطاغوت » وذلك ol‏ شاهدت هشاماً ورجل يهودي عنده 
يسبّ رسول الله يفيه » فقلت للسابٌ : ويلك يا HLS‏ أما إلى لو تمكنت منك 
لاختطفت روحك » وعجّلتك إلى النار. 


فقال لي هشام : مه عن جليسنا يا زيد» فوالله لولم يكن إلا أنا ويحيى ابني 


.١١4 : الكامل فى التاريخ : 50 ۲۳۲. زيد بن على / المقرّم‎ Vo :١ الروض النضير:‎ )١( 


SSE abana ieore peauneahs CAEN 
Yoo BAKE 
لخرجت عليه وجاهدته حتى ا‎ 


من أجل كرامة الإسلام » والحفاظ على قيمه ورموزه ‏ ثار سليل النبوّة ليرفع كلمة 


6 = زكريا بن ابی زائدة 

تشر ف 055 تمقابلة ويد قتشمعه يتمثل تهذ: الابيات: 

وَمَنْ Gli‏ المّجدّ المُّمَنّمَ بالقنا يَش ماجداً أؤ pleat! fad‏ 

مت pars‏ القلبّ al‏ 5 واا Ges‏ ما كنتت لمَظالِم 

lb Slade dh أنافى ذا‎ jg ESS 5S إذا قوم‎ 255 

وفهم USS‏ ما قصده زيد من التصميم على الثورة » Lady‏ قدم الكوفة سأله عن 
قدومه » فأخبره Sf‏ أهل الكوفة كتبوا إليه بالقدوم إليهم » فأشار عليه زكريًا 
بالانصراف » وذلك لما عرف به الكوفيّون من الغدر والخيانة"'. 


استاذن بالدخول على زيد فأذن له » وعرض عليه زيد الانضمام إلى دعوته. 
وبعد حديث بينهما قال له سلمة :كم بايعك ؟ 
= أربعون Wi‏ 


= كم بايع جدك -يعنى الإمام الحسين $3 


.٠١١ تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب:‎ .۸٤ مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد:‎ )١( 
NYY مقاتل الطالبيّين:‎ )۲( 
NAVE تاريخ دمشق‎ (1) 


parE 


- ناشدتك بال » قرنك خير el‏ القرن الذي خرج فيه جدّك ؟ 

- بل القرن الذي خرج فيه جذي . 

8 أتطمع أن يفى لك هؤلاء وقد غدروا بجدّك . 

- بايعوني ووجبت بيعتهم في عنقي وأعناقهم . 

وطلب منه سلمة أن يخرج من الكوفة لئلا يرى غدر الكوفيّين به » فأذن له » 
فخرج إلى aba‏ 


۷ الأعمش 

الأعمش من الشخصيّات العلميّة البارزة فى الكوفة » وقد بعث إليه زيد عثمان بن 
oe‏ الثقية was Jo yey‏ 45 وبيعته » فقال الأعمش له : اقرأه منّى السلام » وقل له : 
يقول لك الأعمش : لست أثق لك جعلت فداك -بالناس » ولو Ul‏ وجدنا لك ثلاثمائة 
رجل أثق بهم لغيّرنا لك جوانبها!'. 

هؤلاء بعض المشفقين على زيد والمخلصين له » حذروه من الاستجابة لأهل 
الكوفة الذين لا وفاء لهم » ولا عهد لهم » ولكنّ بطل الإسلام وفخر بني هاشم كان 
مصمّما على التضحية والفداء للإسلام مهما كانت الظروف ملبّدة فى غير صالحه › 
كما أقدم جه الإمام الحسين A‏ على مقارعة الأمويّين مع علمه بقلة الناصرء 


.٠٠٠ :۸ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
WY : زيد بن على مق ومشروعيّة الثورة عند أهل البيت ا‎ (Y) 


Sania omens ary | emi ا‎ tdnanteds AEN 
پیات وتر‎ 
. وخذلان من كاتبه من أهل الكوفة بالقدوم إليهم‎ 

مبايعة الفقهاء والعلماء لزيد ADL‏ 

وانبرى معظم فقهاء الكوفة وعلماؤها إلى مبايعة زيد » وتحريض الجماهير على 
نصرته ودعم دعوته » وهؤلاء بعضهم : 

كان أبو حنيفة زيديا فى عقيدته بعث إليه الامام زيد رسولين » وهما: زياد بن 
المنذرء والفضيل بن الزبير يدعوانه إلى نصرته » فأجاب إلى ذلك » وكان مريضاً . 
فقال لهما: هو aly‏ صاحب الحقٌّ » وهو أعلم من نعرفه فى هذا الزمان . 

وقدّم له ثلاثين ألف درهم ليستعين بها على حرب عدوه» وقال: إن شفيت من 
مرضى Sat)‏ معه '. وكان أبو حنيفة من تلاميذ زيد . 

فقيه العراق » وقاضى الكوفة » وأحد الثقات » وهو ممّن بايع الإمام زيد وخرج 
س 

i‏ مسعر بن كدام 

هو الإمام الثبت » شيخ العراق » بايع الإمام زيداً وخرج معه » ودعا إلى بيعته'. 
)\( المصابيح: $67 
(۲( المصابيح : ٠"‏ . ترجمة البخاري في تاريخه : 20 ۷, والذهبى فى تاريخ الأسلام: 


۵ وابن حجر في تهذيب التهذيب: 26 0و -YO\‏ 
)1( المصابيح : EON‏ ترجم فى : التاريخ الكبير: ۸: ١‏ » حلية الأولياء : ۷: ٠٠٠٠‏ تذكرة حه 


20 الحسن بن عمارة 


البجلى » كان من المبايعين للإمام زيد» تولى القضاء فى بغداد فى Lit‏ 
gael‏ 


هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفى الإمام الحافظ » من الفقهاء الذين بايعوا 
. 
۷- قيس بن الربيع 


من أعلام الكوفة وفمهائها ؛ بايع الإمام as;‏ 


=A‏ سلمة بن كهيل 


الكوفى » من فقهاء الكوفة وأعلامها البارزين » بايع الإمام زيد]7"). 


ى الحفاظ : :١‏ ۱۸۸ » ميزان الاعتدال: :٤‏ ۹۹. 

)\( المصابيح : .4١"‏ ترجم فى الطبقات الکبری : 7: YEN‏ وغيره. 

)1( المصابيح : ٠۰۲‏ ترجم فى تهذيب التهذيب: ؟: .5١04‏ 

)۳( المصابيح : .٠٠۲‏ ترجم في تاريخ الأسلام : 6: ٠١۷‏ وسير اعلام النبلاء : 6: ENV‏ 

. ٤٠١ : المصابيح‎ (٤ ) 

)0( المصابيح : Ee‏ تاريخ الإسلام: 8: .۸١‏ وفى الطبقات الكبرى: 5: .5١11‏ تهذيب 
التهذيب : :٤‏ 100 سير اعلام النبلاء : 6: ۲۹۸ . 


4 هاشم ر بن البريد 
من الفقهاء الأعلام » بايع الامام ONT‏ وداغا إلى بیع" 
-٠‏ الحجاج بن دينار 
بايع الإمام زيداً وهو من أعلام عصره'!'' فى فضله Rey‏ 
بايع الإمام PPTL‏ من أعلام الفقهاء ومن الشقات المعروفين في الأوساط 
sey‏ 
ات محمّد بن WAS‏ 


ابن الحسن بن الحسن ( النفس الزكيّة ) !"2 » وقد حضر معه الواقعة . 


۳ عبد الله بن على 
ابن الحسين“» وهو أخوه. 
هؤلاء بعض من بايعه من مشاهير الفقهاء وكبار ca‏ والعلماء » ودعوا الناس إلى 
نصرته ومبايعته » وحضر بعضهم في الواقعة » ولم يحضر البعض الآخر . 


(۱) و (۳) المصابيح: LT‏ 

(۲( ترجم له فى تهذيب التهذ بب : 0١‏ و۱۷ . التاریخ الكبير: ۸: .۲۸٤۲‏ 
)٤(‏ ترجم له فى تهذيب التهذيب: ؟: .2٠١‏ خلاصة تهذيب الكمال: "7. 
(6) و (۷) المصابيح: .5١“‏ 

)1( تهذيب التهذيب : .5:1١‏ تهذيب الكمال: AV Ye‏ 

(A)‏ ذكرنا ترجمته فى البحث عن إخوان PLM‏ زيد. 


BAKE 
الدعاة‎ 
وجه بطل الإسلام أعلام أصحابه من الفقهاء إلى الدعوة له » وأخذ البيعة له من‎ 
: الأوساط الشعبيّة » وهؤلاء بعضهم‎ 
بن معاوية‎ pa د١‎ 
وهو أوّل من فقتل من أصحاب الإمام 5 6 وكان من أجل أصحابه‎ ee geal 
. ومن ابطال الا‎ 
. ومن أنصار الحقٌّ‎ V5 ابن خيثم العامري » وهو من دعاة‎ 
عبد الله بن الزبير‎ -'٠ 
الأسدي » وهو من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس إلى مبايعة زيد.‎ 
. ابن زيد الأنصاري » من الدعاة للبيعة لزيد » ومن الناصرين للحقٌّ‎ 
المنصوربن المعتمر‎ 6 
علم صام سنة‎ Lali بعثه زيد داعياً له » وكان غير حاضر فى شهادة الإمام زيد»‎ 


NG pai ye a slits 


)1( المصابيح: TAN‏ وترجمه فى الفتوح وغيره. 
)1-£( المصابيح: ۳۸۹. 

)0( تاريخ الامم والملوك : 6: HAY‏ 

(1) مقاتل الطالبيّين: 49. 


کک الود ل م امس و في ل Wah, Boe atest‏ 
1 يزيد بن أبى زياد 
Ns I eee ee neers ae ee‏ 
-V‏ سالم بن أبى | Jy dou‏ 


من الدعاة بعثه ei‏ زيد إلى زبيد بن الحارث اليامى » وهو من ثقات التابعين 


يدعوه للجهاد ف 
۸- عبدة بن كثير الجرمى 


ata,‏ الإمام زيد داعياً له في رن 


84 الحسن بن سعد 


الفقيه » أرسله الإمام داعياً له فى خراسان“. 


أبو اليقظان الفقيه الكوفى » أرسله الإمام داعياً له إلى الأعمش . 
-١‏ كتب الإمام زيد إلى هلال بن US‏ بن الأرت قاضى المدائن » فأجابه 
وبايعه أهل المدائ(*). 
هؤلاء بعض الدعاة إلى بيعة الإمام زيد » وقد جهدوا فى أداء رسالتهم . 
وكان يقول للدعاة: لا تقولوا خرجنا غضباً لكم » ولكن قولوا خرجنا غضبا 
)١(‏ و (۲) مقاتل الطالبيّين: 99. 


)۳( مقاتل الطالبيّين: 94. 
(4) و )0( مقاتل الطالبيّين: AW‏ 


لاز 


احاطة البيعة بالكتمان 


أحيط مكان البيعة بكثير من السرّيّة والكتمان » فقد كان أبو معمر وفضيل بن الزبير 
يدخلان الناس على زيد وعليهم براقع » فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئاً Fo‏ 
يدخلونه على الامام زيد Sales‏ للا يعر المكان الذي أقيم فيه زيد خوفاً 
عليه من السلطة . 


علد المبايعين 

Lal‏ عد د المبايعين للإمام زيد » فقد ذكر المؤْرّخون أقوالاً متعدّدة » منها: 

ومد وضو الها 

اه اريغون ENS)‏ 

.' مائون أل‎ eY 

| تة عر الا 

وهؤلاء كلهم من أهل الكوفة » ومضافاً إليهم فقد بايعه جمع من أهل المدائنء 
والبصرة » وواسط » والموصل » والجزيرة » والرىّ » وخراسان » وجرجان". 


ولم تقتصر البيعة على الرجال » وإِنّما شملت كوكبة من النساء »كان منهنّ أَمّ عمر 


(۱) أنساب الأشراف: ۳: .٠١۲‏ 

VAS : المصابيح‎ (۲( 

(۳) و )٤(‏ زيد الشهيد: ۱۱١‏ . 

.۷١ :١ الروض النضير:‎ (0) 

)1( المصابيح : 589. سر السلسلة العلويّة : OA‏ تاريخ الأمم والملوك: 7: AY‏ 
(v)‏ الفخري : .٠١‏ 


Fe O en 1 aedeuses BHO 
. وأمٌ خالد التي قطع يوسف يدها"‎ Medal بنت‎ 

ومن المؤسف أنّهم لم يفوا ببيعتهم » فقد تخلّف معظمهم عن الالتحاق به حتى 
استشهد كما سنذكر ذلك . 

تحديد وقت الثورة 

وحدّد الإمام زيد مع أعضاء ثورته وقتاً Los‏ للثورة » وهو يوم الأربعاء أوّل ليلة 


مق ضفر لاوا ”1 


)\( تاريخ الأمم والملوك : NWA‏ 
(Y)‏ رجال الكشى : ۲۰۹. 
(*) أنساب الأشراف: ۳: 7 .7١‏ 
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استقبلت الأوساط الشعبيّة فى الكوفة بمزيد من الفرح والابتهاج قدوم الإمام زيد 
إليهم ليقيم فيهم العدل السياسي والاجتماعي » ويوفر لهم الأمن والرخاء » ويعيد 
لبلدهم ماضيه الزاهر حينما كان عاصمة للعالم الإسلامى فى عهد الإمام أمير 
المؤمنين RAL‏ رائد العدالة الكبرى فى الأرض » وينقذهم من ويلات الأمويّين الذين 
أشاعوا فيهم الفقر والحرمان» وحرموهم من جميع حقوقهم الطبيعيّة . 

وكانت الشيعة فى طليعة المرحَّبين والمبايعين للإمام زيد WEY‏ عانت من 
الأمويّين الكوارث والخطوب » وسملت منهم العيون» وصلب قادتهم على جذوع 
النخل » واقترف الأمويّون معهم كل ظلم وإثم » وقد وجدوا بالإمام زيد المنقذ 
والمحرّر لهم » فبايعوه عن رضا ورغبة » وكذلك بايعه الخوارج الذين هم خصوم 
العلويّين لأنْهم وجدوا فى زيد الحماية لهم من عنف الأمويّين وظلمهم . 

وعلى أي حال Ue‏ نعرض إلى مجريات الأحداث القاسية التى انتهت بمصرع 


القائد والمحرّر الذي كان ينتظر حكمه المسلمون بفارغ الصبر 6 وفيما يلى ذلك : 
فزع السلطة فى دمشق 
وفزع طاغية الشام هشام Ll‏ ما يكون الفزع من الإمام زيد حينماكان فى AB SN‏ 


SY‏ يعلم بكراهة العراقيّين للأمويّين» وذلك لما أفشوه فيهم من الظلم » وما أشاعوه 
فيهم من الفقر والحرمان » بالإضافة إلى أنه لم تكن عند الأمويّين نزعة كريمة أو صفة 


۸ 0 لاوا 
شريفة تحبّبهم إلى المجتمع » وفعلاً فقد ة 

الاتصال بوالى العراق 

وبادر هشام إلى الاتصال بوالي العراق يوسف بن عمر الثقفى » فرفع له مذكرتين › 
وهما: 


الأولى : Gl‏ بعد » SB‏ رجلاً من بني أميّة كتب إلى باجتماع أهل الكوفة على 
زيد » وقد تعجبت من غفلتك وجهلك › وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايع له » فإذا 
لم تستطع من إخراجه منها فقاتله » . 

حكت هذه المذكرة Sf‏ المخابرات الأمويّة قد رفعت إلى هشام باجتماع أهل 
الكوفة على زيد يبايعونه » وأنّه ألقى بثقله فى الكوفة لتجاوب أهلها معه ‏ وقد أمر 
الطاغية واليه بإخراج زيد منها » وإذا لم يستطع فعليه أن يفتح معه باب الحرب . 

الثانية : وهى ذات eal‏ بالغة » وقد جاء فيها Al‏ بعد » فقد علمت حال أهل 
الكوفة » وحبّهم fal‏ هذا البيت » ووضعهم إِيّاهم فى غير مواضعهم ‏ لأنّهم افترضوا 
على أنفسهم طاعتهم » ووظفوا عليهم شرائع دينهم » ونحلوهم علم ما هو كائن»› 
حتى حملوهم من تفريق الجماعة على حال استخفوهم فيها إلى الخروج . 

وقد قدم زيد بن على على أمير المؤمنين في خصومة عمر بن الوليد » ففصل أمير 
المؤمنين بينهماء ورأى رجلاً جدلاً لسناً خليقاً لتمويه الكلام » وصوغه » واجترار 
الرجال بحلاوة لسانه » وكثرة مخارجه فى حججه » وما يدلى به عند لدد الخصام من 
السطوة بالقوّة الحادّة لنيل الفلج . 

فعجّل إشخاصه إلى الحجاز» ولا تخله والمقام قبلك » فإنّه إن أعاره القوم 
ljhs lc eid‏ ا eh‏ 
الله » وجدهم مُيّلاً إليه غير متّئدة قلوبهم » ولا ساكنة أحلامهم » ولا مصونة عندهم 


أديانهم » ويعض التحامل عليه فيه أذى له . وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع › 
والحقن للدماء » والأمن للفرقة Col‏ إلى من أمر فيه سفك دمائهم » وانتشار كلمتهم › 
وقطع نسلهم والجماعة حبل الله تعالى المتين» ودين الله تعالى القويم » وعروته 
الوثقى . 

فادع إليك أشراف pal‏ المصرء وأوعدهم العقوبة في الأبشار واصطفاء الأموال» 
OL‏ من له عقد أو عهد منهم سيبطئ عنه » ولا يخ معه إلا الرعاع وأهل cal yell‏ 
ومن تنهضه الحاجة استلذاذا للفتنة » وأولئك ممّن يستعبد إبليس وهو يستعبدهم 
فبادرهم بالوعيد » وأعضضهم بسوطك » وجرد فيهم سيفك » وأخف الأشراف قبل 
الأوساط » والأوساط قبل السفلة . 

واعلم أك قائم على باب ألفة » وداع إلى طاعة » وحاضر إلى جماعة » ومشمّر 
لدين الله تعالى » فلاتستوحش لكثرتهم » واجعل معقلك الذي تأوي إليه » وصفوك 
الذي تخرج منه الثقة برك » والغضب لدينك » والمحاماة عن الجماعة » ومناصبة 
من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله تعالى بالدخول فيه » والتشاحَ عليه » MB‏ أمير 
المؤمنين قد أعذر إليه وقضى من ذمامه » فليس له منزى إلا ادّعاء Go‏ هو له ظَلِمَه 
من نصيبه نفسه » أو فىء أو صلة لذي قربى » إلا الذي خاف أمير المؤمنين من حمل 
بادرة السفلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وأضل » ولهم أمر » ولأمير المؤمنين 
Je‏ وأسهل إلى حياطة الدين» Gilly‏ عنه » فإنّه لا يحبٌ أن يرى فى eal‏ حالاً 
متفاوتاً نكالاً لهم مغنياً فهو يستديم النظرة » Slay‏ الإرشاد» ويجتنبهم على 
المخاوف » ويستجرّهم إلى المراشد » ويعدل بهم عن المهالك » فعل الوالد الشفيق 
على ولده والراعى الحدب على رعيّته . 

واعلم Of‏ من حجّتك عليهم فى استحقاق نصر الله لك عند معاندتهم » توفيتك 
أطماعهم « وأعطية ذرَيّتهم ٠‏ ونهيك جندك أن ينزلوا حريمهم ودورهم » فانتهز رضا 
الله فيما أنت بسبيله » فإنّه ليس ذنب أسرع تعجيل عقوبة من بغي » وقد أوقعهم 


SOE 
الشيطان فيه ¢ ودلهم عليه » والعصمة بتارك البغى أؤلى . فإِنّ افر الم هة‎ 
الله عليهم » وعلى غيرهم من رعيّته » ويسأل إللهه ومولاه ووليّه أن يصلح ماكان‎ 
ON فاسدا» وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوزء إِنّه سميع قريب‎ 

حكت البنود الأولى من هذه الرسالة مخاوف الطاغية من الإمام زيد» وذلك 
لما يتمبّع به من القابليّات الفذة التي Gx‏ أنه كدب القلوت والغواطفة نقد بان + 
وحلاوة حديثه » وأنّه لا يقف أحد أمام منطقه الفيّاض . 

ومضافاً إلى ذلك قربه من رسول الله BE‏ الذي يسيطر به على الموقف . وعلى 
الوالى أن يقف بحزم أمامه » فيتعامل مع الوجوه والأشراف من أتباعه بلغة خاصّة 
فيوعدهم بالعقوبة » ويمنحهم الأموال » التي يسيل لها لعاب الأبطال . 

كما SI‏ عليه أن يتعامل مع السواد من أتباعه بلغة خاصّة » وهي استعمال القوّة 
والبطش معهم » وهذه اللغة لغة أسلافه » فقد نهجوا مع الرعيّة هذا المنهج . 

› الفصول الأخيرة من هذه الرسالة فنحن نشك فى صدورها من الطاغية‎ UI 
بها الترفع عن سفك الدماء والاحتياط فيهاء‎ SY من الموضوعات‎ Ul وفيما أحسب‎ 
مع سياسة الأمويّين المبنيّة على القهر والعنف وعدم الاعتراف بأي‎ Gis وهذا لا‎ 


حى ON‏ 
التفتيش عن زيد ا 


ولمًا انتهت المذكرة الأولى أو الثانية إلى يوسف بن عمر الثقفى والى العراق كتب 
فور إلى والى الكوفة بأمره بالاسراع بطلب زيد وإلقاء القبض عليه » وفعلاً فقد قام 
الوالى بتفتيش دقيق فى رحاب الكوفة » ومداهمة البيوت التى يظنّ أن زيداً فيهاء إلا 
all‏ لم يهتد لمعرفته » فقد أحيط بكثير من الكتمان والسريّة » وأخيراً استعمل الطريقة 
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التى استعملها ابن مرجانة للتغلّب على الشهيد مسلم بن عقيل » حينما بعث إليه 
الجا سوم es‏ كت عل مد[ اها رة ار ال jasc HGS‏ 
نفس هذه الطريقة . 

فقد بعث مملوكاً خراسانياً وزوده بخمسة GV‏ درهم » وأمره بالاتّصال بالشيعة 
ويخبرهم أنه قدم من خراسان حبّاً لأهل البيت » ومعه مال يريد أن يوصله لزيد » ولم 
يزل يتوسّل ببعض الشيعة حنّى أوصلوه إلى زيد » فسلمه المال » ثم خرج من عنده 
فأعلم الوالي بمقامه » ودله على رجلين من دعاته يعرفان مقامه » وهما عامر 
وطعمة » وكلاهما من بني تميم » فأرسل خلفهما. 

La,‏ حضرا otis‏ سالهما عن زيد » ومكوّنات ثورته › فاخبراه بذلك ؛ واستبان له 
Lgl‏ على معرفة تامّة بشؤونه » فأمر بضرب أعناقهما ء ولكنّه لم يهتد إلى معرفة 
lh‏ 


مخططات زيد اا العسكرية 


كان زيد له إلمام تام بوضع المخططات العسكريّة » ومعرفة تامّة بشؤون الثورة » 
خصوصاً فى هذه المرحلة الحسّاسة الدقيقة » وقد اتّخذ من الاجراءات ما يلى : 


١‏ إخفاء محل إقامته افا 


أحاط زيد محل إقامته بكثير من السرّيّة والكتمان » خوفاً من إلقاء القبض عليه 
فهو ينتقل من دار إلى spel‏ ولا يمكث فى دار إلا وقتاً يسيراً. 


aY‏ إخفاء كوادر حزبه اقلا 


أخفى tla! AL)‏ كوا در steals dager‏ ثورته » خوفاً عليهم . وقد ظهر أسماء 
بعضهم بعد شهادة زيد. 


SACL 


وكان من aly‏ الأصيل al‏ وضع منهجاً خاصّاً للثورة لا تختص بمكان » Lay‏ تكون 
عامّة فى جميع المناطق الإسلاميّة التى له دعاة فيها ليثورون فى الوقت المقرّر حنّى 
لا تتمكن الدولة من إخمادهاء بالاضافة إلى إلقاء الرعب فى نفوس الحاكمين»› 
كما OL‏ الثورة تكون fal‏ خسائر مما إذاكانت في موطن خاص . 

رأى زيد SF‏ تكون الثورة ليلاً لا فى وضح النهار Vin‏ تلقى الرعب فى نفوس 
العدو» بالاضافة إلى من لا يحب الاشتراك فى العمليّات العسكرية » LG‏ ينََخَذْ 
من الليل جملاً للهروب من ساحة الحرب . 

هذه بعض المخططات العسكريّة التى وضع برامجها زيد . 

ھ٠١۲ زيد إلى الخروج فى غير الموعد المقرّر» وهو أوّل يوم من صفر سنة‎ ple 
لأسباب اضطرّته إلى ذلك » فقد خاف من الاغتيال وغير ذلك » فخرج ليلة الأربعاء‎ 
السابق » وقد خرج فى ليلة شديدة‎ GLE من‎ VAN YY لسبع بقين من المحرّم سنة‎ 
البرد(').‎ 

وكان الخروج فى غلس الليل له أهمّيّته البالغة فى التعاليم العسكريّة » وقد خرج 
على برذون أشهب » وقد ارتدى قباءً «lanl‏ وعليه عمامة وبين يديه مصحف 
(Y) oy‏ 

ك = 


مشهو 


AV مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
NAG الأخبار الطوال:‎ )۲( 


Wy‏ رأى زيد اللواء يخفق على رأسه قال : الحمد لله الذي أكمل لي دينى » أما 
والله لقد كنت أستحي أن أقدم على محمد HE‏ ولم آمر في مته بمعروف » ولم أنه 
عو OO)‏ 

ثم وجه خطابه إلى القطعات العسكريّة قائلاً: والله لا ينصرنى أحد إلا كان في 
الرفيق الأعلى مع محمد عل وعلى وفاطمة والحسن والحسين » ونحو بنوه. 

ثم at,‏ خطابه إلى الفقهاء : يا معشر الفقهاء ‏ ويا أهل الحجى » أنا حجّة الله 
عليكم » هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله تعالى » ونعمل بكتاب الله 
تعالى » ونقسّم بينكم فيئكم بالسويّة » فاسألوني عن معالم دينكم » فإن لم انبتكم 
JS‏ ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممّن علمتم أنّه أعلم ger‏ . 

وأضاف قائلاً: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي » ولا انتهكت 
محرّماً منذ عرفت SI‏ الله تعالى يؤاخذنى به . 

وأعرب في آخر ales‏ عن قدراته العلميّة والفقهيّة »كما أعرب عن تقواه وورعه 
وتحرّجه فى الدين » وغير ذلك من الصفات والمميّزات التى يجب أن ينّصف بها 
قائد الأمّة . ۰ 


pend SSI خيانة‎ 

نكث الكوفيّون بيعتهم للإمام زيد » وغدروا به فى وقت BAA‏ »كما غدروا بجذه 
الإمام الحسين لا من قبل » فقد ولوا منهزمين يصحبون معهم العار والخزي » وإذا 
بمعسكر زيد لم يحو إلاكوكبة من الذين عاهدوا الله تعالى ورسوله على نصرته » فلمًا 
رأى زيد نكوصهم اندفع قائلاً: فعلوها حسيئيّة . 


. 0۸ عمدة الطالب : 5605. سر السلسلة العلويّة:‎ )١( 


BEI 


أجل فعلوها حسينيّة بغير حياء ولا خجل » وإذا به فى ساحة الحرب وحيداً ليس 
معه إلا الصفوة من أصحابه . 


زيد والروافض 

وكان من GW‏ الكوفيّين Ltt pel‏ مسرعين إلى زيد بعد إعلانه الحرب على 
الأمويّين» فسألوه عن رأيه فى الشيخين » ولم يكن باستطاعته أن يقدح فيهماء 
oly‏ يعلن SI‏ ما لحق العترة النبويّة الطاهرة من المحن والخطوب كان بسببهماء 
فاتخذ وا ذلك وسيلة للطعن فيه والفرار من جيشه » وراحوا يقولون له : إِنّك لم تطلب 
بدم fal‏ البيت إلا ان وثبا على سلطانكم فانتزعاه من أيديك '. 

geass PT 

لقد فارقوه حينما زحفت جيوش الأمويّين لمحارية زيد » فخافوا منهم » ومنذ 
ذلك الوقت نشأت فكرة الرفض . 
سوى ثلائمائة Jory‏ "أو يزيد على ذلك بقليل » وبقى مع هذه القلة المؤمنة يصارع 

حبس فصائل من جيش زيد ا 

كانت قوّة عسكريّة من جيش زيد قد أقامت فى الجامع لتلتحق بالمعسكر 
وتسانده » فبادرت السلطة إلى غلق أبواب الجامع عليهم » ولم تسمح لهم بالخروج 
)١(‏ عمدة الطالب: 5805 و56097؟. 


(۲( الفرق بين الفرق : ۳£ 
(۳) عمدة الطالت: Yov‏ 


منه » وكان زيد ينتظر بفارغ الصبر التحاقهم بمعسكره » فأخبر gil‏ محاصرون في 
الجامع » فقال : ما هذا لمن بايعنا بعذر » فد كان باستطاعتهم وهم قوّة ضاربة الهجوم 
على الحرس والخروج من الجامع » إلا أن الخوف قد قيّدتهم » فلم يقوموا بأي عمل 
Ls‏ السلطة ‏ وكان الطعام يأتيهم Se‏ انتهت المعركة فأفرج عنهم . 


التحام الحيشين 

التحم الجيشان التحاماً رهيباً في أعنف المعارك وأشدّها ضراوة » وقد أبدى 
الجيش العلوي من صنوف البسالة والصمود ما لا يوصف » وألحقوا بالجيش الأموي 
أفدح الخسائر فى الأرواح » فقد أبيد منهم ما يزيد على ألفي مقاتل » وكانت القيادة 
العامّة للجيش إلى pL‏ زيد » وكان ملمّاً وعالماً بالمخططات العسكريّة » فوضع 
Gol‏ المناهج فى العمليّات الحربيّة . 


الشهداء من قادة جيش الإمام XL‏ 

استشهد كوكبة من قادة جيش الإمام زيد بعد ما أبلوا فى المعركة بلاء حسناً» وقد 
أبدوا من البسالة ما يفوق A>‏ الوصف كان منهم : 

-١‏ ربيعة بن حديد 

وهو من الأبطال فى شجاعته وقوّة إيمانه » وقد خاطب الإمام زيداً بقوله : والله 
يا أبا الحسين لأقاتلنَ معك عد وك Se‏ عدوّك عدؤناء ونحن والله Ltt‏ عليه حنقاً 
وعداوة لما ارتكبوا من دمائكم » ومنعوا من حقوقكم » واستأثروا بالأمر دونكم» 
فنحن لهم مفارقون » ولأعمالهم مبغضون . فانهض بنا إليهم إذا شئت » وعلى الله 
تعالى فليتوكل المتوکلون. 


ودخل ربيعة ميدان الجهاد » وأبدى من البسالة ما بهر Stall‏ وهو يرتجز : 


EE 


ail;‏ لا أرجِمٌ حَنَى ادرا أو اقل ec‏ الكافرا 
LSU‏ يابْنَ الطَاهِرينَ أَغْدُرا ‏ أو inl‏ الصُعدَةَ Sp‏ أَحْمَرا 
مِنْ شيعَةٍ الكافر أذجى Label‏ وَأُلصر ia ee‏ 
ابِنَ رَسولٍ الله ذاك الأزمّرا  fai‏ مَنْ Ja‏ رَبَى LSM‏ 
ختر اموت د اا 
حكى هذا الرجز تفانيه في عقيدته » al,‏ يقاتل US‏ الذين لا علاقة لهم 
بالإسلام » وقد انبرى بشوق إلى ساحة الجهاد حتّى استشهد'. 


gl -۲‏ الأسود النهدى 
وهو من الفرسان الذين لم يخالجهم الخوف » وكان من كتاب الإمام زيد » فقد 
ges‏ لحري ور 
إلى لمن تلد لقي اي call‏ ركذا الى eles‏ 
ALi Js‏ مِنْ مَكاسبي اضرم بذي غرار قاضِبٍ 
صرب bb fe‏ شوائب Gide‏ 
وقد انبرى بعزم شامخ إلى ميدان الجهاد حتّى استشهد'. 


۳ عمروبن صالح 


Sa a 
(۳) 
ا‎ 


وكان له شعر أنشده في ساحة الحرب » وبقي Fo lube‏ ستشهد 


)\( مقدّمة التحقيق لمجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: 5. 
(v)‏ المصدرالمتقدم: .٠١١‏ 
)1( مقدمة التحقبق لمجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: NOV‏ 


1- سلام بن حرب . 
۷- عمر بن عمران الكوفي . 

#د-معاوية بن Glew!‏ 

- عوف بن سالم العبسي . 

. بن سالم العبسى‎ pty -٠ 

Lip خباب بن‎ -١ 
وهؤلاء الأبطال من قادة جيش الإمام قد وهبوا أرواحهم لله تعالى وجاهدوا‎ 
ونصرة لعلم من أعلام العترة الطاهرة التي تبنت حقوق‎ Goll فى سبيله دفاعاً عن‎ 

اا MEY A‏ الاين سد نه رو Gy EF‏ 
استمرار القتال 
واستمرٌ القتال بأعنفه وأشدّه بين الفريقين يريد أصحاب زيد على قلتهم نصرة 
الإمام زيد ليحمّقوا العدل السياسى والاجتماعى بين المسلمين » ويريد أصحاب 
هشام التقرّب إلى الأمويّين والظفر بجوائزهم وهباتهم . 
وقد أثبتت Ud!‏ من أصحاب الإمام أنّها كفؤ للجيش الأموي على كثرته ووفرة 
أجهزته SY‏ كانت تقاتل عن إيمان لا عن أطماع رخيصة » وكان زيد يجول فى ميدان 
الحرب وهو يقول : 
تباذ نا كنا المت ااا من لكان 
ad IG St od Ke‏ أَحْسائنا Si ge‏ 


-4 م‎ 7 Cd ر‎ 2 cC ٠. 54 4 


PEE 
GIL, يوم الهياج‎ JAS أَعيَْهُ‎ SS بيض سباط‎ 
5 ul Sol cg ينتمي‎ Pag ¢ وحكى هذا الشعر شهامته ونبله واباءه عن الضيم‎ 


واشرف قبيلة: 


وكان ele!‏ زيد يجول فى ميدان المتال وهو ينشد هذين البيتين 
aya Ss‏ لات ,و ايعان و 
فَإِنْ كان LEY‏ مِن dey‏ قييري إلى المَوْتِ سَيراً جَمِيلا 
لقد اخترت الشهادة والموت تحت ظلال الأسئّة فى سبيل كرامتك » كما اختار 
ذلك جدك الإمام الحسين الأبى عن الضيم » وأخذ زيد يحرّض أصحابه على 
الشهادة Gilly‏ عن حياض الإسلام قائلاً: والله لو كنت أعلم عملاً أرضى لله تعالى 
ثم أخذ ينصح جيشه SUG‏ 
وقد كنت نهيتكم ألا تتّبعوا مدبراًء ولا تجهزوا على جريح » ولا تفتحوا باباً 
عليهم اليوم إلا أخذت بيده وأدخلته الجنئّة . 
ثم قال : 
اللهم إن هؤلاء عدوك Sey‏ رسولك ودينك الذي ارتضيته لعبادك . 
Gell‏ اجز هؤلاء الذين يقاتلونهم أي يقاتلون أعداء الله تعالى -أفضل ما جزيت 
أحداً من عبادك المؤمنين » والله لا أعلم أنه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح 
لله تعالى ولرسوله وللإسلام منک" . 


.۱۳۹ زيد الشهيد: ۱۳۸ و‎ )١( 


وأخذ يجول فى الميادين فلم ير الناس مثله فى شجاعته وقوّة بأسه » ولم تضعف 
عزيمته قلّة أنصاره » وضخامة جيش عدوه » فإِنّه كان يحسبهم كالحشرات يحصد 


رؤوسهم بسيفه » ويذيقهم Distt pis‏ والهوان. 


مصرع الحق 

وواصل الإمام الممتحن سيرته الجهاديّة » وقد فجع بقتل les‏ وأصحابه الذين 
يعرفون مقامه » وقد حمل على أعداء الله تعالى وأعداء رسوله » فيفرّون فرار المعزى 
إذا Le‏ فيها الأسدء وقد قتل منهم زهاء سبعين Shey‏ وقد هزمهم شر هزيمة › 
وهو على أثرهم يحصد رؤوسهم بسيفه . 

واستدعى العبّاس بن سعيد من يوسف بن عمر القائد العام للقوّات الأمويّة أن 
يمدّه بالرماة » وأخذت السهام تتوالى على أصحاب زيد كالمطر» وأصاب سهم 
جبين زيد الذي ما فكر إلا بسعادة الناس » فسقط على أثره إلى الأرض كما تهوي 
النجوم » وكان الرامي له مملوك ليوسف وقيل غيره. 

وحمله أصحابه وهم يعجّون بالبكاء والنحيب » فأدخلوه بيت حران بن كريمة . 
واحتضنه ولده يحيى » وهو يبكى pal‏ البكاء وقال له : ابشر يابن رسول الله » ترد على 
رسول الله cles BE‏ وفاطمة وخديجة والحسن والحسين » وهم عنك راضون . 

وأجابه أبوه بصوت خافت قائلاً: صدقت » فأي شىء تصنع ؟ 

- يا أبة أجاهدهم إلا أن لا أجد ناصراً. 

وابتهج زيد فقال له : يا بنىّ » جاهدهم فواله Ly‏ لعلى Ge‏ وأنّهم لعلى باطل » 
وان قتلاك في الجنّة » وقتلاهم فى النار'. 


.0١ السلسلة العلويّة: 648 و‎ VOY : عمدة الطالب‎ )١( 


SAW 

لقد كان الإمام زيد حتّى النفس الأخير من حياته » يرى وجوب مناهضة هؤلاء 
اللصوص والخونة من الأمويّين الذين لا يرجون لله وقاراً. 

ودعوا Leb‏ لمعالجته » فقال له : إن نزعته منك مت الساعة . 

فقال له : الموت أهون على مما أنا فيه . 

وبادر الطبيب فانتزعه منه » وفاضت روحه الزكيّة التي هى أسمى روح صعدت 
إلى الله تعالى فى عصره. 

لقد انتصرت الوثنيّة القرشيّة التي أبت أن تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد» 
وأخمدت تلك الأنوار التي أضاءت فى سماء الشرق تنير العقول » وتهذب النفوس » 
وتقيم منار العدالة » وتقضى على الظلم والطغيان. 

مواراة الجثمان المقدس 

واختلف أصحاب زيد فى مواراة جثمانه المقدّس » وهذه بعض آرائهم : 

2 طرحه فى الماء بعد تلبسه بدرعه''". 


؟- حرّرأسه الشريف وطرح cle‏ بين القتلى حنّى لا يُعرف ولم يوافق على 


AY seve ذلك‎ 


!= دفنه فى نهر وإجراء الماء عليه » ووافق على ذلك الجميع » فذهبوا إلى نهر » 
وسدوا جانبيه وحفروا له قبراً وواروا الجسد الطاهر فيه › ورفعوا الحواجز وأجروا 
N‏ 


)\( تاريخ الأمم والملوك: ۸: AYU‏ 
)7( خطط المقريزي: NAVY :٤‏ 
)1( مروج الذهب: NAVY‏ 


إخراج الجسد الطاهر 


وراح الطاغية الفاجر يوسف بن عمر يفتّش عن جثمان سليل النبوّة ليتشفى به 
تقرباً إلى حاكم دمشق شريكه في جرائمه وآثامه » وأخبره الطبيب الذي أخرج السهم 
من جبينه بمحلّ دفنه » Tale ols GY‏ . وقیل غيره» فأمر بإخراجه من قبره» 
وانبرى ple‏ السلطة إلى القبر فأخرجوه وألقوه على باب قصر الإمارة » فخرٌ LS‏ 
جبل » وأمر الخبيث بحر رأسه » فاحترٌ وأرسله هديّة إلى أحول قريش » فاظهر الفرح › 
ply‏ بوضعه في مجلسه » وأمر الأرجاس من جلسائه بوضع أحذيتهم على الرأس 
الشريف » الذي fea‏ الكرامة الإنسانيّة » وراح العملاء يطأونه بأحذيتهم''". 

وأمر الطاغية يوسف الباغى اللئيم بصلب الجثمان المقدّس . فصلب 
OL Se‏ ووضع مفرزة من الشرطة بحراسته خوفاً من أن يسرق ويدفن. 

لقد كان هذا جزاء النبى BE‏ من acl‏ أن عمد وا إلى أبنائه فقتلوهم » وأخرجوهم 
من قبورهم ثم صلبوهم » وسيعلم من أوصل الأمويّين إلى مراكز الحكم ومكنوهم من 
إبادة العترة الطاهرة » وإنزال أقسى العقوبات بها . 

وقد رأى الموكّل بحراسة الجثمان المقدّس النبئ BE‏ فى منامه واقفاً على 
الخشبة التي صلب عليها زيد وهو يقول بأسى وألم : «هنكذا تَصْنَعونَ بوّلدي مِنْ 
غدي » يا 5G BE‏ فلو GS‏ الله صَلَبِوكَ OE phe‏ 

وبقى الجثمان المقدّس مرفوعاً على خشبة زمنا غير قليل So‏ عشعشت الفاختة 
في جوفه » وقد Gb‏ طاغية الشام Sf‏ هذا التمثيل الآثم يحط من كرامة زيد » ويوهن 


.۱۸۲ :۲ مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) خطط المقريزي: 4: NYY‏ 

(؟) مختصر تاريخ الخلفاء : .١11١7‏ تاريخ الكوفة: NAA‏ 
)£( الصواعق المحرقة: ٠‏ تاريخ مدينة دمشق: 1:1 ۲۳ . 


ب لاتا الالو 
منزلته فى نفوس المسلمين » ولم يعلم أن ذلك رفعه إلى أعلى مستويات الصالحين 
الذين رفعواكلمة الله في الأرض » وقد بلغ من تقديس المسلمين له أنّهم كانوا يأتون 
الخشبة التي صلب عليها فيتعبّدون فيها في الليل!". 

أمَا الزمن الذي بقي فيه جثمان سليل النبوّة مصلوباً » فقد اختلف المؤرّخون في 
تحديده » وهذه أقوالهم : ش 


ا واه 
Qin of‏ 

؟- ثلاث سئين . 
at‏ أربع سنين . 
6- خمس سنين . 


AN) 


الك joes‏ 
حرق الحثمان المقدس 
LL,‏ ظهر الشهيد الخالد يحيى بن زيد فى زمن الخبيث الدنس الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك كتب إلى الطاغية الفاجر يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابى فأنزل عجل 
fal‏ العراق وانسفه فى اليم نسفاً . 
وقام الأثيم بتنفيذ أوامر سيّده. فأوعز إلى خراش بن حوشب بإنزال الجثمان 
المقدّس من الخشبة وإحراقه بالنار» وقام الأثيم بتنفيذ ذلك » فأحرق الجسد الطاهر 
بالنار» ودق عظامه بالهواوين » وذرٌ بعضه فى حوض الفرات » وعقب ذلك بقوله : 
ليشربه العراقيّون . 


)\( تاريخ مدينة دمشق : EVN ING‏ 


NEV : زيد الشهيد /المقرّم‎ (Y) 


وبعث الخبيث الدنس يوسف بن عمر برأس الإمام زيد هديّة لسيّده الفاجر أحول 
بني أميّة هشام » فوضعه في مجلسه وهو فرح » وأوعز إلى وحوش أتباعه من 
الشاميّين ob‏ يطأوه بأحذيتهم مبالغة في توهينه » وأقبل ديك فجعل ينقر الرأس 
الشريف » فقال بعض من رأه : 
AL 25 I‏ عَنْ ذُوَْابَةِ 5 Sth‏ ما كان لاقِطأ ele AL‏ 
ابن بنت LES‏ ق الله زَينٌ الوفود cRA‏ 
حَمَلوا رَأْسَهُ إلى الشّام رَكُضاً ‏ بالسّرَى MENG SOG‏ 


ثم نصبه على باب دمشق إظهاراً لجبروته وبطشه بأبناء النبئ BRE‏ 


الرأس الشريف فى المدينة 

وبعدما قضى الطاغية إربه برأس سليل النبوّة » بعث به إلى المدينة إظهاراً لتشفيه 
من العترة النبويّة » وقد نصب عند قبر النبئ BRE‏ » وكان الوالى على المدينة رجس 
خبيث وهو محمد بن إبراهيم المخزومي » فكلمه جماعة برفعه عن القبر الشريف »› 
فأبى تشفيَاً من النبئ بإبادته لرؤوس الأمويّين فى واقعة بدر. 

وقد ضجت المدينة بالبكاء والنحيب » فكان كيوم قتل الإمام الحسين BE‏ 
وأمر الوالى الأثيم بجمع الناس فى الجامع النبوي » وعرض الرأس الشريف عليهم › 
وأمر الخطباء بلعن الإمام أمير المؤمين وولده الحسين Be‏ ¢ وحفيده زيد» وكان 
اعفاة الشيخ غقماة pal pe dene Oldie cy‏ فين AST‏ الاس سرون تتفل رسك 


)1( أنساب الأشراف : ۳: Yo‏ 
(Y)‏ النزاع والتخاصم / المقريزي : A‏ 


ألا يا ناقص الميثا ق أَبْشِرْ cil‏ ساكا 


قفتت اليد العا ق قذما SIS‏ قڏماكا 
a‏ أخلّف A‏ ذي قَذْكان ists‏ 


فأنكر عليه جماعة وقالواله : ألمثل زيد تقول هذا ؟ 


فاعتذر بأوهى الأعذار وقال: SI:‏ الأمير tole‏ غضبان » وأردت أن أرضيه » ورد 


Bese SG Ni 


GCS‏ رَسولٍ الله وَتُرْضي مَنْ تَوَلَاكا 
Re mee‏ العامة (Wier‏ 


الراس الشريف فى مصر 


بعث الطاغية برأس الشهيد العظيم إلى مصر لإظهار قدرته وسعة نفوذه فى قهره 
لعترة رسول الله BE‏ الذين يمتّلون طموح الأمّة وقضاياها المصيريّة » وقد نصب 
الرأس المقدّس بالجامع » والناس بين واجم ونائح على ما حل بالعترة النبويّة من 
عظيم الرزايا والخطوب » وانبرى جماعة من خيار المصريّين فسرقوا الرأس 
الشريف » ودفنوه في مسجد هناك » وقيل دفنوه بالقرب من جامع ابن طولون»› 
وقد حيط me Sh ye Whey a5 pall‏ والتعظيم ويتوافد المصريّون لزيارته » فقد احتل 


عواطفهم وقلوبهم . 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 6: ٥٠‏ . زيد الشهيد: .١66‏ 


لوعة الشيعة 
حزنت الشيعة حزناً عميقاً على ما جرى على سليل النبوّة من المأسى بعد 
شهادته من إخراجه من قبره وصلبه وإحراقه » وقد بكاه شعراء eure‏ مداه 


وركوة eb HOLS meth‏ ومر رتاه 


الفضل بن عبدالرحمن 
هو من شيوخ السادة العلويين رثى الشهيد زيد بقصيدة أعرب فيها عن الامه 
وحزنه » قال : 
ألا يا عَيْنُ لا تَرْقَى وَجودِي 
عدا ان ا ol‏ شين 
jis‏ على عَمِودِهِمٌ BLA‏ أَعْظُمْ قوق ryt‏ 


بدَمعِكِ ليس ذا See‏ الجُمودٍ 
صَليبٌ بِالكْناسَة قوقٌ ryt‏ 


تَعَدَى الكافِرٌ Sal‏ فيه 
م 4 4 75 
فظلوا يَنبشونَ ابا cee‏ 


.د ور 


جاور فى الجنان بَنى أبيه 


got AN ين واا‎ Ss 


وَأبجداداً هُمُ 55 الجُدود 
1s ١ A -‏ 
مِنّ الشهداء اؤ عم شهيد 


هم اؤلئى به عند الؤرود 
يا بعد 5 AS‏ 24 


EOE DE 


43 من pla! esl‏ سَيَلقَى 
دا nt ee‏ أا 
tas‏ عدن انا 


وتر ككم باز الشام صرْعى 


.١6١ و‎ ١44 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


7 - ORS | ee 
PAGED 
ويلمس من هذه الأبيات مدى اکا وحزنه على الشهيد العظيم الذي كان من‎ 
الأسيزة العلوتة فى بجهادة زايماتة.‎ Baas 
صالح بن ذبيان‎ 
: وهو ممن روى عن الامام » وقد رثاه بقصيدة كان منها‎ 


أبا الحْسَيْن GE, = JA GL‏ مالاقَيتَمِنْها يُكمَدٍ 


الأقداك Le‏ رَمَثْ به لم يَشْهَدٍ 
وكذاك مَنْ Hs Sl GL‏ 
eS ar‏ الأمَةٍ os‏ 
Bsa;‏ دفن LL‏ كل Was‏ 
باش فى سیر كريم 29a‏ 
بيع عدو E‏ 
ینک sls‏ بالفعالٍ NI‏ 
اا Le sl‏ اقل ا 


فَعَّدا السُّهادُ وَلْوْ Se‏ رَمَثْ به 
تقول 5 E ase as‏ 
كنت Jj 2H‏ لِلعَظَائِمِ وَالشّهئ 
وأبى Apt‏ أن موت وَلَّم eh‏ 
fe aly‏ فى ذات الاله a‏ 
الاش قَذأمِنوا وال 


2 5 5 


ورثاه جماعة آخرون قد انطوت نفوسهم على الحزن والأسى على ما حل بهذا 
القائد العظيم الذي أراد أن يحرّر المسلمين من عبوديّة الأمويّين وطغيانهم . لقد 
احتل الشهيد العظيم عواطف المسلمين» وبكوا على ما حل به من الرزايا Sel‏ 
البكاء » وهاهو المرقد الذي أقيم تذكاراً له يعجّ بآلاف الزائرين تعظيماً له وتخليدا 
لذكراه » وها هي شرائح من اليمن قد أقامت عشرات المؤسّسات العلميّة لإبراز 


)\( مقاتل الطالبيّين : ۱0۰ . 


وهذه عاقبة الظالمين . 


امتداد الثورة 

ولم يملك الأمويّون أي وعى سياسى » فقد fb‏ | لغبائهم pel‏ باجتثائهم لزيد قد 
صفا لهم الملك والسلطان » وقضوا على كل تمرّد pads‏ » لقد خابت آمالهم » فقد 
تكهربت العؤاطف بشهادة زيذ» وماجت"الأرض بالفتن Ob gly‏ المخليّة 6 فكانت 
ثورة يحيى نجل الإمام زيد التى أحدثت زلزالاً مدمّراً فى أروقة الحكم الأموي. 
IK,‏ الخلايا والكوادر الحزبيّة » وأخذت تبث الوعى الاجتماعي في أوساط 
المجتمع الإسلامى > عمّت الفتن في جميع أرجاء البلاد » الأمر الذي نجم منه 
سقوط الدولة الأمويّة » ورميها فى مزبلة التاريخ . 

لقد وضعت شهادة الإمام زيد العبوات الناسفة فى قصور الأمويّين؛ وحطمت 
كيانهم » وأزالت أرصدتهم وتركتهم أثرأً بعد 56 

ندم الطاغية 

وندم الطاغية هشام على ما اقترفه من عظيم الإثم بقتله لزيد » فقد روى الزهري 
أن هشاماً قال له بعد شهادة زيد : ما رأنى إلا أويقت نفسى . 

فقال له الزهري : وكيف ذلك ؟ 

وراح هشام يحدّثه وهو فزع قائلاً: أتاني ol‏ فقال لى : ما أصاب أحد من دماء آل 
محمّد GRE‏ إلا أوبق نفسه من رحمة الله . وخرج الزهري هو يقول : أما والله لقد أوبقت 
نفك من قبل OW ese‏ اوق : 


.٠١١ تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب:‎ )١( 


Mme 


. شبح زيد يراوده وئقفسه غير آمنة من سخط الله تعالى وعذابه‎ fy 


مصيره بعد دفنه 

ولاقى الطاغية المصير العادل » فقد نبش قبره » وأخرجوه » وكان محنّطأ فصلبوه » 
ثم أحرقوه على خشبة » وقال عبدالله العبّاسى : 

اد Ol‏ سَتَرضئ هاشہ eas ye‏ رهن ONG‏ 
حبل من مسد » والصبيان يجرّونه » وقد قطع aly‏ وكانت هذه عاقبة الظالمين . 

١‏ انتقام اله تعالى من شهاب 

وانتقم الله تعالى من شهاب بن حوشب الذي نبش قبر زيد وأخرجه » فقد ألقى 
القبض عليه أبو pall‏ وأمر بجلده ألف سوط وش بطنه وطرحها للكلاى(") 

وهكذا انتقم الله تعالى من خراش بن حوشب الذي أحرق جثمان الشهيد زيد» 
وصنع به مثل ما صنع Rage: SUL‏ 

ويهذا نطوي الصفحات الأخيرة عن حياة هذا البطل الذي عاش للناس وعاش 
للحق » والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث Le‏ 


]لني هالاو 


کک جلو 


)\( المصباح: £60 
)1( مقدّمة كتاب مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد: NVA‏ 
(؟) و )£( مقدمة تحقيق OLS‏ مجموع كتب زيد ورسائله : .١١9‏ 


SA GY - ١‏ الأشراف: الشبراويّ الشافعى » عبد الله بن محمّد بن عامر 
( -75١1ه):‏ تحقيق : سامى الغريريّ » مؤسّسة دار الكتاب الإسلامئّ ‏ قم المقدسة» 
الطبعة الأولى ۲۳٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م. 

۲ - الاحتجاج على Jal‏ اللجاج : الطبرسي » أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب 
( -١٠٠ه):‏ تحقيق: إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار أسوة -ايران » الطبعة 
السادسة / NEYO‏ 

۳ - أجوبة المسائل الصاغانيّة : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري 
البغدادي ( 1-757 (ab‏ المؤتمر العالمى لألفيّة الشيخ المفيد ‏ قم المقدّسة / 411١ه.‏ 

؛ - الإحكام فى أصول الأحكام : الآمدي = أبو الحسن على بن أبي على ( - ١17ه):‏ نشر 
دار الكتب العلميّة -بيروت / AVEO‏ 

0 - الأخبار الطوال : ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( (AYA 191١‏ 
منشورات الشريف الرضى » قم المقدّسة / AVE A‏ 

\ = الأخبار الموفقيّات : الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي ( ؟163-117ه): تحقيق : 
د. سامي Se‏ العاني » انتشارات الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١٠١١١ه.‏ 

۷ - الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳١‏ - ١11ه):‏ طبع وتحقيق : مؤْسّسة آل البيت لا قم 
المقدسة / 5١51١ه.‏ 


Ew 

Boas Mie ابو طهر زومت ون‎ Sikes Slee WU a الانشيعات‎ A 
.م٠٠١؟‎ / دار الإسلام -عمّان‎ (MEV TVA) النمري القرطبئ الأندلسى‎ 
: الاصيلى فى أنساب الطالبيّين : ابن الطقطقى الحسنى = صفئ الدين محمّد بن على‎ 
AVENA / مكتبة المرعشي النجفي نيع قم المقدّسة‎ 

1 الاعتبار وسلوة العارفين ن : الجرجانى = الحسين بن إسماعيل ( - ١٠٤ه)»‏ الناشر: 
مؤسّسة الامام زيد بن على الثقافيّة / ٠١٠۲م‏ . 

٠‏ - إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسئ » الشيخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت غلك لإحياء التراث قم المقدّسة / VEN‏ 

 تاعوبطملل دار التعارف‎ :)م٠٠١١‎ NANO ( أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن‎ - ١ 
بيروت /۲۰۰۰م.‎ 

GE - ۲‏ أبو الفرج الاصفهانی » على بن حسين ( (AMON VAL‏ : دارإحياء التراث العربي - 
بيروت / ٤۱۹۹م‏ . 

۳ - إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس = رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 (BUELL‏ تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمى » 
مؤسّسة الأعلمي -بيروت » الطبعة الأولى ۷ھ / ۱۹۹1م . 

: اللآلى المضيئة : الشرفى » أحمد بن محمّد‎ - \é 

ILI - 6‏ المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى = علم الهدى أبي 
القاسم على بن الحسين الموسوي ( 470-790606ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 381 ١ه.‏ 

-۱ ( الأمالى : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى‎ - ۱٦ 
مؤسّسة البعثة - قم المقدسة » الطبعة‎ CLT تحقيق ونشر: قسم الدراسات‎ ) 0١ 
AVE / الأولى‎ 


۷ - الإمام زين العابدين TAL‏ فهمى » أحمد. 


ل[ een ere eee Eel goes SI‏ 1 1 ا 


۸ - الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ - ٣۲۷ه):‏ 
المكتبة الحيدريّة ‏ قم المقدسة / ۷١٠۲م‏ . 

9 - أنساب الأشراف : البلاذرىّ » أحمد بن يحبى بن جابر البغدادي ( - 178ه): تحقيق : 
د. سهيل زكار و د. رياض زكلى » دار الفكر ‏ بيروت / VEN‏ 

٠‏ - الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمى » الشيخ عباس ( 1511-1181ه)ء 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى ١١٤١ھ‏ / 
1م 

١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : العلامة المجلسى = محمّدباقر بن 
محمّد تقى ( ۱۰۳۷ (@VVVV‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت / ۱۹۸۹م . 

۲ - البخلاء : الجاحظ عمرو بن بحر )+10 7866ه): دار مكتبة الهلال ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية / 946١م‏ . 

NY‏ = البداية والنهاية فى التاريخ = تاربخ ابن كثير : ابن كثير الدمشقى » عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير ( (AVVE -7٠١‏ : تحقيق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / ۱۹۹۳م . 

/ 166ه): مكتبة الخانجى  القاهرة‎ 1١6١ ( البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر‎ - ٤ 
4م‎ 

6 - تاريخ أبى الفداء = المختصر فى أخبار البشر : أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن 
على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيَوب ( 7177 - (AVI‏ تعليق: محمود ديوب » 
منشورات دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

11 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبى = محمد بن أحمد بن 


عثمان ( 7107 8غلاه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / ۰۶٠۲م‏ . 


BOERS الايا ی‎ ..................... vay 


. تاريخ التمدن الإسلامى : زيدان » جرجي : دار مكتبة الحياة  بيروت / 1514م‎ . vv 

۸ - تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن che‏ ( 587 477ه): تحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۷ھ /7ؤؤام. 

49 تاريخ الحركات الفكرية فى الأسلام : جوزة . بندلى : مطبعة بيت المقدس -القدس / 
۸ . 

۰ - تاريخ الشام : كرد على » محمّد: 

١‏ - تاربخ الطبرى = تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( ۲۲۶- ١٠6ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الخامسة ۰۹٤۱ھ‏ / VAAN‏ 
۲ - تاريخ الكوفة : البراقى = السيّد حسين النجفئ ( -١١۳١ه):‏ المكتبة الحيدريّة / 

AVENE 

۳ - تاريخ مديئة دمشق : ابن عساكر = pl‏ القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي 
الدمشقى )£44 ۵۷۱ه): دار الفکر دمشق / 9١5١ه.‏ 

Vt‏ - تاريخ اليعقوبى : اليعقوبئ » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -۲۷۸ھ): دار صادر_بيروت / ٤۱۹۸م‏ . 

٠‏ - تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرّانئ gle‏ محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضئ قم المقدّسة / ١١١١ه.‏ 

:(aVEA 5 ( الذهبى » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان‎ : BUA تذكرة‎ - ١ 
/ ١١١١ / وضع حواشيه : زكريًا عميرات » دار الكتب العلميّة  بيروت » الطبعة الأولى‎ 
.) أجزاء في مجلدين‎ ٤ ( م‎ 

۷ - تذكرة خواص الأمّة : سبط ابن الجوزيّ 6 شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي بن 
عبدالله البغدادي ( ١۸١‏ - 104ه ): منشورات الشريف الرضئ ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 


4ه / ۱۹۹۷م . 


4 - تطهير الجنان واللسان : ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على 
الشافعى VEE)‏ :6 هم) : 

9 - تفسير فاتحة الكتاب : العلامة الأمينى ¢ عبدالحسين ( ١1549-1174ه):‏ 

» تحقيق : محمّد الكاظم‎ (at OT) تفسير فرات الكوفى : فرات بن إبراهيم بن فرات‎ - ٠ 
AVENE / وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامئ  طهران » الطبعة الأولى‎ 

1۷۳ ( التفسير والمفسّرون: شمس الدين الذهبى = محمّد بن أحمد بن عثمان‎ - ١ 
. ه) : السعادة  القاهرة » الطبعة الأولى‎ ۸ 

۲ - التنبيه والإشراف : المسعودي - أبو الحسن على بن الحسين بن على (- 748ه): دار 
مكتبة الهلال ‏ بيروت / ۱۹۹۳م . ۰ 

۳ - تهذيب تاريخ دمشق : ابن عساكر = أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي 
الدمشقى ( ۹٩‏ - الا6ه): تحقيق : عبدالقادر بدران » دار إحياء التراث العربى دروت 
الطبعة الثالثة ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

tf‏ = تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی TAO)‏ 610ه): 
مكتبة الصدوق ‏ طهران / ١١١٤١ه.‏ 

قات هدت | Ory ae Cae‏ 2 الأعقاب : أبو الحسن العبيدلى » محمّد : 

5 - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانى » أحمد بن على بن محمّد ( 1/7/5 (ANON‏ : دار 
الفكر بيروت / ٩۱۹۹م‏ . 

۷ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : الحافظ المرّي » جمال الدين أبى الحجّاج يوسّف 
AVE - 14 )‏ ): مراجعة : سُهيل زكار » تحقيق : أحمد على عبيد » وحسن أحمد آقاء دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى AVENE‏ / 1544م ( ۲۲ مجلّداً + مجلّدا الفهارس ). 


/ تيسير المطالب : ابن هارون » يحيى بن الحسين: مؤسّة الأعلمي للمطبوعات -بيروت‎ = £A 
اه.‎ 6060 


ARZTL 
لتا الاو‎ 
جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد : الأردبيلى الحائري » محمّد بن‎ - £4 
. ۱۹۸۳م‎ / AVE OY على : دار الأضواء  بيروت‎ 
السيرئ الضرى 6 الطنيعة الأمنيرية/‎ pos زد‎ gil LE جمهرة اشماز العرت:: ابن‎ = ۰ 
ام.‎ ۸ 
جمهرة أنساب العرب :ابن حزم الأندلسى - أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد الظاهري‎ - ١ 
. المعارف _القاهرة / ۱۹۱۲م‎ plas (at ov ۳۸١ ) 
- جِنّة الماوی : الإمام كاشف الغطاء ¢ محمّد حسين ) ۱۸۷۷ - 1184ه): دار الأضواء‎ = OY 
. بيروت » الطبعة الثانة / ۱۹۸۸م‎ 
جواهر المطالب فى مناقب على بن أبى طالب : الباعونئ » شمس الدين محمّد بن‎ - 6 
/ مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة  قم المقدّسة‎ :)ه۸۷١‎ 178٠ ( أحمد الدمشقى الشافعئ‎ 
ھ.‎ 6 


٤‏ - الحدائق الورديّة فى مناقب الزيديّة : الشهيّد المحلى = حسام الدين حميد بن أحمد 
( -1695ه): جامع النهرين ‏ صنعاء / ١١٤٠ه.‏ 

00 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم الاصفهانئ » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 757 ٠417ه):‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت / الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷م . 

0 حياة (LOM‏ الحسن بن على CMA‏ » باقر شريف -1١9377(‏ م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت 4# ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 
Ye /‏ 

oY‏ - الإمام زين العابد ين TEL‏ فهمى » أحمد. 

۸ - حياة الإمام محمّد الباقر A‏ القرشئ » باقر شريف YANN)‏ م): تحقيق : مهدي 
باقر القرشى ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت 2 ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ۰ھ 


/ م 


لاز 


04 - حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم جا : القرشی » باقر شريف VAYV)‏ = م): 
تحقيق : مهدي باقر القرشى ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت ل ) : دار المعروف » الطبعة 
الأولى ۳۰٤۱ھ‏ /۰۹١٠۲م.‏ 

٠‏ - حياة الحيوان الكبرى : الدميريّ »كمال الدين محمّد بن موسى ( ١۲٤۸۰۸-۷ه):‏ ناصر 
خسرو - طهران (اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة ۰ھ / ءل/اؤام). 
١‏ - خزانة الأدب Sy‏ لباب لسان العرب : البغداديّ » عبدالقادر بن عمر Vee)‏ 

۳ ه): مكتبة الخانجى -القاهرة / ۱۹۸۳م . 

5 - الخصال : الشيخ الصدوق - أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ( ۳٠١‏ 
0١‏ ) نشر وتحقيق : مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين / AVEVE‏ 

- خطط الشام =المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: تقى الدين المقريزي » أحمد 
بن على ( 1777 86 (MAE‏ مشهد المقدسة / ۳۷۹١ه.‏ ش . 


٤‏ - خلاصة تهذيب JES‏ الخزرجئ Ga‏ » أحمد. 


6 = دراسات فى الفرق والعقائد الاسلاميّة : د . عبدالحميد » عرفان : بغداد / ۱۹۷۷م . 

71 - رجال الكشى = اختيار معرفة الرجال : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 5860 4170ه): تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والإرشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 787١ه.‏ ش . 

۷ - الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملى » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 


6 1اه. 


ل 

giles - ۸‏ الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضى ee,‏ 
المغربى » gil‏ حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور (ANY  (‏ اسماعيليان ‏ قم المقدّسة / 
۲ هھهھ. ش . 

9 - دلائل الامامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير (- ١٠8ه):‏ مموسّسة 
البعثة قم المقدسة / 7١5١ه.‏ 


٠‏ = ديوان الحميرى : الحميري » إسماعيل بن محمّد ( ٠١٠١‏ ١۷١٠ه):‏ جمعه وحمّقه : هادي 


شاكر » دار صادر ‏ بيروت / 86١٠٠م.‏ 


:)ه١١۸۹ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : اقا بزرك الطهرانی » محمّد محسن ( ۱۲۵۵ ۔‎ - ١ 
.ه١‎ 8٠7 / دار الأضواء  بيروت » الطبعة الثالثة‎ 


YY‏ - الذهب المسبوك : تقى الدين المقريزي » أحمد بن علاء : ( 1/15 46مم): 


: الرد على الاماميّة : الجاحظ » عمرو بن بحر ( ۰- 00ھ(‎ - Yr 

4 - الروض النضير فيما يتعلق بآل بيت البشير النذير : السجاعى المصري - شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن محمّد الشافعى ( - 9177١١هم)»‏ القاهرة . 

:)ه١١5-5٠‎ ( الروضة المختارة شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد‎ VO 
/ 101ه)-: مؤسّسة النعمان  بيروت » الطبعة الأولى‎ OAV) ابن أبى الحديد المعتزلى‎ 
۹م‎ 

1 - روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين : الفئّال النيشابوري » محمّد بن أحمد ( - 
م) : دار الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١787‏ ش . 

۷ = زهر الآداب وثمر الألباب : أبوإسحاق القيروانى إبراهيم بن على الحصري : دار الجيل - 
بيروت /16117م. 


: البيت ل : حاتم 6 نوري‎ fal زيد بن على ومشروعيّة الثورة عند‎ - YA 


٠‏ - سر السلسلة العلويّة : البخاري » gil‏ نصر سهل بن عبدالله بن داود (- (ATEN‏ الشريف 
الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى AVENE‏ 

١‏ - سعد السعود للنفوس : السيّد ابن طاووس = رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد 
الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 - 145ه): 

AVY OL) سفينة البحار ومدينة الحكم والأثار : الشيخ القمّى » عبّاس بن محمّد رضا‎ - AY 
.ه١41؟1/‎ / 8م ): دار أسوة للطباعة والنشر قم المقدّسة » الطبعة الرابعة‎ 

م - السيادة العربيّة والشيعة والاسرائيليّات : فلوتن » خراوف فان ( ۱۸۹٩‏ - 19017١م):‏ 
القاهرة / ١۱۹۳م‏ . 

:)ه۷٤۸‎ 571/7 ( سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبئ = محمّد بن أحمد بن عثمان‎ - AL 
UNG / مؤسّسة الرسالة  بيروت‎ 

6 - الشجرة المباركة فى أنساب الطالبيّة : الفخر الرازي = خطيب الريّ » فخر الدين أبى 
عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 6884 (BV V‏ تحقيق : السيّد 
عبدالزهرة الحسينى الخطيب » نشر مؤسّسة الصادق 2A‏ طهران / ANEV‏ 

AY‏ - شذرات الذهب فى أخبار oe‏ ذهب : ابن عماد الحنبلى » أبو الفلاح عبدالحى بن أحمد 
( ۱۰۳۲ ۱۰۸۹ھ): دار إحیاء التراث العربى Sy yee‏ / ۱۹۹۷م . 

۷ = شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار : القاضى المغربى » أبو حنيفة النعمان بن 
محمد التميمى المصري ( - 71اه) : تحقيق : السيّد محمد الحسينى الجلالى » مؤسّسة 
النشر الإسلامئّ ‏ قم المقدسة / ١١٤١ه.‏ 


Paes 


۸۸ - شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد » عر الدين أبى حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد 
بن محمد بن الحسين المدائنى المعتزلئ ( pad » (a ٠١١-٠۸١‏ له وعلق عليه : الشيخ حسين 
الأعلمى » الناشر: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ١٠١١١ه‏ - 


= صحيح البخارى : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
ودر الجعفئ ( 101-1914ه): ضبطه ورقمه : الدكتور مصطفى ديب البُغا» دار ابن كثير 
ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م (5 مجلدات + مجلد الفهارس ). 

٠‏ - الصحيفة السجاديّة (أدعية الإمام زين العابدين على بن الحسين (BB‏ تحقيق 
ونشر: مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي BOBS‏ قم المقدّسة ‏ الطبعة الخامسة / LANEY‏ 

٩۱‏ - صفة الصفوة : ابن الجوزي » أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمّد 
( -097ه):دار المعرفةبيروت / ۱۹۷۹م . 

١‏ - الصواعق المحرقة على fal‏ الرّفض والضلال والرّندقة: ابن حجر الهيتمى » أبو 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن على ( 509 4784ه): تحقيق : عبدالرحمان التركي 
وكامل محمّد bi‏ » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م 
) مجلدان). 


٤‏ - الطبقات الكبرى : ابن سعد الواقدي = ابو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ 
الزهري ( ١148‏ ١17ه):‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » 


الطبعة الأولى ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م ( ۸ مجلّدات + مجلد الفهارس ). 


6 - طبقات فحول الشعراء : ابن سلام » محمّد الجمحى ( - (AYYY‏ شرح : محمود Lares‏ 
شاكر » مطبعة المدنى » المؤسّسة السعوديّة بمصر / 19177م. 

5 - العقد الفريد : ابن عبدربّه الأندلسئ » أبو عمر أحمد بن محمّد (AVA TEV)‏ : دارإحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / ۱۹۸۹م . 

۷ - العقيدة والشريعة فى الإسلام : جولد زيهر؛ أجناس : ترجمة : محمّد يوسف 6 دار 
النهضة ‏ بيروت / ۱۹۹۰م . 

AA‏ = عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوريّ » عبدالله بن مسلم (۲۱۳- ١۲۷ه):‏ دار الكتب 
المصريّة ‏ القاهرة / 1595م. 

9 - عيون LEW‏ وفنون الآثار : القرشى » عماد الدين: دار التراث الفاطمي ‏ بيروت / 
۲م . 


٠‏ - غاية الاختصار فى البيو تات العلويّة المحفوظة من الغبار : الحسينى الحلبئ » ابن 
زهرة » المكتبة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف / ١۸١١ه.‏ 

» الفتوح : ابن أعثم الكوفى = أحمد بن محمّد بن على ( 4١8ه) تحقيق علشيري‎ - ١ 
.ه١4١١‎ / دار الأضواء للطباعة والنشر » الطبعة الأولى‎ 

۲ - الفخري فى أنساب الطالبيّين : المروزي »إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني : 
مكتبة أية الله العظمى المرعشى النجفى 6 قم المقدّسة / 5٠4١ه.‏ 

۳ - الفرج بعد الشدة : القاضى التنوخى »أبو على الحسن بن القاسم ( 2 (ANAL‏ 
منشورات الشريف الرضى قم المقدسة » الطبعة الثانية / 711١ه.‏ 

4 - الفرق الاسلاميّة فى العصر الأموى : عطون » حسين. 


Neel ADS 


6 - الفرق بين الفرق : البغدادي ¢ عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائينى 
التميمى )4 (Ab‏ تحقيق : محمّد محى الدين عبدالحميد » مكتبة دار التراث القاهرة . 
٠ “1‏ - الفصل فى الملل والأهواء والثحل : ابن حزم الأندلسي = أبو محمّد على , بن أحمد بن 

سعيد الظاهري ) (Ab OVAL‏ بولاق -القاهرة AVEON/‏ 


2-7 الفصول المختارة من العيون والمحاسن : الشيخ المفيد - أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( (AEN - ۳۳١‏ تحقيق : السيّد على ميرشريفى » دار المفيد ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى ٤ھ‏ / ۱۹۹۳م . 

6 - الفصول المهمّة فى معرفة أحوال SY!‏ ئمّة : ابن الصَّبّاعْ = على بن محمّد بن أحمد 
المالكى ( - 66هه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 8٠5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م . 

۹ 2 الفقه الاسلامى تأسيسه.. أصالته.. مداركه : القرشئ » باقر شريف ([ 19171 م): 

٠‏ -فوات الوفيات :ابن شاكر الكتبى = محمّد بن شاكر ( ١74-74/ه):‏ تحقيق : على محمّد 
بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت 6 الطبعة الأولى / 
۰م 

١‏ - فهرست ابن النديم : ابن نديم » محمّد بن إسحاق ( - ١۳۸ه)‏ : تعليق : الشيخ إبراهيم 
رمضان » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

- الفهرست : شيخ الطائفة -أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (BEV TAO)‏ تحقيق 
ونشر: الفقاهة ‏ قم المقدسة / !١8١ه.‏ 

¥\\- الكافى : ثقة الإسلام الكليني » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( ۸- 
6 ): مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١۲٤٠ھ‏ / 6١٠1م.‏ 

6 - الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عر الدين أبي الحسن على بن محمّد بن أبي الكرم 
الشيبانى ( 606 ١١٠ه):‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت » الطبعة الأولى PAVED‏ 


۹م . 


6 - كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلى » أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح ( ٤٦۷‏ 
۸هه) : دار الأضواء ‏ بيروت / ٩۱۹۸م‏ . 

7 - كفاية الأثر فى Gaal‏ على الأئمة الاثنى عشر الخرّار » أبو القاسم على بن محمّد بن 
على الرازي القمّى (- + (abs‏ تحقيق : عبد اللطيف الحسيني : انتشارات بيدار ‏ قم المقدسة 
/ £ ھ. 

VAY‏ - كنوز الحقائق : عبدالرؤوف المناويّ » محمّد الشافعى NOY)‏ ١١١٠ه):‏ المكتبة 
الإسلاميّة ‏ القاهرة / ١۱۹۸م‏ . 

۸ - اللهوف فى قتلى الطفوف : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على بن بن 
سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 144ه): أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة ¢ الطبعة 
الأولى / ١١١١ه.‏ 


۹ - المجدى فى أنساب الطالبيّين : العلوي العمري » نجم الدي نأبو الحسن على بن محمد : 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى ١-قم‏ المقدّسة / 9٠4١ه.‏ 

٠‏ = مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيئمئ » الحافظ نور الدين على بن أبى بكر المصري 
الشافعى ( 116 1١٠8ه):‏ دار الكتب العلميّة بيروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

: مجموعة كتب ورسائل الإمام الأعظم زيد : يحيى الحمزي » إبراهيم‎ - ١ 

۲ - المختار الثقفى : القرشئ 6 باقر شريف -١9377(‏ م): 

۳ - مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ » أبو الحسن على بن الحسين بن على 
( -885ه): تحقيق : عبدالأمير المهنًا» نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
۱ھ / ؤؤام. 

٠4‏ - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : المحدّث النوريّ » الحاج الميرزا حسين بن 
محمد تقى بن تقى الطبرسی ( (ANT ٠٠٠١‏ مؤسّسة آل البيت BE‏ لإحياء التراث قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 8٠1١ه.‏ 


BOREL 


6 2 مسند زيد بن على : زيد بن على BE‏ ( 77-1١ه)‏ : مكتبة اليمن الكبرى ‏ صنعاء / 


۷م . 


7- مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار : عبدالله شبّر » السيّد عبدالله بن محمّد رضا 
بن محمّد بن أحمد بن على ( 44١11417-1١ه):‏ مكتبة بصيرتى - قم المقدّسة. 

۷ - مصباح المتهجد : شيخ الطائفة › أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( (AL Vs ۳۸١‏ 
مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه/19941م.‏ 

۸ - معالم العلماء : ابن شهرآشوب » أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرانى ( ٤۸۸‏ - 0۸۸ه) : المطبعة الحيدريّة النجف الأشرف / ١۸١١ه.‏ 

٩‏ - معاوية بن أبى سفيان : أبو النصر» عمر: 

: المعتزلة : زهدي » حسن جار الله‎ - ٠ 

. المعتزلة : احمد بن يحيى‎ - ١ 

370 ( المعجم الكبير : الطبرانئ » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيَوب اللخمي‎ - ١ 
. م۱۹۹٩‎ / مم ) : دار إحياء التراث العربی -بیروت‎ 

۳ - معجم البلدان: ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله الرومئ البغدادي 
(atv )‏ : دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت / ۳۹۹٠ه.‏ 

(AVENE  -( معجم رجال الحديث : السيّد الخوئى » السيّد أبوالقاسم الموسوي‎ = ٤ 
. الثقافة الإسلاميّة قم المقدسة الطبعة الخامسة ۱۳٤۱ھ / ۱۹۹۲م‎ 

6 - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى » على بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -885ه): مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدسة / 57١4١ه.‏ 

7 = مقالات : ابن مسكويه = أبو على أحمد بن محمّد. 

۷ - الاي vente‏ 00 
الحنفي المكى ( ٤۸٤‏ - 01۸ھ( : 5 تحقيق : محمّد السماوي » أنوار الهدى قم المقدسة | 
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التحام الجيشين ااال اطاط انو AOD‏ ار اعد يدبو سس VO‏ 
الشهداء من قادة جيش الإمام BE‏ 0000 ا 
استمرار القتال uate ectata te, ie‏ م 
مصرع الحق O o‏ 0 ا 
مواراة الجثمان المقدس ASG [1 aoe‏ 
إخراج الحسد الطاهر ل ل RES‏ م و LS‏ ا VAY‏ 
حرق الجثمان المقدس ees‏ ااا 
الراس الشريف O cry ecectiateasenpoeisaiae‏ 0 
الرأس الشريف فى المدينة 000 اا 
الراس الشريف فى مصر ا E A‏ 
لوعة الشيعة ال طابرم اموا 1 الحو افك اوس وق جور واه مسو و مجع كت زم NAO‏ 
امتداد الثورة جا cee‏ جر بار جا ووو ات اجام ل 16 مح ام واد تالكا 
ندم الطاغية 0 0 AVE‏ 
مصيره بعد دفئه ee‏ ا Gon‏ تمت امو تج اسه bo ee‏ وان TANE ne ct che‏ 

WAR ete helen a enemies انتقام الله تعالى من شهاب‎ -١ 

کاش وشت VARS ES‏ 
مصادر الكتاب 00201211 ا NAY NSS‏ 


